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والصــــــــــــلاة والســــــــــــلام عــــــــــــلى خــــــــــــاتم الأنبيــــــــــــاء , الحمــــــــــــد الله رب العــــــــــــالمين
م واعتصـــــم بحـــــبلهم ومـــــن اهتـــــدى بهـــــديه, وعـــــلى رســـــله أجمعـــــين, والمرســـــلين

 : أما بعد, المتين
وإعــادة , فقــد ألزمــت نفســـي أن لا أعيــد طباعــة كتــاب مــن كتبــي إلا بعــد قراءتــه

 : ثم أسأل نفسي, النظر بكل ما ورد فيه
 !. هل لا تزال قناعتي به كما هي عندما أقدمت على تأليفه?

أم أنـه أدى دوره , فهل يستحق الكتاب إعـادة طباعتـه, وإذا كان الجواب بالإيجاب
 !. أغراضه? ذواستنف ,في الوقت الذي طبع فيه

تهــذيب بعــض  −وكــل كتــاب−مراجعــة هــذا الكتــاب  كــان أول شيء فعلتــه بعــد
وقد أحذف أحياناً بعض المقـاطع أو أعيـد صـياغتها لتكـون أكثـر هـدوءاً , الكلمات

ويـزداد , تتسـع تجربتـهIQHالسن هفي مثل هذ من معناها, فالإنسان تفقد شيئاً  أن دون
 . ج في حواراته وصياغة أفكارهوينفر من الشدة والضجي, علمه

ــيء الثــــاني فقــــد صــــدرت الطبعــــة الأولى مــــن هــــذا الكتــــاب قبــــل حــــوالي  أمــــا الشـــ
, الـــــــزمن الطويـــــــل وصـــــــلتني رســـــــائل كثـــــــيرة مـــــــن القـــــــراء وخـــــــلال هـــــــذا, ربـــــــع قـــــــرن

                                                                        
 . رف اليوم ولا الشهر الذي ولد فيهولا يع, م١٩٣٨المؤلف من مواليد عام  )١(
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اللهـــــم إلا رســـــائل , ولم أهمـــــل منهـــــا شـــــيئاً , اســـــتفدت منهـــــا عنـــــد مراجعتـــــي للكتـــــاب
ــــا  الــــذين طلبــــوا المصــــادر التــــي نقلــــت  − وراهالــــدكت− بعــــض طــــلاب الدراســــات العلي

, وا مقدمــــة الطبعــــة الأولى جيــــداً لعلمــــوا ذلــــكؤولــــو قــــر, وهــــذا غــــير ممكــــن, عنهــــا
ــــ لقــــد دار بينــــي . يـأمــــا الــــذين تفضــــلوا بزيــــارتي فــــأمرهم يختلــــف عــــن الــــذين راسلون

وأنـــا اســـتفدت منـــه , مت لهـــم مـــا أظـــن أنهـــم اســـتفادوا منـــهوقـــدّ , وبيـــنهم حـــوار فعّـــال
ـــــي  علمـــــت مـــــنهم بـــــأن االله ســـــبحانه وتعـــــالى هيـــــأ لهـــــذه الأمـــــة رجـــــالاً مـــــن أهـــــل لأنن

 .العلم يواجهون أهل الغلو ويفندون أباطيلهم
 :الرابعة أود الإشارة إلى ما يلي وقبل الفراغ من مقدمة الطبعة

لأنـه مـن , ة المبحث الخـامس مـن الفصـل السـادسحذفت من الطبعات السابق −١
 . ٢٨٣إلى  ٢٧١وهو من صفحة , إليهوكانت هناك حاجة , صنع غيري

لفــــــــت نظــــــــري أننــــــــي عنــــــــدما تحــــــــدثت عــــــــن إطــــــــلاق سراح المســــــــجونين في  −٢
تــــــه إلى دهــــــاء الحــــــاكم وعزو, اعتبرتــــــه تحصــــــيل حاصــــــل ,عهــــــد الســــــادات بدايــــــة

وهـــــذا الموقـــــف يفتقـــــد العـــــدل والإنصـــــاف فالســـــادات بـــــادر في . رهـالجديـــــد ومكـــــ
ـــــــين السياســـــــيين  ـــــــة حكمـــــــه إلى إطـــــــلاق المعتقل ـــــــف الاتجاهـــــــاتبداي , مـــــــن مختل

هم بالســـــــفر بحثـــــــاً عـــــــن عمـــــــل ن شـــــــاء مـــــــنلمـــــــوســـــــمح , ائفهموأعـــــــادهم إلى وظـــــــ
اضي هامشـــــاً مـــــن ات مـــــن القـــــرن المـــــيوأعطـــــى النـــــاس في الســـــبعين, خـــــارج مصــــــر

 .. الحرية لا بأس به
ولا يجــوز , ن تحســب لصــاحبها مهــما كانــت دوافعــهومثــل هــذه الأفعــال لا بــد أ
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  . الاستخفاف بها

ــــا مــــن أهــــل العــــدل والإنصــــاف ــــا اللهــــم الحــــق حقــــاً وارزقنــــا , اللهــــم اجعلن وأرن
 . والحمد الله رب العالمين, باطلاً وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل, تباعها
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الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  إنّ 
له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن  وسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضلّ 

 .محمداً عبده ورسوله لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أنّ 

I ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U TH ] آل
 ]عمران

 IH G F E D C B A  P O N M L K J I

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R QH ]النساء[     
I £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w v u

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H ]الأحزاب[. 
 :أما بعد  

طلب رجال الأمن من جميع الدعاة المعتقلين في سجن  م١٩٦٧سنة ففي 
تأييد ومبايعة رئيس الدولة, ورمز النظام المصري جمال عبد الناصر,  ]ليمان طره[

 :وانقسم الدعاة من هذه الفتنة التي فجرها النظام إلى ثلاث فئات

فئة قليلة جداً أيدت النظام تأييداً مطلقاً وزعمت أنها تتكلم باسم جميع  •
 .المعتقلين

وقسم آثر الصمت لأنهم يعلمون حقيقة ما يجري داخل السجون, وتركوا  •
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المجال لأقطاب تأييد النظام يتكلمون باسمهم مع أنهم يمثلون معظم 
 .المعتقلين في أبي زعبل وليمان طره

فئة قليلة رفضت تأييد ومبايعة عبد الناصر لأنه كافر مرتد عن الإسلام,  •
لمسؤولين, ثم تطورت أفكارهم فراحوا وكذلك أعوانه من الوزراء وكبار ا

 .كاماً كانوا أم محكومينيكفرون آحاد المسلمين سواء أحُ 

القيم, وشدة تنكيله  همجية النظام, واستخفافه بكلّ  فيه أنّ  ومما لا شكّ 
ذلك كان أرضية خصبة لنشوء مثل هذه الأفكار ونموها  كلّ ... بالدعاة إلى االله

 .فيما بعد
من أبرز الشباب الذين ] م١٩٤٢مواليد [ى وكان شكري أحمد مصطف

كانت بضاعته و, عاماً رين ـوعش ةتزعموا هذا الاتجاه, وكان عمره لا يتجاوز خمس
ط في هذه تورّ  من العلم مزجاة, وما كان يعرف مثل هذه الأفكار لولا شيخ سجين

 . منادياً بتكفير مرتكبي الكبيرة ورفع عقيرتهالفتنة 
على التمسك بهذه الأفكار والتصورات رغم  −شكري–التلميذ العنيد  وأصرّ 

 .تراجع شيخه عنها, وإعلانه البراءة منها أمام ملأ من الناس
أ شكري مركز شيخه, وانكب على المراجع والمؤلفات القديمة يستقي وتبوّ 

منها تصورات الخوارج ونشأتهم وأصولهم, وكيف كانوا يحاورون خصومهم 
, بعد أن أعجبوا عدد من الشباب حوله فَّ السنة والجماعة, فالتمن أهل 

−عجبوا بأفكاره الجديدة التي تمثل بشجاعته, واستخفافه بقوة الطاغوت, كما أ
 .الحق, والتميز عن الباطل وأهله الثبات على −على حد زعمهم
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جماعة [وفي أوائل السبعينيات كوّن شكري جماعته الجديدة وأسماها 
, جماعتهاتسع نشاط  ١٩٧١ج عنه في أواخر سنة وبعد أنّ تمّ الإفرا ,]المسلمين

 .واشتد صراعها مع الجماعات والهيئات الإسلامية أتباعهاوكثر 
بدأ شكري يصدر أوامره بقتل الذين يتخلون عن السبعينيات وفي أواسط 

عضويتهم في هذه الجماعة; لأنه يراهم مرتدين عن الإسلام, كما أصدر أوامره 
ون بأعضاء جماعته ويحاولون إقناعهم بفساد ما هم عليه بقتل الأفراد الذين يتصل
 .من أفكار وتصورات

الصحف المصـرية أبشع استغلال,  معظم ووقعت حوادث دامية استغلتها
وحاولت من خلالها الإساءة إلى دعاة الإسلام ولو كانوا من خصوم هذه 
الجماعة, وأصبح غلو شكري ومن معه مجالاً للدهشة والاستغراب عند عامة 
ج هذا المسلسل الرهيب من الاعتداءات  الناس وخاصتهم في وادي النيل, وتُوِّ

ومن  −رحمه االله رحمة واسعة− حسين الذهبي باختطاف الدكتور الشيخ محمد
 .ثم الإقدام على قتله

وكانت السلطة على علم بالجريمة قبل وقوعها, وقد وضعت لكل شيء 
 :ته, ومنذ الساعات الأولى تحركت على محورينعدّ 

قيــــادة : مــــن الــــذين قــــاموا باعتقــــال الجماعــــةويمثلــــه رجــــال الأ :المحــــور الأول
 .أودعتهم أماكنهم المعروفة في السجون المصريةوقاعدة خلال بضعة أيام, و

وتمثله أجهزة الإعلام من وكالات أنباء, وصحف, وإذاعات  :المحور الثاني
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وجنِّدت ضد الإسلام والمسلمين, وليس ضد  أكثرهامحلية وعالمية, وقد عُبّئت 
 .جماعة من جماعات الغلو

وأعفى  صلى الله عليه وسلمالمصطفى  لقد كانت أصابع الاتهام تمتد إلى كل داعية التزم بسنة
لحيته, كما كانت أصابع الاتهام تمتد ظلماً وزوراً إلى كل امرأة محجبة, وإلى كل 

 .جماعة مسلمة تعمل ليكون الدين كله الله
قتله صدرت أحكام المحكمة موبعد أشهر قليلة من اختطاف الذهبي و

, العسكرية بإعدام شكري مصطفى وأعوانه من قيادة الجماعة ونفذ الحكم فعلاً 
 IQH.كما صدرت الأحكام بالأشغال الشاقة على عدد كبير من أفراد الجماعة

عن الجماعة عن دنيانا الفانية, وتخلى آخرون  رحل شكري وكبار أعوانه
 .وأفكارها, وهرب بعضهم من مصـر ليستقرّ به المقام في بعض البلدان العربية

  :نفسه بإلحاح فرضوهناك سؤال ي
 هل تستحق جماعة شكري مثل هذه الدراسة? 

 نعم, فلماذا جاءت بعد سبع سنين من تصفية الجماعة?: وإذا كان الجواب
 :نعم تستحق الجماعة هذه الدراسة للأسباب التالية

                                                                        
في الفصل الأخير من هذا الكتاب تحدثت عن نشأة هذه الجماعة وتاريخها, وعن العقلية  )(١

ت لاغتيال كما تحدثت عن الأسباب والدوافع التي أدّ  …التي يسوس بها شكري شؤون جماعته
 .لت القول في اشتراك السلطة في هذه الجريمةالذهبي, وفصَّ 
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ر تزعم أنها جماعة الحق وجماعة ـلأنها أول جماعة في هذا العص )١
عن  ةٌ والهيئات الإسلامية مرتدّ المسلمين, وغيرها من الجماعات والأحزاب 

فٌ في أمرها, وقد أعادت إلى الأذهان تاريخ الخوارج, وكيف الإسلام أو متوقَّ 
تعاملوا مع أهل السنة والجماعة? ثم تطورت أفكارهم فأصبحوا يتفقون مع 

 .أخرى أمور الخوارج في أمور, ويختلفون معهم في
ة في الساحة الإسلامية, لم تكن مثل هذه الأفكار مطروح م١٩٦٧عام  وقبل

ماعة تعددت جماعات أهل الغلو حتى أصبح عددها في مصـر هذه الجوبعد نشأة 
 . وحدها أكثر من عشر جماعات كما أخبرني بعض المطلعين من أهل هذا البلد

لي من  فلا بدّ  ,]وأهل الغلو الحكم بغير ما أنزل االله[ولما كان موضوع كتابي 
جماعة من جماعات أهل الغلو رفعت هذا الشعار  دراسة تاريخ وتصورات أقدم

حاً   .مواطن الانحراف عندها وأسبابه, ليكون الشباب على بصيرة من أمرهم موضِّ
لست مع الذين يرون بأن الجماعة قد انتهت بعد اغتيال الذهبي, ولا أنكر  )٢

أنه قد تقلص نشاطها, وضعف شأنها بعد إعدام زعيمها وأهم أعوانه, واعتقال 
ر وخارجها; ـروب معظم أفرادها, ومع ذلك فالجماعة موجودة داخل مصوه

نعم, موجودة في مصر داخل السجون وخارجها, ولها تنظيم جماعي وقيادة, وإن 
ر ـأما خارج مص . تغيراً جذرياً كان أسلوب الجماعة في التبليغ والتنظيم قد تغيرّ 

فقد تلقف أفكار هذه الجماعة كثير من شباب العالم الإسلامي الذين كانوا 
يدرسون في المعاهد والجامعات المصرية, وقد عاد هؤلاء الشباب إلى بلدانهم 
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يدعون الناس إلى هذا الفكر الجديد ضمن إطار تنظيمي جماعي, ومن جهة 
لإسلامي على هيئة أخرى فقد كان شكري يرسل الدعاة إلى بعض بلدان العالم ا

, لم تبق لذا .عمال وفنيين, وكان لهؤلاء الدعاة أثر ملموس في أكثر من بلد عربي
 .قضية هذه الجماعة محصورة داخل مصر, ولم ينته أمرها بعد اغتيال الذهبي

تب ما كُ  كتب كثير من الناس عن هذه الجماعة, ولكن لم أجد في كلّ  )٣
 :دراسة شاملة جامعة

كتبوا كانوا أُجَراء تحركهم السلطة عند الحاجة, ولا يتقون االله فبعض الذين  -
, وأمثال أصحاب هذه الأقلام المأجورة وصمة عار في به ويفتون هفيما يكتبون

  :تاريخ أمتنا, وكتاباتهم تزكية لأهل الغلو عند الشباب
 فهي الشهادة لي بأني كامل   وإذا أتتك مذمتي من ناقص

 ,جانب واحد من جوانب كثيرة عند جماعة شكري وبعضهم كتب عن -
فيما  واوبعض هؤلاء أجاد …كقضية تكفير مرتكبي الكبائر أو عن قتل الذهبي

 .وقد استفدت منهم, وأثبت ما نقلته عنهم واكتب
لا يزيدها ف ,وآخرون قابلوا الغلو بغلو آخر, فكانوا كمن يطفئ النار بالنار -

وضوحاً قابلوا غلو الخوارج بغلو أهل الإرجاء, والحق إلا اشتعالاً, وبشكل أكثر 
نهم ليسوا من أهل العلم, ووقعوا في الإرجاء عن غير قصد لأن ما كتبوه أ يقال

 .أكبر شاهد على ذلك
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وبعضهم اعتمد فيما كتب على ما يعرفه عن هذه الجماعة داخل السجن,  -
ر كثيراً من أفكاره وتصو  .راتهومما يجدر ذكره أنّ شكري طوَّ

جماعة شكري انتهى أمرها, فهناك  إذا سلمنا جدلاً بقول من يرى أنّ  )٤
 :جماعات أخرى بينها وبين جماعة شكري قواسم مشتركة

  .فجماعة تشترك معها في تكفير مرتكبي الكبائر -
وأخرى تشترك معها في القول بعدم حجية قول الصحابي وفعله إذا لم  -
رضوان − ولو كان إجماع الصحابة الإجماعله مخالف, وفي رفض حجية  يوجد

 وتزعم أنها تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة مباشرة, ولا تقيم أيّ  −االله عليهم
وزن لفتاوى واجتهادات كبار الأئمة المجتهدين من رجال خير القرون ومن نحا 

ون ؤمع أنّ هؤلاء الأدعياء يجهلون الحد الأدنى الذي يحتاجه المبتد …نحوهم
 .علوم العربية والفقه والحديث والأصولكمن طلاب العلم 

م ليس مهدي ومهديهُّ  ...يمع شكري وأصحابه في قضية المهد وثالثة تتفق -
مبتدع يزعمون  أهل السنة والجماعة, بل وليس مهدي الرافضة, وإنما هو مهديٌّ 

 .أنه سيظهر خلال أيام أو أشهر أو بضعة أعوام
وغيرهم من أبناء أهل السنة قمت بتأليف هذا الكتاب,  لهؤلاء جميعاً وغيرهم

, وهو المنهج الذي أصول منهج الاستدلال عند أهل السنةوقد التزمت فيه 
أما كان الأجدر أن تناقش منهجهم في  :وقد يسأل سائل أعتقده وأدين االله به,

 !الاستدلال قبل أن تلزمهم بمنهج أهل السنة والجماعة?
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 : ذلك أقول نوجواباً ع
لقد ناقشت منهجهم في الاستدلال من خلال ردودي على أباطيلهم, 
وكشفت تناقضاتهم مع المنهج الذي رسموه لأنفسهم, وحاولوا فرضه على 

إله إلا  أن لا وصام وشهد غيرهم, وزعموا أنّ من خالفه ليس مسلماً, وإن صلىّ 
 .محمداً رسول االله االله وأنّ 

في الحديث عن أصول أهل  −يءـبعض الش− سعوقد كنت مضطراً إلى التو
السنة, لتوضيح ما حاول الغلاة تشويهه, لأنهم لم يكونوا أمناء في معظم ما نقلوه 

معظم شبابنا يجهلون هذه الأصول  من جهة أخرى فإنمن كتب أهل السنة, و
مناهج التعليم وواقع الشباب في بلدان العالم  على لعطّ مُ  لأسباب يعلمها كلّ 

   .الإسلامي
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وكنت أتجنب أي لقاء أو , هملم يسبق أن قامت صلات بيني وبين أحد من
من هنا , وحوار لأنني أعلم النتائج المؤسفة التي ستسفر عنها مثل هذه اللقاءات

بيني وبين أحد من هذه الجماعة عداوات أو يعلم القارئ المنصف أنه ليس 
 .خلافات شخصية

وعنــــــد بدايــــــة ظهــــــور هــــــذه الجماعــــــة كانــــــت معلومــــــاتي عنهــــــا قليلــــــة, وكنــــــت 
 , يتســــــع نشــــــاطها لغرابــــــة الأفكــــــار والتصــــــورات التــــــي كانــــــت تطرحهــــــاأتوقــــــع ألاّ 

ـــــــع أخبار ـــــــه حرصـــــــتُ عـــــــلى تتب ـــــــدما لم يتحقـــــــق مـــــــا توقعت , وقـــــــد تجمـــــــع هـــــــاوعن
ـــــي  .ســـــبحانه وتعـــــالى شيء كثـــــيرعنـــــدي بفضـــــل مـــــن االله  ومـــــن أهـــــم المصـــــادر الت

 :اعتمدت عليها فيما كتبته عنهم ما يلي
 : رسائل الجماعة, وهي )١

تتحدث هذه الرسالة عن أصولهم, وموقفهم من أقوال  :ياتجّ الحُ  )أ
مقلد, وطريقة  ة كلّ كفر وردّ تتحدث عن وكما الصحابة وأفعالهم, ومن الإجماع, 

 .سنة رسولهفهمهم لكتاب االله و
بيَّنوا فيها أدلتهم في تكفير : وإجمال الرد عليهاIQHإجمال تأويلاتهم )ب

شكري  ويبدو أنّ .مرتكبي الكبائر, والقول بكفر من خالفهم في هذه المسألة

                                                                        
 .الضمير في تأويلاتهم يعود إلى أهل السنة والجماعة )١(
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 .مؤلف هذه الرسالة  لأنّ أسلوبها كان أكثر شدة من الرسائل الأخرى
على حد −وجماعة الحق ها عن واقع المسلمين تحدثوا فيIQH:التوسمات )ج
وعن موقفهم من التاريخ الإسلامي ووجوب الهجرة وظهور المهدي,  −زعمهم

 .كما حوت هذه الرسالة موقفهم من التعليم في الجامعات والمعاهد العلمية
اعتمدت على عدد كبير من الدعاة الذين كانت لهم صلات مع الجماعة,  )٢

 :وهؤلاء أصناف, من أهمها ما يلي
منهم عاشوا مع شكري في سجن ليمان طره, وكانوا أكبر منه سناً,  أناس) أ

وأكثر منه خبرة في الدعوة, وفوق ذلك كانوا موضع احترام وتقدير شكري وغيره, 
ثني هؤلاء الثقات عن شخصية حدّ  .من الذين أيدوا النظام أو هادنوهوليسوا 

 .لسجنوكيف نشأت هذه المدرسة داخل ا ,شكري, وكيف يُكوّن قناعاته
وكان زعيم السبعينيات, آخرون من الدعاة حاوروا شكري في أواسط ) ب

رت الصلاة ـ, وإذا حض]إقامة حجة[هذه الجماعة يسمي حواره مع الآخرين 
يرفض أن يكون إماماً للآخرين لأنهم ليسوا مسلمين, فيصلي ومن معه جماعة, 

تحدثت عنها ويصلي الآخرون جماعة أخرى, أما نتائج هذه المناقشات فقد 
ين حاورهم لقد أمر شكري جماعته بقتل الذ …الصحف بشكل يدعو للأسف

 .وأصروا على الكفر والردة −هيلإهكذا خُيّل −لأنه أقام عليهم الحجة 

                                                                        
 .وهي بمثابة السياسة الشرعية عند أهل السنة )١(
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رعية, اتصل بهم أعضاء ـنفر من طلاب الدراسات العليا في العلوم الش) ج
ة الوافدين إلى عاملون في جماعة شكري, وكانوا نشيطين في الاتصال بالطلب

مصـر, وكان هؤلاء الطلبة يعرفون جيداً العقلية التي تفكر بها هذه الجماعة, 
فاستمعوا إليهم وسألوهم وكانوا يحرصون على تعدد اللقاءات ليعرفوا كلّ شيء 
عن الجماعة, والجماعة من جهتها لا تمانع من تعدد اللقاءات ما لم يقرر 

 . صولهاالمستمعون رفض تصورات الجماعة وأ
يت الدقة ما أمكن في جمع المعلومات من هؤلاء الدعاة جميعاً, وكنت وتحرَّ 

أعضاء الجماعة الذين يتصلون إلى أسأل بعضهم أسئلة وأطلب إليهم توجيهها 
 .أوازن هذه المعلومات بما عندي من أخبار استقيتها من مصادر أخرىثمّ بهم, 

, ]ذكرياتي مع جماعة المسلمين[من المصادر التي اعتمدت عليها كتاب  )٣
من  −قبل أن ينشـر كتابه−وكنت قد سمعتُ باسم المؤلف عبد الرحمن أبو الخير 

عبد الناصر, واطلعتُ  وفاةزملائه في معتقل ليمان طره الذين أُفرج عنهم بعد 
تحدث فيه عن مكر اليهود ] سبيل المجرمين[على بحث له لم ينشر تحت عنوان 

الرهيب الذي يؤدونه في بلاد المسلمين, ولا يخلو بحثه من فائدة وخبثهم والدور 
 :وقصة عبد الرحمن أبو الخير تتلخص فيما يلي.وإن كان فيه غلو واضح

كان صحفياً, ولم يكن من الملتزمين بالإسلام, وليس له أدنى صلة بالدعاة 
ب, وفي والجماعات الإسلامية, وشاء االله أن يبتلى فدخل السجن بسبب تقرير كاذ

 .السجن شرح االله صدره للحق لأنّ الإنسان يكون في الشدائد والمحن قريباً من ربه
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ولما كان الدعاة داخل السجن أصنافاً وجماعات شتى, فقد كان أبو الخير 
أي −ويتأثر بما يسمع منه, وبعد السجن قريباً من شكري يكثر الجلوس معه, 

ير شكري إماماً وقائداً, وأصبح بايع عبد الرحمن أبو الخ −م١٩٧٦منتصف سنة 
عضواً في الجماعة ومستشاراً لزعيمها, واطلع على أمور كثيرة, وسجن معهم في 
قضية الذهبي, وبعد الإفراج عنه ألف هذا الكتاب الذي يؤكد فيه التزامه بأصول 

 .الجماعة, واختلافه معهم في أمور لا تضر ولا تسقط عضويته فيها
حمن أبو الخير يجمعون على صدقه, وبعده عن والذين يعرفون عبد الر

الشبهات كالنفاق والمداهنة, وقد حمل في كتابه حملة شعواء على النظام, ودوره 
في توريط الجماعة في قصة الذهبي, كما تحدث عن ارتباط النظام بالمخططات 

 .!]كما يرى[ اليهودية العالمية
ولا يفقه شيئاً الإسلام,  أصولأنه يجهل ومما لفت نظري في كتاب أبي الخير 

أخذه عن شيخه  وهو يدين االله بالإسلام الذيعن عقيدة أهل السنة والجماعة, 
 .وإمامه شكري مصطفى

وكان في بعض ما كتبه أكثر غلواً من أصحابه, ومن ذلك اتهامه للمحامي 
شوكت التوني بالماسونية دون أن يذكر أدلة على ذلك, واعتقاده بأن الصهيونية 

ية وراء كلّ شيء يجري في العالم بشكل عام, وفي بلاد المسلمين بشكل العالم
اليهود ومؤامراتهم, لكننا لا نعتقد بأنهم يملكون  اتططمخونحن لا ننكر  .خاص

لكننا مع  ,وإذا كنا نختلف مع الكاتب في تصوراته وغلوه .أمر ما كان وما سيكون
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عن رفاق دربه, وقد استفدتُ منه فيما ذلك لا ننكر أنه كان صادقاً وأميناً فيما كتبه 
كتبه عن شخصية شكري, وعن الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار داخل الجماعة, 

عن حالة تنظيم الجماعة داخل  إليناوفيما كتبه عن ملف قتل الذهبي, وما نقله 
السجون, واستفدتُ مما كتبه عن أصول الجماعة, لكنني اشترطتُ على نفسي أن 

تفقاً مع مصادر أخرى عندي أو مفسراً لما ورد في رسائل الجماعة مه مُ يكون كلا
 ]ذكرياتي[أنّ ما أنقله من كتاب  إليه التي أشرت إليها قبلُ, ومما يقتضي التنويه

 .الجماعة قليل جداً  أصولحول 
وبعد  −الدراسات الإسلامية–انضم للجماعة شاب داعية من طلاب الأزهر ) ٤

الحقّ من الباطل, وفهم عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة أن نضج عقله وعرف 
تخلى عن عضويته في هذه الجماعة, وكان قد أمضـى فيها أكثر من سنتين عرف 
فيها الجماعة من الداخل, وناقش معظم قادتها, ولمس بنفسه ما هم عليه من 
ازدواجية واضطراب, وحاول الإصلاح من الداخل لكنه فشل, وخشـي أن يكون 

وبعد هذه التجارب المريرة ألّف كتاباً أودع فيه أهم ما  …صيره كمصير غيرهم
على قد أوشك البحث وقد وصلني هذا الكتاب و .يأخذه على هذه الجماعة

واستفدتُ منه في ردي على منهج الجماعة في تكفير  فقرأته مليăا, الانتهاء
سليمة وصحيحة, مرتكبي الكبائر, ووجدته الكتاب الوحيد الذي صيغ بعقلية 

 :وإن كانت مآخذي عليه تتلخص فيما يلي
 .ؤلف اسماً لكتابه, ورفض نشره لأسباب لا أعرفهالم يذكر الم -
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 .كُتب على عجل بأسلوب عاطفي -
لم يتجاوز فيما كتب الرد على الجماعة في تكفيرها لمرتكبي الكبائر إلا في مواضع  -

 . تكاد لا تذكر لندرتها
لم أعتمد على معظم ما نشرته الصحف والمجلات التي صدرت بعد قضية  )٥

الذهبي, لأنها ليست حيادية, وكيف أعتمد على صحف تنشـر صورة شكري 
وكل من يتابع ! ?)أنا طه المصطفى(: مصطفى في الصفحة الأولى وتزعم أنه يقول

ذلك فلا نستطيع ومع . أخبار شكري يعلم أنه لا يقول مثل هذا الكلام, ولا يؤمن به
رفض كل ما تنشـره الصحف والمجلات, ولكل قاعدة استثناء, فهناك مجلات 

وعن  الجماعةعربية تصدر في أوروبا نشـرت تحقيقات واستطلاعات مهمة عن 
اختطاف الذهبي, وأثبتت بالأدلة والأرقام تورط النظام في هذه القضية, والذين 

لطة, ويعرفون كيف يحصلون على نشروا هذه الاستطلاعات يعرفون رجال الس
هذه المعلومات? وأعترف بأنني استفدتُ من هذه المجلات عند حديثي عن 

 . اختطاف الذهبي, مع أنها لم تكن المصدر الوحيد فيما توصلت إليه من نتائج
واستفدتُ من الصحف المصرية فيما نقلته عن شكري مصطفى من أقوال 

عة أدلى بأقواله أمام جمع كبير من الناس كان أثناء محاكمته, لأنّ قائد هذه الجما
بينهم من يعارض النظام, ونُقلت هذه الأقوال بصيغة واحدة, ولا تتعارض من 

 .جهة أخرى مع ما نعرفه عن هذه الجماعة من أفكار وتصورات
وأحسب أن هذه المصادر التي اعتمدتُ عليها كافية إن شاء االله لمعرفة أصول 
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تاريخها منذ نشأتها وحتى إعدام زعيمها, ولا أعتقد أنّ الجماعة وتصوراتها و
نحن نؤمن بإجماع «: أحداً من الذين ينتمون إلى هذه الجماعة يجرؤ على القول

 .»الصحابة رضوان االله عليهم, أو نحن لا نقول بكفر مرتكبي الكبائر
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 .تكفير مرتكبي الكبائر :الخامس
 :أصول وتصورات أخرى, أهمها :السادس
 .المهدي المنتظر -          
 .دعوة صريحة إلى الأمية -          
 .موقفهم من التاريخ الإسلامي -          
 .متى يبدأ دور الجماعة -          
 .حوار -          
 .أسبابها, نتائجها: المحنة :السابع

ولم أتحدث في بحثي عن بعض أصول الجماعة دون بعضها الآخر, وإنما 
تحدثتُ في ستة فصول عن أصولهم كلها, وتجاوزتُ الأصول إلى ما هو أقل 

ن بينتُ بالأدلة والبراهين كموقفهم من التاريخ, وقضية المهدي, وبعد أ: منها
ها مع أصول أهل السنة والجماعة, انتقلتُ في الفصل تعارضفساد أصولهم و

الأخير إلى الحديث عن الظروف التي نشأت فيها الجماعة, والعقلية التي كان 
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يسوس بها شكري جماعته كالاستبداد والمزاجية, ثم تكلمت عن ملف اختطاف 
 .ؤسفةالذهبي, وما أعقبه من نتائج م

فصل بعرض أقوال الجماعة كما وردت في رسائلهم, دون  كلّ  تُ بدأ )٢
ريعة بين قوسين أو في ـها من أخطاء, وكنتُ أضع تعليقاتي السفيتصحيح لما ورد 

أهم أقوالهم, وذلك خشية  الهامش, وفي حالات قليلة جداً كنت أكتفي بتلخيص
وواردة في رسائلهم, لأنّ هذه الأقوال مشهورة عنهم, والممل, الإسهاب 

 .ويؤكدها جمع كبير من الدعاة الثقات الذين كانوا وثيقي الصلة بهم
شكري وأصحابه يؤكدون بأنّ مرجعهم الأول والأخير في أصولهم  )٣

وينكرون أن تكون لهم أية  ،صلى الله عليه وسلموفروعهم كتاب االله سبحانه وتعالى وسنة رسوله 
 .صلة بالخوارج أو المعتزلة أو الرافضة

قد حرصت على أن أبدأ ردّي عليهم بعرض أدلتي من الكتاب ولهذا ف 
والسنة, وأنقل الروايات الصحيحة التي وردت في تفسير الآيات القرآنية وبيان 

ا, وذكرتُ سبب نزولها, وأما الأحاديث النبوية فقد اعتمدت على ما صحّ منه
أمهات في الهامش المصادر التي اعتمدت عليها من  تخريج كل رواية, وأثبتُّ 

 .الحديثالتفسير وكتب 
! تُ التناقضات التي وقع بها قوم شكري في هذه المسألة, وما أكثرهاثمَّ بين

فعندما يستدلون بحديث لا يذكرون درجته من الصحة, ولا يفسـرون القرآن 
واعد ولا يتفق مع ق ,لون الآيات تأويلاً لا يسنده دليل شرعيبالمأثور, وإنما يؤوّ 
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 ما عُرف عن أهل البدع والأهواء بقوا إليه قبلُ إلاّ سُ ومعاني اللغة العربية, ولا 
  .كالخوارج والمعتزلة والرافضة ومن نحا نحوهم

بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة كنت أنقل أقوال الأئمة المجتهدين من  )٤
هناك علماء المحققين, وإن كان الرجال خير القرون ومن جاء بعدهم من كبار 

 .بين القول الراجح والأدلة التي ترجحهاختلاف أشير إليه, ثمّ أُ 
هذا هو التقليد بمختلف أبعاده (: ني بعد ذلك قول أصحاب شكرييهمّ ولا 

ذاتها,  لأنّ أقوال الأئمة لا أسوقها على أنها أدلة شرعية بحدّ  )لاتهاوأوسع مج
يست شاذة أو غريبة, وإنما لأعُرف القراء بأنّ أقوالي ل ولكننّي أعززُ بها قولي

 .سبقني إليها كبار الأئمة والعلماء
ذكر أقوال شيخ الإسلام في معظم ردودي على شكري وأصحابه, كنتُ أ )٥

رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين −ابن تيمية 
ومن  المشكلات التي أثارها شكري وذلك لأنّ  −والشهداء وحسن أولئك رفيقاً 

معه موغلة في القدم, وتعود جذورها إلى بداية الخلاف الذي نشب بين أمير 
وموقف  − رضي االله عنهما−ن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان المؤمنين علي ب

الخوارج من التحكيم, وإقدامهم على إباحة دماء المسلمين بغير حق, وجاء أهل 
لوى, وكان بين الخوارج الاعتزال فيما بعد, فعظمت المصيبة واشتدت الب

والمعتزلة من جهة وأهل السنة والجماعة من جهة أخرى معارك استخدمت فيها 
هزيمة كافة أنواع الأسلحة الفكرية منها والحربية, وقد أسفرت هذه المعارك عن 
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أمام أهل السنة والجماعة, واالله سبحانه وتعالى وعد  ي بها أهل الباطلنمنكرة مُ 
 . عباده الموحدين بالنصـر والتمكين في كل عصر ومصر

ومما لا شك فيه أن السابقين الأولين أقدر منا على فهم هذه الأمور والإحاطة 
حث ابولا بدّ لكل , وناظروهمأشهر علماء الخوارج والمعتزلة  عاصروا مبها, لأنه

لا بدّ لكل من  هؤلاء وأولئك من العلماء, كماالمسائل أن ينقل أقوال في مثل هذه 
  .يأتي بعدنا ويبحث مشكلات عصرنا من نقل أقوال أهم علماء هذا العصر

وشيخ الإسلام ابن تيمية كانت له جولات وجولات مع المعتزلة والرافضة 
لسنة, ودرء منهاج ا: والباطنيين, وترك لنا مؤلفات نفيسة جداً, كان من أهمها

, وجاءت كتبه حافلة بالأدلة الشـرعية, وأقوال الصحابة تعارض العقل والنقل
  .والتابعين وفحول أئمة هذا الدين

وإذا كنتُ والحمد الله قد أثبتُ المصادر التي نقلت عنها ولم أتجاهلها أو 
أنسبها لنفسي, فشكري وأصحابه كان لهم شأن آخر, فهم أخذوا أصولهم عن 

والخوارج والرافضة وغيرهم من أهل البدع والأهواء, كما أخذوا بعض  المعتزلة
أصولهم وتصوراتهم عن بعض أهل السنة الذين كان لهم شذوذات وغرائب 
كثيرة كالظاهرية وغيرهم, ولم يذكروا المصادر التي أخذوا عنها, وهذا منهم 

ن الإسلام الكبيرة يرتد بكبيرته عسرقة واضحة, والسرقة عندهم كبيرة, وصاحب 
 .هذا من جهة −على حد زعمهم−

مبتوراً,  −الذي نسبوه لأنفسهم−فقد نقلوا كلام الآخرين  ومن جهة أخرى
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وبشكل يختلف مع سياق النص ومع قناعة الذين نقلوا عنهم, وهذا منهم سوء 
من صفات المنافقين, والمنافقون عندهم كفار على الإطلاق لأنهم لا  وهأمانة, و

 .نفاق الاعتقادي والعملييفرقون بين ال
ومن هذه النقول المتضاربة المتناقضة التي سرقوها من هنا وهناك حاولوا أن 
يُؤسّسوا مذهباً خاصاً بهم, لهذا فقد أثبت في كل فصل المصادر التي سرقوا منها 
 ذاأقوالهم, وهذا يعني أنهم مقلدون وليسوا مجتهدين, والتقليد عندهم كفر, وإ

من [: واجهناهم بالأسلوب الذي يحكمون به على غيرهم عملاً بالمبدأ القائل
عن الإسلام ثلاث مرات  −حسب منهجهم− ار ومرتدونكفّ  فهم ]فمك ندينك

 IQH.فقط في الأصول والتصورات التي نقلوها عن غيرهم ونسبوها لأنفسهم
الدعاة  أخبرني أحد(و ) حدثني من أثق به(: تكرر قولي في هذا البحث )٦

لقد أكثر (: , وقد يقول قائل)من الذين عاشوا مع شكري في معتقل ليمان طرة
 .)جاهيل في الروايات والأخبار التي استدل بهاالمالمؤلف من الاعتماد على 

 :ذلك أقول نوجواباً ع
لم أعتمد على مجاهيل فيما ذكرته عن أصول الجماعة وتصوراتها, وكذلك لم 

حديثي عن نشأة الجماعة ونظامها الداخلي, وعقلية أعتمد على مجاهيل عند 
ه على في ذلك كلّ  اعتمدتُ  ا; لأننيالقائد في إدارة الجماعة وتصـريف أمواله

                                                                        
  .وهذا لا يعني أنني أحكم عليهم بالكفر والردّة )١(
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رسائل الجماعة والمذكرات التي كتبها بعض أعضائها, وأمور أخرى واضحة 
  .وضوح الشمس في رابعة النهار

فجاءت لتسليط  − مجاهيلقد يسميهم بعض الناس الذين −  أما أخبار الدعاة
ء على جوانب غامضة في مسيرة الجماعة أو فيما فعلته من أعمال, وقد اشترط الضو

فأجواء التحقيقات وفضولية  ألاّ تذكر أسماؤهم, والحق معهم; هؤلاء الدعاة
ذلك جعلهم يبتعدون  المحققين وطريقتهم المزعجة في ربط الأمور وتضخيمها, كلّ 

 .فعون شعار الحذر والبعد عن المغامراتعن مواطن الشبهات, وير
 )يتفقون معنا(و ) يخالفوننا(: من العبارات التي أكثرت من استخدامها )٧

 .والضمير في ذلك كله يعود لأهل السنة والجماعة
لماذا ( و!) من المستفيد من هذه الدراسة?: (سائلاً بيننا يسأل وأحسب أنّ  )٨
 IQH!).اء الآخرين?داستع
 :ذلك نوجوابي ع 

 نتسبين إلى هذه الجماعةبأنه ليس بيني وبين أحد من الم قبلُ  من قلت
عداوات شخصية, والقضية ليست استعداء أو تشهيراً بأحد, ولكنها الحقيقة التي 
يجب أن تقدم للشباب المسلم ليحذروا من المبتدعين وأساليبهم, ومن أجمل ما 

 :قرأتُ في هذا الصدد ما يلي

                                                                        
 . مثل هذه الأسئلة كانت في الفترة التي أعددت فيها هذه الدراسة )١(
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 :−رحمه االله−بن تيمية ال شيخ الإسلام اق
إنه يثقل عليَّ أن أقول فلان كذا وفلان : وقال بعضهم لأحمد بن حنبل …(
أنا, فمتى يعرف الجاهل الصحيح من  أنت وسكتُّ  إذا سكتَّ : فقال …كذا

السقيم ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات 
يان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق فإنَّ ب …المخالفة للكتاب والسنة

الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك : المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل
وإذا تكلم  قام وصلىَّ واعتكف فإنما هو لنفسه,إذا : فقال. أو يتكلم في أهل البدع

 . في أهل البدع, فإنما هو للمسلمين, وهذا أفضل
إذ  ,ين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل االلهفتبين أنَّ نفع هذا عام للمسلم

تطهير سبيل االله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين, ولولا من يقيمه االله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 

فإن هؤلاء  …الدين, وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب
إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً, وأما أولئك فهم 

 IQH.)يفسدون القلوب ابتداء
 :وخلاصة القول

لقد بذلت جهداً كبيراً في المعلومات التي وردت في هذا الكتاب, فإن وفقتُ 

                                                                        
   ).٤/١١(مجموع الرسائل والمسائل  )١(
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 .إلى ما أردت فالفضل في ذلك الله وحده, وإن أخطأت فمن نفسي
 :ما قاله العبد الصالحوأقول في الختام 

اللهم لا تعذب لساناً يخبر عنك, ولا عيناً تنظر إلى علوم تدل عليك, ولا 
قدماً تمشي إلى خدمتك, ولا يداً تكتب في سبيلك, فبرحمتك لا تدخلني النار, 

 . اللهم آمين
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أقوال أهل السنة والجماعة في IQH]الحجيات[في رسالة  عرض أصحاب شكري
وبعد أن ذكروا تعريف الاجتهاد, وشروط المجتهد, وأنواع . الاجتهاد والتقليد

المجتهدين انتقلوا إلى الحديث عن التقليد, فأسهبوا في عرض أقوال أهل السنة 
 .ونقدهم لها

 : قالوا في تعريف المقلد
من يقلد المجتهد ويأخذ عنه المسألة الفقهية,  هو: −المسلم−المقلد عندهم «

 .حكمه في المسائل الفقهية من غير أن يسأله عن الدليلويقبل 
وسنثبـت بإذن االله تعـالى أنَّ أول كفر وقع في هذه الأمة هــو كفر التقليد أو ترك 

¨© I :قــال تبارك وتعالى. إلى التقليد −الاجتهاد فيه−الهدى 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H 

موا ووصلت  به ] ٣١:التوبة[ م الحماقــة  إلى أن أوجبوا التقليد على العامة, وحرَّ
  .»عليهم الاجتهاد في دين االله

                                                                        
: أشرنا في المقدمة إلى ما تضمنته رسالة الحجيات من موضوعات, وقد جاء في تعريفهم لها )١(

  .الحجج التي نهتدي بهاهي المصدر الذي نأخذ منه الهدى أو 



´àÜ½a@òÇbº@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

٣٤ 

üëc@M@áèîÜÇ@…ŠÛaIQH@ @

من يسمح لنفسه –الذي يسأل المجتهد عن الحكم, ولا يسأله عن الدليل  −١
فقد أثبت العصمة لمن يقلده, أي اعتبره معصوماً لا يجوز الخطأ في  −بذلك

إذا كان يوحى إليه, فالمعصومون هم الأنبياء فقط حقه, وهذا لا يكون لبشر إلا 
ومادام الخطأ جائزاً في حق المجتهد فيمكنه إذن أن يضلل من . عليهم سلام االله

: وتصبح القضية كقوله تعالى. من دون االله عاً رّ ـمش −في النهاية−ويكون له, يقلده
I¨ © ª « ¬ ® ¯H  ولم يكن على
تحذير  − يقيناً  –áèäßabã‰ˆ°ónyæbjç‰ë‰bjycNaˆèÏصلى الله عليه وسلمول االله ـرسد عه

بل هذا هو عين ما , وليس على سبيل القصة والتسلي, للمسلمين من درب هؤلاء
 ® ¬ » I¨ © ª: حدث في هذه الأمة

¯H وأعطوا أنفسهم صفة , لقد استدركوا على االله أن يكلف العامة بالإسلام
 IÀ Á Â Ã Ä: المجتهد إلهاً االله سبحانه وتعالى عندما جعلوا 

Å H. 
: نقول, إن االله لا يمكن أن يكلف هؤلاء الجاهلين بالإسلام: ورداً على قولهم −٢

وأنهــم , إن الحقيقــة أنهــم مــا كــانوا جــاهلين إلا لــتركهم الإســلام وانشــغالهم بالــدنيا
                                                                        

ومما يجدر ذكره أنَّ كلّ ما ذكرته تحت . أي رد جماعة شكري على أهل السنة والجماعة )١(
 .هو من كلام جماعة شكري ولا دخل لي فيه إلا ما يقتضيه الاختصار ]عرض أقوالهم[عنوان 
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I s r q.يعلمون فقـد انخلعـوا مـن الإسـلام كليـة بعد أن أصبحوا جهلاء لا
x w v u tH .   

 §I: فإن قالوا! وهل يكلف االله تعالى الناس أكثر مما يطيقون أم ما يطيقون? −٣
¨ © ª « ¬Hفقد بين االله أنَّ الناس في : أي ما تطيقه, قلنا

 . طوقهم أن يتدبروا آيات االله
أكثر  صلى الله عليه وسلمومهما ذكروا من علل, فرسول االله ! ونسألهم لماذا تقلدون فلاناً? −٤

 .لتي ذكرتموها وهو أولى أن يتبعمن فلان هذا بالعلل ا
هذا لو سلمنا جدلاً بحسن نيات هؤلاء, ولكن لا ندع ] ١[وما قلناه في الرد  −٥

: فإن قالوا! هذه أيضاً, فهل تجزمون بحسن نياتهم على فرض أنهم علماء كبار?
وهو معرفة ما في  ,نجزم بحسن نياتهم فقد أعطوا أنفسهم ما لا يكون إلا الله تعالى

االله أعلم بهم وجب عليهم ترك هذا المصدر الذي يحتمل : وإن قالوا. الصدور
 .فيه سوء النية

ما يؤيد دعواكم  −رضوان االله عليهم − ونسألهم هل ورد عن الصحابة  −٦
 !بوجوب التقليد وتحريم الاجتهاد?

أقول : وأذكركم فقط بقول ابن عباس. نقول بل ورد ما يدحض دعواكم هذه
لكم قال االله وقال الرسول وتقولون قال أبو بكر وقال عمر, يوشك أن تنزل 

 .عليكم حجارة من السماء
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٣٦ 

والمشكلة أنّ هؤلاء الناس افترضوا الواقع الذي يعيشون فيه واقعاً إسلامياً, 
وعليه بنوا آرائهم وشطحاتهم, فوجدوا من المسلمين بزعمهم من لا يكاد يفقه 

كيف يكلف االله هؤلاء بالاجتهاد : عن الإسلام إلا اسمه, فقالواحديثاً, ولا يعرف 
 .لمعرفة أحكام الإسلام

إنّ الأصل هو أن نحتج بالإسلام على الواقع الذي : ويزول الإشكال بقولنا
نعيش فيه, فيتبين لنا أنَّ هؤلاء الناس ليسوا على أدنى صلة بالإسلام, وإنهم من 

جهلهم بالإسلام, ولا داعي آنذاك أن  الأصل ليسوا مسلمين, فلا عجب إذن
 .يستدرك من لا عقل له على االله أن يكلف مثل هؤلاء بالإسلام

bîãbqM@òÛd½a@êˆç@Þìy@‰ìßc@òqýq@M†îÜÔnÛa@ @

حدث هذا مصداقاً لحديث رسول  .صلة التقليد بالكفر وضياع دولة الإسلام −١
إلى آخر  »…الذين يلونهمخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم «: إذ قال صلى الله عليه وسلماالله 

 .الحديث
وصلة التقليد بضياع دولة الإسلام صلة مباشرة, فمنذ أن ترك الناس 
الاجتهاد في أمر دينهم ووكلوه إلى شيوخهم وآلهتهم, ودولة الإسلام لم يعد لها 

 .أثر في الواقع

I N M: قال تعالى .وعلينا أن نعرف أنّ جماعة المسلمين جماعة واحدة
T S R Q P OH وقـــــــــــــال :I c b a
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f e dH. 
في ادعائهم الإسلام, وادعائهم : كذب الجماعات المنتسبة إلى الإسلام −٢

والحقيقة أنّ كل هذه الجماعات لا هي . الحكم بكتاب االله ودعواهم لذلك
تحكم ولا تتحاكم لكتاب االله, فكلهم ورثوا الإسلام عن شيوخهم يدافعون 

 .عنهم وعن تقليدهم
هي جماعة واحدة, لها أمير واحد, سندها الكتاب : لمسلمةصفة الجماعة ا −٣

والسنة يكفرون بالتقليد, وكل مسلم فيها مجتهد, لا مجال فيها للفرق والمذاهب 
Ia b  c: والأحزاب, بل كلها حول أميرها معتصمون بحبل االله

d e fH I § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
¨ ©H الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء «: صلى الله عليه وسلم وقال رسول االله

 . الحديث »…المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

brÛbq@M@ÞbuŠÛa@†îÜÔm@ìç@ÚŠ’Ûa@Ý•c@ÞbuŠÜÛ@ÞbuŠÛa@ñ…bjÇë@ @

فالشرك هو اتخاذ أرباب مع االله وكما قد علمنا أنّ هذا محال أن يحدث إلا 
في أمر الهداية, حيث أننا علمنا بالدليل المادي والشـرعي أنّ ادعاء الربوبية يكون 

 ¨I: في أمر الهداية فقط, ويكون الشرك تحت هذا الباب من منطلق
© ª « ¬ ® ¯H. 

لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال  ألم يكونوا يحلوا«:صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 
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 .»فتلك عبادتهم إياهم..فاتبعوهم

bÈia‰@M@æŁa@ñˆ‚n½a@†îÜÔnÛa@ñ‰ì•@ @

 .رأي الفقيه*     

 .رأي الصحابي*     

 .−نزعة مالك−عمل أهل المدينة *     

 .رأي الجمهور*             

   IQH.الإجماع*     

                                                                        
 : يعتقد أتباع هذه المدرسة كفر كل مقلد على الإطلاق, ومن صور التقليد التي تخرج من الملة )١(
 .أي الذين يقلدون الأئمة الأربعة: رأي الفقيه −
 .رأي الصحابي بل وأقوال الصحابة, ولو كانت مشهورة, ولم يخالفها أحد من الصحابة −
إجماع الصحابة الذي لا خلاف عليه عند عمل أهل المدينة, والإجماع بشكل عام, ولو كان  −

 .أهل السنة والجماعة
أنه استأذن القيادة في  ]ذكرياتي مع جماعة المسلمين[ويحدثنا عبد الرحمن أبو الخير في كتابه 

ضت الجماعة لأنهما الصلاة على صالح سرية وكارم الأناضولي بعد أن أعدمتهما السلطة, فرف
 .والصحابةيقلدان الأئمة 
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אא 

aìÓc@y†á@@ @

 :تيةجماعة شكري من الوجوه الآوردنا على 

Þëþa@éuìÛa@M@†îÜÔnÛa@LáÈã@âìßˆ½a@bä±‰bm@¿@ñbdß@ @

وما يزال مأساة في تاريخ أمتنا الإسلامية  المذموم حقاً, لقد كان التقليد
وحاضرها, ومن نتائجه الوخيمة أنّ كثيراً من المسلمين أعرضوا عن كتاب االله 

هي  ا هذهشيوخهم, وزعموا أنهَّ  لورسائ على كتب, وأقبلوا صلى الله عليه وسلموسنة رسوله 
الطريق الوحيد لتعلم العلوم الإسلامية وفهمها, ونسبوا إلى شيوخهم شيئاً من 

تهم لا يجوز أن يُ : العصمة, وأحاطوهم بهالات من التبجيل والتعظيم, وقالوا
 .أحد منهم بالفسق والعصيان أو الخطأ والنسيان

 :ومن أشهر هذه الفرق الضالة 
أهل الرفض الذين يقولون : , من أهمهاوينقسمون إلى أقسام كثيرة :نالباطنيو −١

عشـر, بل ويرى معظمهم أنَّ هؤلاء الأئمة يعلمون ما كان  يبعصمة الأئمة الاثن
وما سيكون حتّى يرث االله الأرض ومن عليها, وكل ما يصدر عنهم من قول أو 

ولا يجوز أن عمل حق يجب اتباعه والإذعان له وتحرم مخالفته وعصيانه, 
يسألوا عن أدلتهم من الكتاب أو السنة; لأنّ أقوالهم وأعمالهم من السنة وهي 
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 .أدلة بحد ذاتها
رت الخرافات, وراجت الأساطير, واتخذ ـوفي ظل هذه العقيدة المنحرفة انتش

 .شيوخهم وآياتهم أرباباً يعبدونها من دون االله سبحانه وتعالى كثير من الناس
الذين يعتقدون أنَّ للقرآن ظاهراً يعرفه المفسرون والفقهاء,  :IQHالصوفيةغلاة  − ٢

وباطناً لا يعلمه إلا شيوخهم الأولياء, وهؤلاء الشيوخ يتلقون علومهم وإلهاماتهم 
− ذين يعلمون الغيب ويشاركون الحق ن طريق الأوتاد, والأوتاد عن الأقطاب الـع

 .في تصريف شؤون الكون − جلّ وعلا
, ولا لأقوال صلى الله عليه وسلمالصوفية لا يقيمون أيّ وزن لأحاديث رسول االله  وغلاة

ون هدالصحابة وإجماعهم أو لأقوال وفتاوى أئمة الفقه والحديث, ولا يجُ 
أنفسهم في معرفة الأدلة الصحيحة من الضعيفة, ويكفيهم أنّ أولياءهم قد أباحوا 

 .هذا وحرموا ذاك
لقد كفّروا بعض السابقين . ومن نحا نحوهم وسار على دربهم :الخوارج −٣

, وكفّروا أصحاب الذنوب والمعاصي من صلى الله عليه وسلمالأولين من أصحاب رسول االله 
لوا كل ما يتعارض  فوا وأوَّ المسلمين, وتلاعبوا في أصول الإسلام وأحكامه فضعَّ

 ذهبوا إليه م فقلّدوا شيوخهم السابقين فيماهُ فُ وجاء خَلَ  …مع معتقداتهم الفاسدة
 .من آراء ومعتقدات

                                                                        
 .هذا إذا أطلقنا القول بأن الباطنيين وغلاة الصوفية مسلمون) (١



Þëþa@Ý–ÐÛa@Züa†îÜÔnÛaë@…bènu@ @

 

٤١ 

ولــو أنَّ شــكري تحــدث عــن أخطــار ومضــار التقليــد عنــد  أتبــاع هــذه الفــرق لكــان 
 ¨I: إنهــــم مــــن الــــذين يصــــدق علــــيهم قولــــه تعــــالى: معــــه الحــــق, ولــــو قــــال

© ª « ¬ ® ¯H اتخـــــذوا − , إنهـــــم والحـــــق يقـــــال
  .شيوخهم وقادتهم أرباباً من دون االله
ين الذين يتمسكون بقول مذهب من المذاهب, وهناك صنف آخر من المقلد

ولو خالف دليلاً  واضحاً لا مجال لتأويله لأنهم يفترضون أنّ إمامهم كان يعرف 
 فساد لو نقد شكري هؤلاء وبينَّ ... هذا الدليل, ولم يأخذ به لأنه ليس صحيحاً 

 إذا انطلق في نقده من تصورات ومنهج−لية التي يفكرون بها لكان مصيباً العق
لم يقف عند حد نقد هؤلاء وأولئك, وإنما زعم أنَّ  هولكن −والجماعة أهل السنة

جماعته هي الجماعة المسلمة الوحيدة على وجه الأرض, وما عداها من 
الجماعات والهيئات والأفراد مرتدون عن الإسلام, وهذا يعني أنَّ عدد المسلمين 

 .سبين إلى الجماعةعدد المنت , وهمعلى وجه الأرض لا يتجاوز ألف شخص
هو غير التقليد المذموم عند أهل السنة والجماعة;  إذاً, فالتقليد عند شكري

يعني عدم الإيمان بالأصول الجديدة التي ابتدعها وزعم أنها من  هإن التقليد عند
رضوان −ومن اعتقد أن إجماع الصحابة , الإسلام وليست من الإسلام في شيء

وقُل مثل ذلك فيمن , مرتد وحلال الدم والمال شكريعند  دليل فهو −االله عليهم
 .يعتقد أن المسلم الذي يرتكب معصية ليس مرتداً وغيره وغيره

ه عن التقليد المذموم الذي نعدُّ لا ندافع , فنحن عندما نرد على شكري, وإذاً 
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٤٢ 

وإنما نرد على مبتدع يسمي الأمور , مصدر الخلاف والشقاق في الأمة الإسلامية
 .ويتلاعب في كتاب االله وسنة رسوله, مسمياتهابغير 

ïãbrÛa@éuìÛa@M@†îÜÔnÛa@åß@ŠíˆznÛaë@…bènuüaë@áÜÈÛa@μg@ñìÇ†Ûa@ @

وفي عدم تكفير , قبل أن نرد على جماعة شكري في جواز التقليد من عدمه
أن نبسط فيما يلي شيئاً من الأدلة  بدَّ  لا, وبيان حدود التقليد الجائز, ,المقلد
 .ر من الجمود والتقليدـفِّ ـــنـهاد وتُ تالاج إلىرعية التي تدعو ـالش

I  qp o n m l k :صلى الله عليه وسلمعلى رسول االله  نزولاً لقد كانت أول آية 

c b a ` _ ~} | { zy x w vu t s r H 
رهم من الجهليعلِّ  صلى الله عليه وسلمومنذ ذلك الحين ورسول االله  ,]العلق[ . م أصحابه, ويحذِّ

ورفع االله مكانة العلماء الدعاة, .  IQH»يفقهه في الدينمن يرد االله به خيراً «: صلى الله عليه وسلمقال 
I ] \ [ Z Y X W V U T:وقرن اسمهم مع اسمه الجليل

g f e d c b a ` _ ^H ]آل عمران[.  

مود على عقيدة الآباء والج, الإسلام الجهل والتقليد وفي المقابل ذمَّ 
ن م −أي التقليد والجمود−وبينَّ سبحانه وتعالى أنَّ هذه الصفات  والأجداد,

عات صفات المشركين والمنافقين, أخصِّ  ـها من صفات الضعفاء الإمَّ  .كما أنَّ

                                                                        
 .−  –معاوية بن أبي سفيان  حديثمن  )١٠٣٧(ومسلم ) ٧١( رواه البخاري )١(
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I P O N M L K J I H G F E D C B A:قال تعالى

X W V U T S R QH]وقال. ]البقرة:I ª

 ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ «H]وقال. ]اتـــافـالص:I e
 h g fs r qp o n m l k j i 

y x w v u tH]وقال. ]الأحزاب:I q p o

{ z y x w v u t s rH]البقرة[ .
I f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z:وقال

k j i h gH ]الـوق. ]٢١: إبراهيم:I ª © ¨

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « 
º ¹ ¸H ]٣١: التوبة[.  

 أبو حنيفةقال , ودعا أئمة خير القرون ومن نحا نحوهم إلى عدم تقليدهم
إذا : (والشافعي كان يقول). فمن جاء برأي خير منه قبلناه ,هذا رأيي( :رحمه االله

الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط, وإذا رأيت الحجة موضوعة على   صحَّ 
لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا : (والإمام أحمد كان يقول). قوليالطريق فهي 

من قلة علم الرجل أن : (وكان يقول). ما تعلمناالشافعي ولا الثوري, وتعلموا ك
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 IQH).يقلد دينه الرجال, فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا
أجمع الناس على أنَّ المقلد : (قال أبو عمر بن عبد البر وغيره من العلماء

إن : (وقال أيضاً ). ليس معدوداً من أهل العلم, وأنّ العلم معرفة الحق بدليله
ا بدون  الناس لا يختلفون أنّ العلم هو معرفة المعرفة الحاصلة عن الدليل, وأمَّ

 ).الدليل فإنما هو تقليد
ــــــ ــــــن القــــــيم رحمــــــه االله عــــــلى كــــــلام أبي عمــــــر فقــــــالوعقَّ فقــــــد تضــــــمن : (ب اب

هـــــــذان الإجماعـــــــان إخـــــــراج المتعصـــــــب بـــــــالهوى والمقلـــــــد الأعمـــــــى عـــــــن زمـــــــرة 
لأنبيــــاء, فــــإنّ ن فــــوقهما الفــــروض مــــن وراثــــة االعلــــماء وســــقوطهما باســــتكمال مَــــ

ثــــــوا دينــــــاراً ولا درهمــــــاً, وإنــــــما العلــــــماء هــــــم ورثــــــة الأنبيــــــاء, فــــــإنّ الأنبيــــــاء لم يورِّ 
ثـــــوا العلـــــم, فمـــــن أخـــــذه أخـــــذ بحـــــظ وافـــــر, وكيـــــف يكـــــون مـــــن ورثـــــة الرســـــول ورَّ 
ــــه إلى قــــول مقلــــده ومتبوعــــه صلى الله عليه وسلم ويضــــيّع  !?مــــن يجتهــــد ويكــــدح في رد مــــا جــــاء ب

تـــــــاالله إنهـــــــا فتنـــــــة ! عه?يبتضـــــــيســـــــاعات عمـــــــره في التعصـــــــب والهـــــــوى ولا يشـــــــعر 
عليهــــــا الصــــــغير, وهــــــرم فيهــــــا  ابــــــ, رَ تْ مَ عمــــــت فأعمــــــت, ورمــــــت القلــــــوب فأصْــــــ

الكبــــــير, واتخــــــذ لأجلهــــــا القــــــرآن مهجــــــوراً, وكــــــان ذلــــــك بقضــــــاء االله وقــــــدره في 
  IRH).الكتاب مسطوراً 

                                                                        
 ).٢٠/٢١١(شيخ الإسلام ابن تيمية لفتاوى مجموع ال )١(

 ).١/٧(لابن قيم الجوزية .إعلام الموقعين )٢(
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sÛbrÛa@éuìÛa@M@ü@òßbÈÛa@Č†i@†îÜÔnÛa@åß@á@ @

قـــادراً عـــلى , ملـــماă بأحكـــام دينـــه إذا كـــان الأصـــل في ديننـــا أن يكـــون كـــل مســـلم
 غِنـى فلهذا الأصل استثناء, لا بدّ منـه ولا... معرفة الحلال من الحرام دون واسطة

نســتطيع تطبيــق هــذه القاعــدة عــلى عامــة المســلمين الــذين لم يبلغــوا  حيــث لا, عنــه
منهـا : بل وليس عندهم نصيب مهم من العلـم والمعرفـة لأسـباب, الاجتهادمرحلة 
ومنها أنهم يعيشون في البوادي والمناطق النائية , نوا حديثي عهد بالإسلامأن يكو

ويصـــعب علـــيهم الـــتخلي عـــن ديـــارهم  التـــي لـــيس فيهـــا مـــدارس ومعاهـــد علميـــة,
وأرضهم وأنعامهم, ولو كُلّفوا بالاجتهاد لأدى ذلك إلى تعطيل الصنائع والحرف 

I z :بقولــه تعــالىوإهــلاك الحــرث والنســل, وهــو مــن الحــرج والإضرار المنفــي 

¡ � ~ } | {H ]لا ضرر ولا ضرار«: صلى الله عليه وسلموقال ] ٧٨: الحج«.IQH 
ولهــــذا أســــقط جــــلَّ وعــــلا الطهــــارة بالمــــاء عــــن المــــريض, وأســــقط الصــــيام عــــن 

̈ © I  ® ¬ « ª: المــــــــــريض والمســــــــــافر, فقــــــــــال ســــــــــبحانه  §

¯H ]وأسـقط اجتنــاب محظـورات الإحـرام كــالحلق وغـيره عمّــن  ]١٨٥: البقـرة
عـن أنـس أنّ النبـي  IRHكان مريضاً أو به أذى مـن رأسـه وأمـر بالفديـة, وفي الصـحيحين

                                                                        
وابن ماجه في الأحكام, ) ٢١/أقضية(ومالك في الموطأ ) ٥/٢٢٧(رواه أحمد في مسنده  )١(

حديث حسن, وصححه الشيخ : وقال عنه) ٢٨٥(وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
 ).٢٥٠(ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 =كتاب[مسلم وصحيح , ]لكعبةاباب من نذر المشـي إلى /جزاء الصيد[ صحيح البخاري )(٢
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٤٦ 

إن االله لغني عـن مشـيه : إنه نذر أن يحج ماشياً, فقال: رأى رجلاً يمشي, قيل له«: صلى الله عليه وسلم
  .»فليركب

: إلى حــال يســاره, قــال تعــالى رنظَــب بــه مــع إعســاره بــل يُ ومـن عليــه ديــن لا يطالَــ
IÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹H ]ولا يُكلــــف المــــدين أن  ]٢٨٠: البقــــرة

ي بـما عليـه في خروجـه مـن ملكـه ضرر كثيابـه ومسـكنه المحتـاج إليـه وخادمـه ـيقض
 IQH.كذلك

فقــد كــان بــين , التقليــد لم يخــلُ منهــا أي عصـــر مــن العصــور الإســلامية ةوقضــي
ركين ـمــن ســأله أن يجعــل لهــم ذات أنــواط كــما كــان للمشــ صلى الله عليه وسلمأصــحاب رســول االله 

, وكـــان مـــنهم مـــن لا يعـــرف الخـــيط الأبـــيض مـــن الأســـود في الصـــباح, ذات أنـــواط
 ,]عــبس[ IÃ Â ÁH :وكــان مــن خيــارهم مــن لا يعــرف تفســير قولــه تعــالى

 IRH.وكانوا رضوان االله عليهم لا يجدون حرجاً في السؤال عما لا يعلمون
 :قال الآمدي

في زمن الصحابة والتابعين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في  تزل العامة لم(
سؤالهم من غير إشارة إلى  إجابة لىوالعلماء منهم يبادرون إ, عيةالأحكام الشر

                                                                                                                                                                        
  ].باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة/النذور=

 .)٢٨٥( ]جامع العلوم والحكم[في كتابه  »لا ضرر ولا ضرار«: ابن رجب لحديث شرحانظر  (١)
قد ذكروا أمثلة كثيرة في رسائلهم تؤكد أن كثيراً فجماعة شكري يتفقون معنا في هذه المسألة,  )٢(

 .يبلغوا مرتبة الاجتهادمن الصحابة لم 
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باع على جواز اتّ  فكان إجماعاً , من غير نكير, لا ينهونهم عن ذلك, ذكر الدليل
ولو أن  ,سلمون في كل العصورعلى ذلك الم وقد مضى .للمجتهد مطلقاً  العامي

لا  فهم مالم يقبل من المسلمين أن يعبدوه إلا بالاجتهاد لكلّ  −وجلّ  عزّ −االله 
تبارك −واالله , عن فطرته ومخالفة, ر الإسلامـوفي ذلك منافاة ليس ,طيقونيُ 

IQH).ولا يعبد إلا بما شرع, إنما خلق الخلق لعبادته −وتعالى 

 :وقال ابن قدامة
وهو  ,أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً  IRHالقدريةوذهب بعض (

ولا يأمرونهم بنيل درجة , هم كانوا يفتون العامةـباطل بإجماع الصحابة فإنّ 
ولأن , همرورة والتواتر من علمائهم وعوامّ ـوذلك معلوم على الض, الاجتهاد

ة الاجتهاد يؤدي إلى وتكليفه رتب, الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام
 .والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا الحرث انقطاع

يبلغ رتبة الاجتهاد  إلى أنلم يثبت  يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إنْ ثم ماذا 
إلا  فلم يبق, فتضيع الأحكام ,يبلغ ذلك أبداً  ولعله لا, فإلى متى يصير مجتهداً 

I  M L K J :ر االله تعالى بسؤال العلماء في قولهوقد أم, سؤال العلماء

                                                                        
  .مؤسسة الحلبي) ٤/٢٣٨(الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن محمد الآمدي  )١(
هم نفاة القدر القائلون بنفي قدرة االله على خلق أفعال العباد, وجعلوا العبد خالقاً : القدرية )٢(

  .لأفعاله, وينفون علم االله بما سيكون, ومن زعمائهم معبد الجهني وغيلان, والجعد بن درهم
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٤٨ 

P O NH ]٤٣: النحل[.(IQH 
 : له عن التقليد وفساده وقال حافظ المغرب ابن عبد البر بعد كلام مهم

, لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها بدّ  فإن العامة لا, وهذا كله لغير العامة(
لأن العلم , فهم إلى علم ذلكالتصل بعدم  ولا, تتبين موقع الحجة لأنها لا

وهذا هو الحائل بين العامة . سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها درجات لا
 IRH.)وبين طلب الحجة واالله تعالى أعلم

يدعو إلى الاجتهاد  −رحمه االله−وكان شيخ الإسلام العالم المجدد ابن تيمية 
ومع ذلك كان يرى أنه لا بدّ , ليد المذمومويحذر من التق, ذ الأحكام بأدلتهاخْ وأَ 

 : قال رحمه االله. من التقليد في بعض الحالات
الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في  والذي عليه جماهير الأمة أنّ (

يوجبون التقليد  ولا, يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد لا, الجملة
, للقادر على الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز, على كل أحد ويحرمون الاجتهاد
فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له , والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد

والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ , التقليد? هذا فيه خلاف
إما لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز , وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد, الأدلة

                                                                        
  ).٣٤٣(روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص  )١(

  ).٢/١٤٠(جامع بيان العلم وفضله  )٢(
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وانتقل إلى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن , عنه وجوب ما عجز عنه سقط
 .الطهارة بالماء

الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن  هوكذلك العامي إذا أمكن
 ).والانقسام ؤالاجتهاد منصب يقبل التجزُّ 

 :قال شيخ الإسلام ,باع العامي لمذهب من المذاهب الأربعةوعن اتّ 
لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته  ع الشخصباواتّ ( 

رع ـوليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الش, إنما هو مما يسوغ له
ويطلب علم ما أمر االله , االله ما استطاع يعليه أن يتق أحد بل كلُّ . بغير ذلك الطريق

 IQH).معلأفيفعل المأمور ويترك المحظور واالله  ,به ورسوله
مسلم يجب أن يبلغ  كلّ  وا عندما زعموا أنّ لّ جماعة شكري وأض لقد ضلّ 

ووقعوا في , وخالفوا بذلك إجماع الأمة في القديم والحديث, مرتبة الاجتهاد
ولم , تناقض لا يحسدون عليه عندما حكموا بردة كل مقلد لم يبلغ مرتبة الاجتهاد

 اً كثير نّ الردة رغم اعترافهم بأالله عليهم بيحكموا على بعض الصحابة رضوان ا
وكانوا يجهلون جوانب  ,من السابقين الأولين فيهم لم يبلغوا مرتبه الاجتهاد جداً 

ومع ذلك لم , غير قليلة من العلوم الإسلامية التي يستغرب عدم إلمامهم بها
 .يذكروا لنا الأدلة التي دعتهم إلى استثناء الصحابة من قاعدتهم التي وضعوها

                                                                        
  ).٤٦١−٢/٢٣٩) (٢٠٤−٢٠٢, ١٨−٢٠/٨(شيخ الإسلام ابن تيمية لفتاوى مجموع ال )١(
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@éuìÛaÉiaŠÛa@M@@†îÜÔnÛaë@…bènuüa@¿@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@ @

 اأن يقعـــــد المســـــلمون عـــــن طلـــــب العلـــــم ويعتمـــــدو يعنـــــي وجـــــواز التقليـــــد لا
ومــــــن فعــــــل ذلــــــك كــــــان  عــــــلى أقــــــوال شــــــيوخهم وفتــــــاويهم في جميــــــع أمــــــورهم,

ـــــذين فرّ مـــــن الضّـــــ ـــــنهم وكـــــانوا شـــــيعاً الين ال ـــــاً وأ قـــــوا دي قـــــال شـــــيخ الإســـــلام . حزاب
ـــــ ـــــن تيمي ـــــاً  ب شخصـــــاً مـــــن نصّـــــ(: −رحمـــــه االله− ةاب مـــــن كـــــان فـــــوالى وعـــــادى  كائن

ــــــــه في القــــــــول والفعــــــــل ــــــــنهم وكــــــــانوا , عــــــــلى موافقت فهــــــــو مــــــــن الــــــــذين فرقــــــــوا دي
 IQH.)شيعاً 

فقد  و حالاً أ اعتقاداً  فأوجب طاعته مطلقاً  ب إماماً من نصّ : (وقال رحمه االله
 حيث جعلوا في كل وقت إماماً , ماميةالضلال الرافضة الإ كأئمة, في ذلك ضلّ 

ل ولا تجب طاعة أحد بعده في فإنه لا معصوم بعد الرسو ,تجب طاعته معصوماً 
IRH).كل شيء 

 .رخصة عند الحاجة وليس فرضاً , استثناء وليس أصلاً : فالتقليد إذاً 
 :نوجزها فيما يلي, وللعلماء أقوال في هذه المسألة

بعض العلماء لا يجيز التقليد في الأمرين  إنّ (: −رحمه االله− قال :ابن قدامة −١
 : التاليين

                                                                        
  ).٢٤٠−٢/٢٣٩(الفتاوى الكبرى  )١(

  ).١٩/٦٩(شيخ الإسلام ابن تيمية لفتاوى مجموع ال) ٢(
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 . معرفة االله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك :الأول
نّ العامة لأ ونحوها مما اشتهر ونقل نقلاً متواتراً الخمسة  أركان الإسلام :الثاني

 IQH.)شاركوا في ذلك فلا وجه للتقليد
نقتطف منه ما  في جواز التقليد من عدمهكلام مهم للغزالي  :أبو حامد الغزالي −٢

 :يلي
كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج  :وأما الفقهية فالقطعية منها ...(

, من دين االله وكل ما علم قطعاً , والصوم وتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب
ثم ينظر فإن أنكر ما علم , فيها واحد وهو المعلوم والمخالف فيها آثم فالحقُّ 
ووجوب الصلاة  رقةـورة من مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمر والسضر

بهذا الإنكار لا يصدر إلا  نّ والصوم فهو كافر لأ  ).بالشرع عن مكذِّ
 :ومن الأمثلة التي يجوز فيها الخلاف ذكر الغزالي ما يلي

لة ومسأ والإخوة إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجدِّ (
فكانوا , لة الحرام وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغيرهاومسأ, لوْ العَ 

من   يعترض بعضهم على بعض ولا يمنعهولا, يتشاورون ويتفرقون مختلفين
وهذا , جتهادهولا يمنعه من الحكم با, منع العامة من تقليدهولا ي, فتوى العامة
ومن , ومانعي الزكاة ,وقد بالغوا في تخطئة الخوارج, لا شك فيه اً متواتر تواتر

                                                                        
  ).٣٤٤−٣٤٣(ص . روضة الناظر لابن قدامة )١(
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منكر وجوب الصلاة  بل لو أنكر, و رأى نصب إمامينأمن غير قريش  ماماً ب إنصّ 
فيها أدلة  نّ شديد لأرقة والزنا لبالغوا في التأثيم والتـوالصوم وتحريم الس

 IQH).قاطعة
ومن يدقق . قال بوجوب النظر وحرمة التقليد على العامي وغيره :الشوكاني −٣

 .أقوال الشوكاني يعلم أنه أجاز التقليد في العمومالنظر في 
 :عن سلفنا من رجال خير القرون −رحمه االله−قال  

يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي  مكان المقصر منه(
 ).يعرفها من الكتاب والسنة

 :−رحمه االله−آخر قال وفي موضع 
 أي يسأله عماّ , صلى الله عليه وسلم هوحكم رسول, الله تعالىوكان العامي يسأل العالم عن حكم ا(

, فلو أجاب بما فهم أنه رأيه الشخصي ,النازلةفي عنده من القرآن والسنة الواردة 
 IRH.)يسأل غيره من العلماء حتى يصل إلى حكم الشرع مع دليله

 : ومما سقناه من أقوال الشوكاني نعلم ما يلي
من أحكام  بوجود عامة من المسلمين يجهلون كثيراً  ISHيعترف الشوكاني وغيره -

                                                                        
 ).٤٩٠−٤٨٧(ص  :المستصفى للغزالي ) ١(
  ).٢٤٨/٢٥٠/٢٦٨(ص . إرشاد الفحول في علم الأصول للشوكاني )٢(
 .يق حسن خاندِّ في القديم ابن حزم وصِ يقول بمثل رأي الشوكاني في الاجتهاد والتقليد  )٣(
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 .الشريعة الإسلامية
 .ومن معه جواز استفتاء العامة للعلماء المجتهدين يقرر الشوكاني -
 IQH.حجة يرى إجماع الصحابة رضوان االله عليهم ]ابن حزم[بعضهم  -
اء كانت سو, والنظر الذي يراه أصحاب هذه المدرسة يعني معرفة الأمور بأدلتها -

وهذا الذي ينكره الخوارج , هذه المعرفة مباشرة أو عن طريق استفتاء أهل العلم
والاختلاف بين هؤلاء , وأصحاب شكري في الحديث, والمعتزلة في القديم

 .فيه لقاء لاوإنما هو اختلاف جذري , وأولئك ليس هيّناً 
حين يستفتون أنّ العامة : والذي نأخذه على الشوكاني ومن يقول بمثل رأيه

رحون في ـوقد يص, وإن لم يصرحوا بذلك, العلماء يطلبون منهم حكم الشرع
إن هذا العالم أو ذاك من أفقه الناس أو أعلمهم بكتاب : بعض الحالات كقولهم

 .ولهذا فهم يتوجهون إليه بالسؤال, االله وسنة رسوله
معظــــم ومــــن جهــــة ثانيــــة فالعــــامي عــــاجز عــــن معرفــــة الــــدليل والإحاطــــة بــــه في 

ــــاً عــــلى أصــــول الفقــــه ومصــــطلح الحــــديث  الحــــالات لاســــيما إذا كــــان الــــدليل مبني
وعنــدما . والخــاص مــن العــام, ومعرفــة الناســخ مــن المنســوخ والمطلــق مــن المقيــد

 .نطالب العامة بالدليل نكون قد كلّفناهم ما لا يطيقون
ان صديق حسن خوالشوكاني و, أنّ مواقف ابن حزمبه وممَّا يقتضي التنويه 

                                                                        
  ).٤/١٤٧(الإحكام في أصول الأحكام  )١(
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جاءت بمثابة رد فعل على مواقف المقلدين الذين يقدمون أقوال أئمتهم على 
ولا يسمحون لعقولهم الجامدة أن تفكر بمخالفة قول الشيخ أو , الكتاب والسنة

وما أكثر هؤلاء الخلائق في القديم , لأنّ الدليل مع الشيخ ولا يفتي إلا به, علمه
وكاني ومن قال بمثل رأيه قابلوا الغلو لكننّا مع ذلك كله نرى أن الش! والحديث

 .بشيء من الغلو
كعادته في عرض IQHأميناً  − رحمه االله−  كان فقد :شيخ الإسلام ابن تيمية −٤

من الصحابة والتابعين وأئمة العلماء المجتهدين الذين , منهج رجال خير القرون
م دينه سالماً به −جلّ وعلا−وحفظ االله , نجاهم االله من التعصب المذهبي الذميم

 .من التغيير والتبديل والتحريف
لإمام من الأئمة مهما علا شأنه وشاع ريم الطاعة المطلقة قال شيخ الإسلام بتح

والعقوبة لا , ومن جهة أخرى أكدّ أنّ الوجوب مشـروط بالقدرة, بين الناس ذكره
أمثلة على  ضربتكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة, ثم 

ذلك منها ما ثبت في الصحيح أنّ من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان 
, أحداً منهم بالقضاءصلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي ,  له الخيط الأبيض من الأسودحتى تبينّ 

ولاشكّ أنّ خلقاً من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس 
 IRH.الإعادة ومثل هذا كثيرحتى بلغهم النسخ ولم يُؤمروا ب

                                                                        
 .وكل العلماء الذين استشهدنا بأقوالهم كانوا أمناء )(١

  ).٢٢٧− ١٩/٢٢٦(الإسلام  فتاوى شيخ انظر  )٢(
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, وبعد أن عرضنا أقوال عدد من العلماء يمثلون اتجاهات إسلامية مختلفة
 :نستطيع أن نوجز أقوال سلف هذه الأمة من خير القرون بما يلي

 .لا يجوز تقليد إمام من الأئمة على الإطلاق في كل ما يفتي به •
رورة إلا لمـن كـان ـين بالضـلا يجوز الاعتـذار بالتقليـد في إنكـار معلـوم مـن الـد •

أو نشــــأ بباديــــة بعيــــدة ويجــــوز للعامــــة تقليــــد العلــــماء , حــــديث عهــــد بالإســــلام
أركــان وســنن الصــلاة  أو تقليــد مــذهب مــن المــذاهب الأربعــة فيالمجتهــدين 

 .والحج والصوم
من يجهل حكماً من الأحكام عليه أن يستفتي الأتقياء الأمناء من العلماء  •

وعليه أن يسأل المفتي عن , فتاويهم على الكتاب والسنةالذين يعتمدون في 
وعلى المستفتي أن يَـحْذر أشدّ الحذر من العلماء , الدليل الذي اعتمد عليه

المقلدين الذين لا يقدمون على أقوال شيوخهم دليلاً ولو كان آية أو حديثاً 
افقين كما أنّ على المستفتي أن يحذر الحذر كلّه من العلماء المن, صحيحاً 

 IQH.الذين يبيعون دنياهم بآخرتهم

                                                                        
 :فيما نقلناه عن العلماء أضفنا أموراً أخرى غير الإجتهاد و التقليد (١)

ب شخصاً كائناً من كان فوالى وعادى (ففي قول شيخ الإسلام ابن تيمية  على موافقته في من نصَّ
التقليد المذموم ولكن دليل على كراهية ) القول و الفعل, فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 

 .قوله هذا يدخل في باب الولاء و البراء
 .وكذلك فيما نقلناه عن الإمام الغزالي يدخل في باب هل الحق واحد أم يمكن أن يتعدد

ا الكتاب أم ,مناء من العلماءمن يجهل الحكم عليه أن يستفتي الأتقياء الأ: وكذلك تكرار قولي
  .هماالسنة فالكل يزعم أخذ الفتوى منو
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 :انظر إلى قولهم, يدندن شكري ومن معه حول نية المفتي
هذا لو سلمنا جدلاً بحسن نيات هؤلاء, ولكن لا ندع IQH]١[وما قلناه في الرد (

: فإن قالوا! هذه أيضاً, فهل تجزمون بحسن نياتهم على فرض أنهم علماء كبار?
نجزم بحسن نياتهم فقد أعطوا أنفسهم ما لا يكون إلا الله تعالى وهو معرفة ما في 

يحتمل  االله أعلم بهم وجب عليهم ترك هذا المصدر الذي: الصدور, وإن قالوا
 ). فيه سوء النية

إجمال تأويلاتهم [, أما في رسالتهم ]الحجيات[هذا ما قالوه في رسالة 
فقد زعموا أنّ المجتهد الذي يخُطئ في مسألة من المسائل ] وإجمال الرد عليها

ضال مضل لأنه قصرّ في اجتهاده, وكان من الواجب عليه أن يصيب الحقّ ولا 
واحد ولا يجوز أن يتعدد, وأن يكون الطرفان يحيد عليه قيد أنملة, والحق 

 .)المختلفان مصيبين
 :وفي ردنا عليهم نقول, وباالله التوفيق

الأصل أنّ حسن النية مقطوع به, ولا سيما ونحن نتحدث عن القرون الأولى 
نا أصحاب شكري ن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين, ولو وافقْ مالمفضلة, 

                                                                        
  .أي الذي يسأل المجتهد عن الحكم ولا يسأله عن الدليل فقد أثبت له العصمة] ١[الرد  )١(
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م على شيء أبداً, ومن جهة أخرى لا يلزم من دَ ستقر لنا قَ على هذا الاحتمال لما ا
 .تهم ادعاء معرفة الغيب وما تخفيه الصدوراالقول بحسن نيّ 

ومن ثمّ فالقضية المطروحة عند أهل السنة والجماعة ليست حسن نية 
هل أخطأ المجتهد أم أصاب? وفي استبدالهم القضية : المجتهد أو سوئها, وإنّما

دة عن الحقّ, وسوء أمانة في يْ أخرى تلاعب في الألفاظ, وحَ  المطروحة بقضية
 .النقل

ووقوع الخطأ في الاجتهاد لا يعني الضلال, أو أنّ المشـرع صار نداً الله, ففي 
إذا اجتهد الحاكم «: قال صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ  −  –الصحيحين عن عمرو بن العاص 

IQH.»فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد 

: في تعليـــق لـــه عـــلى هـــذا الحـــديث −رحمـــه االله–قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 
فتبــين أنّ المجتهــد مــع خطئــه لــه أجــر; وذلــك لأجــل اجتهــاده, وخطــؤه مغفــور لــه; (

: الىـال تعــر, وقد قـلأنّ درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إمّا متعذر أو متعس
Iz { | } ~ � ¡H ]الىــــــــــــال  تعـــــــــــوق   ]٧٨: الحـــــــج :I   §  ¨

© ª « ¬ ® ¯H ]وفي الصــــــــحيحين ]١٨٥: البقــــــــرةIRH  عــــــــن
                                                                        

الطبعة ] الفتح) ١٣/٣١٨(باب أجر الحاكم إذا اجتهد /عتصامكتاب الا[رواه البخاري  )١(
   .طبعة فؤاد عبد الباقي)] ٣/١٣٤٢(باب أجر الحاكم إذا اجتهد /كتاب الأقضية[, ومسلم السلفية

كتاب [ومسلم ] الفتح) ٧/٤٠٧(مرجع النبي من الأحزاب /المغازيكتاب [رواه البخاري  )٢(
 ).٢/١٣٩١] (باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين/الجهاد والسير
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 :أنه قال لأصحابه عام الخندقصلى الله عليه وسلم النبي 
ر في الطريـــق ـفـــأدركتهم صـــلاة العصـــ »ر إلا في بنـــي قريظـــةـأحـــد العصـــ ينََّ صـــلِّ لا يُ « 

د منّــا هــذا, فصــلوا رِ لم يُــ: لا نصــليِّ إلا في بنــي قريظــة, وقـال بعضــهم: فقـال بعضــهم
الطريــق فلــم يعــب واحــدة مــن الطــائفتين, فــالأولون تمســكوا بعمــوم الخطــاب, في 

فجعلـــوا صـــورة الفـــوات داخلـــة في العمـــوم, والآخـــرون كـــان معهـــم مـــن الـــدليل مـــا 
  .يوجب خروج هذه الصورة عن العموم, فإنّ المقصود المبادرة إلى القوم

ـــــ: وهـــــي مســـــألة اختلـــــف فيهـــــا الفقهـــــاء اختلافـــــاً مشـــــهوراً  مـــــوم خص العـهـــــل يُ
 .بالقياس? ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب

بــردّه, ولم يرتــب  صلى الله عليه وسلم أمــره النبــيIQHلمــا بــاع الصــاعين بصــاع, وكــذلك بــلال 
. عــلى ذلــك حكــم آكــل الربــا مــن التفســيق واللعــن والتغلــيظ لعــدم علمــه بــالتحريم
 :وكذلك عدي بن حاتم الطائي وجماعته من الصـحابة لمـا اعتقـدوا أنّ قولـه تعـالى

I l k j i h g f eH  ,معنــــــاه الحبــــــال البــــــيض والســــــود
! حـدهما مـن الآخـرفكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود, ويأكـل حتـى يتبـين أ

 : لعدي صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

                                                                        
] الفتح) ٤/٣٩٠(باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود /وكالةكتاب ال[رواه البخاري   )١(

  ). ٣/١٣٩١( ]بيع الطعام مثلاً بمثلباب /ساقاةكتاب الم[ومسلم 
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فأشــار إلى عــدم  IQH»إنّ وســادك إذن لعــريض, إنــما هــو بيــاض النهــار وســواد الليــل«
فهمه لمعنى الكلام, ولم يرتب على هذا الفعـل ذم مـن أفطـر في رمضـان, وإن كـان 

 IRH).من أعظم الكبائر
االله رضوان –ومن هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نعلم أنّ الصحابة 

اختلفوا في أمور كثيرة, وكان بعضهم يقلد ابن عباس, وبعضهم يقلد ابن  −عليهم
تبلغه مثل هذه القضايا, فيوضحها لهم, ويبين  صلى الله عليه وسلمعمر أو ابن مسعود, وكان 

ما كان يحكم على الذين أخطؤوا بكفر أو ردة, وقوم  صلى الله عليه وسلمالصحيح منها, لكنه 
عظم هذه الأحاديث ورد شكري يتفقون معنا في حجية الأحاديث الصحيحة, وم

فوا واحداً منها,  في الصحيحين أو في أحدهما, بل وهم قد استدلوا بها ولم يضعِّ
أي –لكنهم بكل أسف يتخذون منها أدلة ضد الصحابة أو من يقلدهم, لأنهم 

وهذا نهج أصحاب البدع . كغيرهم من الناس يخطئون ويصيبون −الصحابة
 .لف ما يدعون إليه من أفكار وتصورات شاذةوالأهواء في تأويل الأدلة التي تخا

…bÛa@éuìÛa@M@éîÏ@a†ÜÔß@æb×@†îÜÔnÛa@åÇ@éÛbÓ@bàîÏ@ðŠØ‘@ @

يعتقد شكري وجماعته أنّ أول كفر وقع في الأمة الإسلامية هو كفر التقليد, 
ومن صور التقليد التي تعدها هذه . ويرون أنّ كل مسلم يجب أن يكون مجتهداً 

                                                                        
كتاب [ومسلم ] الفتح) ٨/١٨٢(... واشربوا  اباب وكلو/تفسيركتاب ال[رواه البخاري  )١(
  ). ٢/٧٦٦( ]بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرباب /صيامال
   ).٢٥٣−٢٠/٢٥٢(شيخ الإسلام ابن تيمية لفتاوى مجموع ال )٢(
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٦٠ 

قول الصحابي أو التابعي والقياس ورأي الجمهور والإجماع : الجماعة كفراً 
سواء كان إجماع أهل المدينة أو الصحابة أو رجال خير القرون, ويضعنا قولهم 

هل كان شكري في الأصول التي وضعها, وفي جميع : هذا أمام السؤالين التاليين
يكونوا في المستوى الاجتهادي وهل ربَّى أصحابه ل! رسائله التي كتبها مجتهداً?

 !  الذي تحدّث عنه وأوجبه على كل مسلم?
لقد كان شكري مقلداً في كل ما كتبه عن الاجتهاد  :ذلك نوجوابنا ع

 IQHوالتقليد, ففيما زعمه أنّ الخطأ والإثم متلازمان كان مقلداً للمعتزلة البغداديين
رداً موجزاً عليهم, ومن شاء  الوجه الخامسوقد ذكرنا في IRHوبشـر المريسي,

مزيداً من التفصيل فليعد إلى كتب أهل السنة والجماعة كفتاوى شيخ الإسلام ابن 
أما حديث جماعة شكري في رسالتهم  .تيمية وسائر كتب الأصول المشهورة

ن لاب ]الإحكام في أصول الأحكام[كتاب الحجيات عن التقليد, فليعد القراء إلى 
] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول[ كتاب وكذلك إلى, ISHحزم

                                                                        
وهي متأخرة في الظهور ] بغداد والبصرة[هي إحدى مدرستي المعتزلة  :المعتزلة البغداديون )١(

عن مدرسة البصرة, ومؤسسها بشر بن المعتمر, وهي لا تخالف مدرسة البصـرة في أصولها ولكن 
   ).١٥٦(ص . انظر الفرق بين الفرق. في بعض الفروع

زلة, ويقول بالإرجاء أيضاً, أخذ الفقه عن من رؤوس المعت بشر بن غياث: بشر المريسي )٢(
, وقيل كان أبوه يهودياً, وللدارمي كتاب في الرد على مذهبه, توفي سنة ]أبو يوسف[القاضي 

   ).٢/٥٥(انظر الأعلام . هـ٢١٨
 ).١٤٩٣−١٤٧٨(وباب الاجتهاد ) ١١٥١− ١٠٣٦(باب إبطال التقليد  )٣(
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٦١ 

وسيعلم من يعود إلى هذين الكتابين أنّ شكري اعتمد عليهما في , IQHللشوكاني
إنّ الخطأ : كل ما كتبه عن الاجتهاد والتقليد إلا ما قلد به المعتزلة في قولهم

 . والإثم متلازمان
أمهات كتب الأصول, لأنّ وليس غريباً على شكري أن يتناول بالدارسة 

رسالة الحجيات من رسائل الأصول التي وضعها, بل هي أهم رسائل الجماعة 
العقد العاشر من القرن الرابع  نهاية في هذا الفن, وتصنيف هذه الرسالة كان في

ر الهجري, وقد ناقش فيها أقوال الأئمة وآراءهم التي تخالف مذهبه كالنووي ـعش
لع عليها, كما أنه عاد إلى وهذا يعني أنه عاد إلى كتبهم واطّ والخطابي وغيرهما, 

الكتب والمؤلفات التي فيها ما يتفق مع مذهبه في بعض الجوانب, ومن أبرزها 
الإحكام لابن حزم, وإرشاد الفحول للشوكاني, وليس من قبيل المصادفة أن 

  يكنشكري لمومن هنا نعلم بأنّ ... تكون أقواله مطابقة لأقوالهم إلى حد كبير
, بل أوهم طلابه هادراصولا ثقة لأنه استدل بأمور وشواهد لم يشر إلى مأميناً 

لابن حزم  اً دمقلّ فكان ومؤيديه بأنه لم يسبق إلى مثل هذه الآراء, ومن جهة أخرى 
ر ة عن الإسلام, فكيف وقع بما كفّ والشوكاني, وهو القائل بأنّ التقليد كفر وردّ 

 !الناس من أجله?
, فكان شيخهم وإمامهم دوه في الأصول التي وضعهاأتباع شكري فقد قلّ أما 

هو المرجع الوحيد عندهم في تفسير الكتاب  −زعموابل إمام المسلمين  −
                                                                        

  .مطبعة البابي الحلبي) ٢٧٣−٢٦٥(ص  )١(
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٦٢ 

مع أنه ليس من  ,−رضوان االله عليهم−سنة, وقوله أهم من إجماع الصحابة وال
م بعدم تقليد وفاقد الشـيء لا يعطيه, فكيف أمره أتباعه, وكذلك أهل الاجتهاد

 ! الصحابة والتابعين ورجال خير القرون وأوجب عليهم تقليد نفسه?
ونحن : نحن اقتنعنا بهذه الأصول وارتضيناها منهجاً لنا, قلنا لهم: فإن قالوا

 ,اقتنعنا بالأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة وارتضيناها منهجاً لنا
 !م حقاً?فلماذا يكون اقتناعنا كفراً واقتناعك

لماذا أخذتم عن هذين : نعود إلى ما أخذوه عن الشوكاني وابن حزم ونسألهم
الإمامين كل أدلتكم وتجاوزتم ردودهما عليكم من خلال نقدهم لمنهج 

 ! المعتزلة?
 :−رحمه االله−قال الإمام الشوكاني 

واعلم أنّ التكفير لمجتهدي الإسلام بمجرد الخطأ في الاجتهاد في شيء (
ئل العقل عقبة كؤود لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه ولا يحرص من مسا

بعضها فوق بعض, وغالب عليه; لأنه مبني على شفا جرف هارٍ, وعلى ظلمات 
عن العصبية, وبعضه ناشئ عن شبه واهية ليست من الحق في شيء,  القول ناشئ

الأمر الذي هو  ولا يحل التمسك بها في أيسـر أمر من أمور الدين فضلاً عن هذا
مزلة الأقدام ومدحضة كثير من علماء الإسلام, والحاصل أنّ الكتاب والسنة 
ومذهب خير القرون ثمَّ الذين يلونهم ثمَّ الذين يلونهم يدفع ذلك دفعاً لا شكّ فيه 
ولا شبهة, فإياك أن تغتر بقول من يقول منهم إنه يدل على ما ذهب إليه الكتاب 
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ى باطلة مترتبة على شبهة داحضة, وليس هذا المقام مقام والسنة, فإنّ ذلك دعو
 IQH).بسط الكلام على هذا المرام فموضعه علم الكلام

 : −رحمه االله−وقال ابن حزم 
لباطل وأراد ولكن من لا يتقي االله عزّ وجل ممن قد بهره الحق وعجز عن نصـرة ا(

سوقه, ولا يبالي إلى ما أداه ذلك أوقع على اعتقاد الحق الذي قد ثبت  استدامة
ى الانقياد لخبر الواحد تقليداً, وسمّى الإجماع تقليداً,  برهانه اسم التقليد, فسمَّ

 IRH).باعه من ملة إبراهيم عليه السلام تقليداً فيما أمر باتّ  صلى الله عليه وسلم باع النبيّ وسمّى اتّ 
داً, وأمّا خبر الواحد فليس عندهم من وجماعة شكري يسمون الإجماع تقلي

أرأيت أخي كيف ... التحقيق ما يمكنهم من تفريق الخبر المتواتر عن خبر الواحد
 نقلوا ما يوافق ضلالاتهم وتجاوزوا القول الذي يفضحهم ويكشف أباطيلهم?

ÉibÛa@éuìÛa@M@bjÇ@åia@ÞìÔi@áü†na@ @

: ال االله وقال الرسول, وتقولونأقول لكم ق: (أما استدلالهم بقول ابن عباس  
, فلنا عليه )لسماءقال أبو بكر وقال عمر, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من ا

 :الاستدراكات الآتية
إذا : (يرى أنّ التمتع بالعمرة إلى الحج واجب, وكان يقول  كان ابن عباس −١

                                                                        
  ).٢٦٠(ص . إرشاد الفحول للشوكاني )١(
  ).٢/١٠٤٦(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم, ص  )٢(



´àÜ½a@òÇbº@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

٦٤ 

أم  طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حلّ من عمرته شاء
أن يجعلوها عمرة,  صلى الله عليه وسلمرسول االله  ملحديث سراقة بن مالك حين أمره) أبى

يا رسول االله, : ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة فقال سراقة
بل للأبد, وإنّ العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم «: ألعامنا هذا أم للأبد? قال

 IQH.»القيامة

إذاً, كان ابن عباس يفتي بأحاديث نبوية صحيحة, وكان بعض الصحابة 
يردون عليه بأقوال لأبي بكر وعمر, ومن المعروف عند أهل السنة والجماعة, أنه 

 .صلى الله عليه وسلملا يصح الأخذ بقول الصحابي إذا عارض قولاً أو عملاً ثبت عن رسول االله 
: فقال له السائل: عن متعة الحج هي حلال −رضي االله عنهما–سئل ابن عمر 

 صلى الله عليه وسلمأرأيت إنْ كان أبي نهى عنها, وصنعها رسول االله : إنّ أباك قد نهى عنها, فقال
لقد : فقال صلى الله عليه وسلمبل أمر رسول االله : ? فقال الرجل صلى الله عليه وسلمأأمر أبي تتبع أم أمر رسول االله 

IRH.صلى الله عليه وسلمصنعها رسول االله  

له سنة أجمع العلماء على أنّ من استبانت : (−رحمه االله−وقال  الإمام الشافعي 
: −رحمه االله−وقال الإمام أحمد ). لم يكن له أن يدعها لقول أحد صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته, ويذهبون إلى رأي سفيان, واالله تعالى يقول(
                                                                        

وابن ماجه ) ١٢١٨(و  )١٢١٦(ومسلم  )١٣/١٨٧(و ) ٥/٩٧(و ) ٣/٤٨٥(رواه البخاري  )١(
   . )١٧٨٧(وأبو داود ) ٥/١٧٨(والنسائي ) ٢٩٧٧(

  .وإسناده صحيح) ٨٢٤] (باب ما جاء في التمتع/كتاب الحج[أخرجه الترمذي  )٢(
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٦٥ 

Ih g f e d c b a  ̀ : النور[) { ~ _
قلبه شيء من أتدري ما الفتنة? الفتنة الشرك لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في ] ٦٣

 IQH).الزيغ فيهلك
هل السنة والجماعة على يرد به أ فكلام ابن عباس وغيره من العلماء خير ردٍّ 

كالخوارج والمعتزلة وجماعة شكري وعلى أهل البدع من الشيعة : أهل الغلو
ومن المفارقات العجيبة أن يستدل به  ,وأهل التصوف ودعاة التعصب المذهبي

  .سنة والجماعةشكري للرد على أهل ال
يجب ألاّ ننسى أنّ الذي كان يقول بوجوب التمتع بالعمرة إلى الحج هو ابن  −٢

الصحابي الجليل الذي لازم رسول االله منذ نعومة أظافره, وروى عنه : عباس
ما : (وقال عمرو بن دينار. الأحاديث, وكان يسمّى حبر الأمة, وترجمان القرآن

الحلال والحرام : من مجلس ابن عباسن أجمع لكل خير كا مجلساً  رأيت
عليه قضية  إذا أعضلت ب وكان عمر بن الخطا). والعربية والأنساب والشعر

 IRH).أنت لها ولأمثالها(: دعا ابن عباس وقال له
وكل من  ,من فوارس هذا الميدان فقد كان المفتي فارساً  :وجملة القول

  .جاز له أن يجتهد ويفتيب أن تتوفر في المفتي يجتوفرت فيه الصفات التي 

                                                                        
  ).٣٨٣(ص . فتح المجيد )١(
  ).١/١٩(وإعلام الموقعين ) ٢/١٢٠(انظر طبقات ابن سعد  )٢(
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٦٦ 

قول ابن عباس وغيره من أقوال الصحابة لا تساوي شيئاً عند  الغريب أنّ  −٣
ثلهم ومَ  ,وأنهم استدلوا به هنا للرد على أهل السنة والجماعة ,شكري وأصحابه

وعلى اليهود بنصوص  ,في ذلك كمن يرد على النصارى بنصوص من الإنجيل
بصحة الأناجيل أو التوراة المتداولة بين أيدي  اً من التوراة دون أن يكون مقتنع

 .ومثل هذا الأسلوب معروف عند أهل الجدل والمناظرة ,اليهود والنصارى

@åßbrÛa@éuìÛa@M@çúaÏaá@òäÛa@Ýçc@óÜÇ@ @

, االله لا يمكن أن يكلف الجاهلين بالإسلام إنّ : لم يقل أهل السنة والجماعة
والفرق  ,االله لا يمكن أن يكلف عامة المسلمين بالاجتهاد إنّ : وإنما الذي قالوه

  .واسع بين هذا القول وذاك
شهادة ألاّ إله إلا االله وأن محمداً رسول االله  IQH:لقد فرض االله على كل مسلم

والصلاة والزكاة والصوم والحج, وحرّم عليه نكاح ذوات المحارم, والزنا والربا 
سلمين أن يدعي أنه لا يصلي لأنه لا يعلم أنّ وشرب الخمر, وليس لأحد من الم

االله قد فرض عليه الصلاة, كما أنه ليس لأحد من المسلمين أن يزعم أنه قد زنى 
لأنه لا يعلم أن االله قد حرم عليه الزنا, ليس لمسلم أن يقول بهذا أو ذاك لأن مثل 

 .جهد كبير هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة, ولا تحتاج معرفتها إلى بذل
أما الذين يزعمون بأنّ االله قد أوجب الاجتهاد على كل مسلم, ومن لم يبلغ 

                                                                        
  .أي على كل مسلم ومسلمة إذا بلغ حدّ الرشد وكان عاقلاً  )١(
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رسول أصحاب قد بيّنا في الصفحات الماضية أنّ فهذه المرتبة فهو كافر مشرك, 
لم يكونوا جميعهم من المجتهدين, ولم تخل العصور الإسلامية من  صلى الله عليه وسلماالله 
 بيّنا أنّ جماعة شكري كانوا مقلدين رين يقلدون كبار العلماء والأئمة, كماـمقص

بين جميع أعضاء هذه الجماعة لم يكن لزعيمهم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد, و
 .مجتهد واحد

راعيه لكل من تتوفر فيه ـومع ذلك فلقد فتح الإسلام باب الاجتهاد على مص
 :صفات الاجتهاد, ومن أهمها

 .معرفة اللغة والنحو -
 IQH.سوخ من الكتاب والسنةمعرفة الناسخ والمن -
 . معرفة الرواية وتمييز صحيح السنة عن ضعيفها -

ولا يلزم أن يبلغ مرتبة كبار الأئمة والعلماء, وقد يكون مجتهداً مطلقاً, فيجوز 
له أن يطرق كلّ باب, وقد يكون مجتهداً في مسألة من المسائل أحاط بها من 

 .جميع أطرافها
مفتوحاً على مصراعيه أمام أهل العلم الأتقياء وإذا كان باب الاجتهاد 

فهو مغلق أمام الجهلة ولو كانوا صادقين, كما أنه مغلق أمام أهل  العدول,
الضلالة المبتدعين, بل ومن أخطر الأمور في دين االله أن يتصدر الفتوى من لم 

                                                                        
  ).٣٦٩(ص . أصول الفقه للشيخ محمد الخضري )١(
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, ولكنْ إنّ االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد«: صلى الله عليه وسلمقال . يكن أهلاً لها
يقبض العلم بقبض العلماء, حتّى إذا لم يُبْقِ عالماً, اتخذ الناسُ رؤوساً جهّالاً, 

  IQH.»فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا
يتهيبون من الفتيا, ويزهدون  −رضوان االله عليهم−ولهذا كان سلفنا الصالح 

 . لا أدري: في مناصب القضاء, ولا يجد أحدهم أي حرج في قوله لمن يسأله
كل حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل :  (−رحمه االله−قال الترمذي 
ومع هذا فكلا الحديثين قد  IRHحديث الجمع, وقتل الشارب,: العلم إلا حديثين

 ISH).عمل به طائفة, وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره
تاريخنا لقد كان الترمذي إماماً من كبار أئمة الحديث في عصـره بل في 

الإسلامي, ومع ذلك كان يخشى أن ينفرد بحديث لم يعمل به أهل العلم, ولا 
وقال شيخ . دانيضيره أن ينفرد برواية ثبت عنده صحتها لأنه فارس في هذا المي

ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلاً به, : ( −رحمه االله−الإسلام ابن تيمية 
دليلاً عارضه آخر  ىفهو بمنزلة من رأأجمع على نقيضه أم لا? : وهو لا يدري

                                                                        
 كيف يقبض العلم/كتاب العلم[عبد االله بن عمر  حديثرواه البخاري في صحيحه من  )١(
  .)٤/٢٠٥٨] (باب رفع العلم وقبضه/كتاب العلم[ومسلم  ]الفتح )١/١٩٤(
آخر انظر كتاب العلل للترمذي في . الجمع أي بين الصلاتين, وقتل الشارب أي شارب الخمر )٢(

 ).٥/٧٣٦(سننه 

 ).١٩/٢٦٨(الإسلام ابن تيمية فتاوى شيخ  )٣(
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وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما, فهذا يقف إلى أن يتبين له رجحان هذا أو هذا, 
فلا يقول قولاً بلا علم, ولا يتبع نصاً مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء, لما 
عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع, ولا عاماً ظن تخصيصه وعدم 

 IQH).ءتخصيصه عنده سوا
أو لا ! فأين جماعة شكري من هذه المعاني التي قرّرها أعلام الإسلام?

يعلمون أنّ نقل جبل من مكان لآخر أهون عند االله من أن يطلق الإنسان العنان 
 !للسانه في شتم علماء الإسلام في القديم والحديث?

 يطلعمن زعموا أنهم أعلم من الترمذي ومن سبقه من الصحابة والتابعين, و
 وُجِد نوإ. بطلان ادعائهم, وسقم عقولهم, وشدة جهلهم هتبين ليعلى رسائلهم, 

, )إنّ االله لم يكلف الجاهلين بالإسلام(: من أهل السنة والجماعة من يقول
, أمّا به أفراداً كانوا أو جماعات القائلين فالواجب يقتضي أن ينسب القول لأهله

ت الإسلامية فهذا هو الظلم بعينه, أن يُنسب لأهل السنة ولجميع الجماعا
والافتراء بأوسع معانيه, ونتحداهم أن يأتونا بدليل على ذلك, نتحداهم أن يأتوا 

 .ر من مصادر أهل السنة المعتمدةبشبهة دليل في مصد
كيف يظلمون أهل السنة ويكذبون عليهم مع أنهم يعتقدون بأنّ  ,ولا أدري

 !?مخرج عن الملة كفرٌ والكذب الظلم 

                                                                        
 ).١٩/٢٦٨(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ١(
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ومن المؤسف جداً أنّ بعض الشباب الذين هم على عجلة من أمرهم وافقوا 
مدرسة شكري, وظنوّا أنّـهم قادرون على الاجتهاد والإفتاء بمجرد حفظ  بعض 
الأحاديث ودون أن تكون لهم أدنى صلة بأمّـهات كتب الأصول والفقه والتفسير 

ى وظنوا أنهم يحسنون فسقطوا في أوحال الجهالة ووقعوا في متناقضات لا تحصـ
فليحذر هؤلاء الشباب ومن نهج نهجهم أن تصيبهم فتنة أو تنزل عليهم . صنعاً 

حوا اعوجاجهم قبل أن يأتي يوم لا ينفعهم فيه الندم  .قارعة, وليصحِّ

ÉbnÛa@éuìÛa@M@âýÇþa@õbàÜÈÛbi@áènãbèna@NNNë_a‡b½A@ @

إنّ الفقيه لا يحمل من (: ومن غرائب هذه الجماعة قولهم في رسالة الحجيات
ثمّ إنّ دعوى أنّ : (وقالوا في موضع آخر من الرسالة). العلم أكثر مما يحمله العامة

 ).ونحن ننازعهم في ذلك... الفقيه يحمل علماً أكثر مناّ هي دعوى مرفوضة
تُرى, هل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 

ملون من العلم إلاّ ما يحمله العامة من المسلمين في إلخ لا يح... عمر ومعاذ
 !أطراف جزيرة العرب في عصرهم?

وهل كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 
ويحيى بن معين والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وابن حجر العسقلاني 

إلا ما يحمله العامة في وابن تيمية وغيرهم وغيرهم لا يحملون من العلم 
  !?عصورهم أو في عصرنا
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نه من علوم في مختلف ليتصور القارئ الكريم ابن حجر العسقلاني وما دوّ 
المجالات ثم يتصور مسلماً من العامة لا يفقه كثيراً من أمور دينه, ثم يتصور بعد 

ا إنّ ابن حجر العسقلاني لا يحمل من العلم أكثر ممّ : (ذلك قول هذه الجماعة
 )!! يحمله هذا العامي

أجل تثبيت هذه الأقوال الشاذة في  نويتلاعب أصحاب شكري في الألفاظ م
لا يمكن معرفة علم أحد من : (أذهان أتباعهم فيضيفون إلى قولهم السابق ما يلي

 ).الناّس إلا بما يكتبه أو يفتي به
أئمتنا  إننا لم نشهد لكبار!! سبحان االله كيف تحيد هذه الجماعة عن الحق

بالعلم إلا بعد أن رأينا لهم من آثار وكتب علمية شهد لهم بها العدو قبل الصديق 
التفسير وعلومه, والحديث ومصطلحه, والفقه وأصوله, وعلوم : ومن أهمها

وأجمعت الأمة جيلاً بعد جيل على ... اللغة العربية, علم الرجال, علوم العقيدة
في التفصيلات التي من الطبيعي أن أهمية هذه العلوم, مع وجود الخلاف 

أما الأصول المعلومة من الدين بالضرورة فلا خلاف . تختلف وجهات النظر فيها
 .عليها والحمد الله

ثمّ إنّ دعوى : (وبعد التلميح يسفر شكري عن وجهه, ويفصح عن قصده بقوله
 ).كونحن ننازعهم في ذل... أنّ الفقيه يحمل علماً أكثر مناّ هي دعوى مرفوضة
من قال لكم أنّ الصحابة : (وبشكل أكثر صراحة يقول شكري لأتباعه

 !).?والتابعين وكبار الأئمة المحققين من رجال خير القرون أكثر علماً مني
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إذاً, لماذا يقبل المسلمون على كتبهم ويتعلقون بها تعلقاً يهدد زعامته التي  
 .يريد فرضها على جميع الناس
بين أيدينا عدد كبير : (عه عن مقولته التي زعمها فيقولثم يسترسل شكري في دفا

 ).من الأحاديث الصحيحة التي لم تكن متوفرة لأي عالم أو إمام من كبار الأئمة
كيف قبلت الأحاديث التي صحّحها هؤلاء : عجباً من منطق هذه الجماعة

 !العلماء الأفذاذ, ثمّ ترفض الاعتراف بأنّـهم أعلم من شكري وأصحابه?
جاهل متعنتّ,  علماء الحديث على الأمة الإسلامية لا ينكره إلاّ كلّ فضل  إنّ 

وسوف يستمر دورهم وفضلهم لأنهم الطائفة المنصورة التي لا يضرها من 
ومن زعم أنه يستطيع أن يقوم بالجهد الذي يؤديه  .خالفها حتى يأتي أمر االله

 .علماء الحديث, ولا علم عنده فقد أبعد النجعة وافترى بهتاناً وإثماً مبيناً 
بل ومن زعم أنّ علماء الحديث عنده كعمال الخدمات يقدمون له الحديث 

من زعم ذلك فقد أساء للعلم وأهله ... الصحيح, وهو الذي يتولى فهمه وشرحه
نفسه في مكانة لا يستحقها, وهذا شأن المغرورين الذين يعجبون  ووضع

 .عليهم, ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً  بآرائهم, ولا يرون لأحد من الناس فضلاً 
 



 

 

  الفصل الثاني

  الإجماع 

א؟ 
 .حجية الإجماع: الوجه الأول
 .مستند الإجماع: الوجه الثاني
 .التقليد: الوجه الثالث
 .أنواع الإجماع: الوجه الرابع

 .الإجماعحكم منكري : الوجه الخامس
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ý—Ï@Êb»fiÛ@bã†‹Ïc@aˆb¾_@ @

ولم  ,]الإجماع[وم التي دعت جماعة شكري إلى نبذه من أنواع التقليد المذم
إنما تجاوزوا ذلك وزعموا كفر , والقول بخطأ من يراه دليلاً شرعياً  فوا عنديتوقّ 

. −وتعالىسبحانه −من دون االله  اس آلهة و أرباباً اتخذ النّ لأنه  ;من يعتقد حجيته
 :ما يلي ]الحجيات[جاء في رسالتهم 

 إنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا, وإن لم يظهر فلا يصحُّ الإجماع ليس حجة, و(
 ).أن يشرع لنا الرجال ديناً ثم نطيعهم فيكونوا آلهة وأرباباً من دون االله

إذاً, فخلافنا مع قوم شكري حول الإجماع ليس كسائر الخلافات التي تقع 
  .العلماء داخل إطار أهل السنة والجماعة حول هذه المسألة بين

فمن علماء أهل السنة والجماعة من ينكر حجية الإجماع السكوتي, ومنهم من 
, صلى الله عليه وسلمينكر حجية إجماع أهل المدينة, وحجية الإجماع بعد أصحاب رسول االله 

, كما أم سكوتياً  صريحاً  كان ومنهم من ينكر حجية الإجماع على الإطلاق سواء
قلة, وقولهم هذا غريب  وهم −رضوان االله عليهم−ينكر حجية إجماع الصحابة 

وشاذ, وربما كان بسبب عدم تصورهم وقوعه, ولكن ليس بين علماء أهل السنة 
 .و الجماعة من يعتقد كفر الذين يقولون بحجية الإجماع

ومن جهة أخرى عندما تحدث أصحاب شكري عن الإجماع تجاوزوا قضية 
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التي أثارها من قبلهم أهل الأهواء والبدع  IQHالتقليد, وأثاروا الشبهاتتهاد والاج
لكل التباس ينتج عن شيوع تصورات هذه الجماعة  وإزالةً  .كالرافضة والمعتزلة

ريع, وهو ـوغيرها من جماعات أهل الغلو, ولأنّ الإجماع مصدر من مصادر التش
لكتاب والسنة, وحرصاً منيّ على حجة بذاته, وله أهمية كبيرة في طريقة فهم ا

عرض أقوال المحققين من علماء أهل السنة والجماعة في مسألة الإجماع, فقد 
 :تيةمته إلى الوجوه الآأفردتُ له هذا الفصل, وقسّ 

Þëþa@éuìÛa@M@vyŞîÊbº⁄a@ò@ @

ليس الإجماع أقوال وآراء الرجال مجرّدة, كما تزعم جماعة شكري, وإنّما 
إلى أدلة ونصوص شرعية, وهو حجة قطعية عند أهل السنة يستند الإجماع 

 : ما يلي لم وكان صريحاً, والأدلة على ذلكوالجماعة إذا عُ 

Q@M@lbnØÛa@Z@@ @

I a ` _ ^ ] \ [ Z: قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى   

e d c bH ]الخيــار, وقــد العــدل و: , و الوســط]١٤٣: البقــرة
 . الرسـولجعلهم االله شهداء على الناس, وأقام شهـادتهم مقام شهادة 

                                                                        
شبهات الرافضة, فقد  عن لاتختلف كثيراً  −رضوان االله عليهم− شبهاتهم حول الصحابة )١(
إلى التلميح والمراوغة وتجنبوا الصراحة والوضوح, لذا أفردت فصلاً مستقلاً للرد على  ؤوالج

 .هذه الشبهات
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I U T S R Q P O N :وقـولـه تعالى

YXWVH ]عز − , وثناء االله , وهو ثناء عليهم]١١٠:آل عمران
أخرجت للناس لن  خير أمة بأنّ  −علاجلّ و−تعديل لهم, وتأكيد منه  −وجل

  .تجتمع على ضلالة

I G F E D C B A: وقولـــه تعـــالى

M L K J I HH ]ـــــة ـــــ, ]١٠٠:التوب ـــــعلقـــــد رضي االله عمّ  ن اتّب
, واالله متــــابعهم عامــــلٌ بــــما يــــرضي االله , وفي هــــذا دليــــل عــــلى أنّ الســــابقين الأولــــين
   . لا يرضى إلا بالحقسبحانه و تعالى

̀  I h g f e d c b a :وقوله تعالى  _ ^

s r q p o n m l k j iH ]النساء.[  

. كــــان مالــــك يأثرهــــا عنــــه كثــــيراً  ,وكــــان عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز يقــــول كلــــمات( 
, الأخــــــذ بهــــــا تصــــــديقٌ الأمــــــر مــــــن بعــــــده ســــــنناً  ةوولا  صلى الله عليه وسلمرســــــول االله  ســــــنّ : قــــــال

لطاعـــــة االله ومعونـــــة عـــــلى ديـــــن االله, لـــــيس لأحـــــد تغييرهـــــا  اســـــتكماللكتـــــاب االله و
ه اتبـــــع غـــــير ســـــبيل المـــــؤمنين ولاّ ولا النظـــــر في رأي مـــــن خالفهـــــا, فمـــــن خالفهـــــا و

لمـــــــا  رحمـــــــه االله الشـــــــافعيوIQH,ســـــــاءت مصـــــــيراً م وأصـــــــلاه جهـــــــنّ  واالله مـــــــا تـــــــولىّ 
فقــــه احــــتج بهــــذه الآيــــة عــــلى الإجمــــاع, كــــما كــــان هــــو د الكــــلام في أصــــول الجــــرّ 

                                                                        
  .طبعة دار إحياء السنة النبوية) ١/١٧٣(انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  )١(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº@ @

 

٧٨ 

^ _ Iالآيــــــــــة و. وغــــــــــيره ومالــــــــــك ذكــــــــــر عــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــد العزيــــــــــز

`H كــــــما  متبــــــع غــــــير ســــــبيل المــــــؤمنين مســــــتحق للوعيــــــد, ت عــــــلى أنّ دلّــــــ
 ...  لــــــه الهــــــدى مســــــتحق للوعيــــــدمــــــن بعــــــد مــــــا تبــــــينّ  صلى الله عليه وسلمكــــــان مشــــــاق الرســــــول 

, فلـــــــو لم يكـــــــن الوصـــــــف وجـــــــب الوعيـــــــد بمجـــــــردههـــــــذا الوصـــــــف يُ  ومعلـــــــوم أنّ 
 IQH.)الآخر يدخل في ذلك لكان لا فائدة من ذكره

R@M@òäÛaZ@ @

 . »لا تجتمع أمتي على ضلالة« :صلى الله عليه وسلم قوله
ن االله لا يجمع إ«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال رضي االله عنهما وعن ابن عباس 

 IRH.»إلى النار شذَّ  , ويد االله مع الجماعة , ومن شذَّ  ةأمتي على ضلال
 ISH.»من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية«: صلى الله عليه وسلم وقوله
طائفة من أمتي على الحق لا يضيرهم من خذلهم حتى  للا تزا«: صلى الله عليه وسلم وقوله

                                                                        
  ).١٨٠−١٩/١٧٦(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(

والترمذي في الفتن باب ) ٤/٩٨(بو داود في الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها رواه أ )٢(
ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر وصححه الألباني, ) ٤/٤٦٦(ما جاء في لزوم الجماعة 

  ).١٧٣(انظر تخريج المشكاة 
باب السمع /كتاب الأحكام(رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والدارمي, انظر الفتح  )٣(

  ).٣/١٤٧٦) (كتاب الإمارة(ومسلم ) ١٣/١٢١) (والطاعة
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 IQH.»أمر االلهيأتي 
الخطاب  عمر بن عن عبد االله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أنّ 

أكرموا «: , فقالفينا كمقامي فيكمرسول االله قام  نّ إ :خطب الناس بالجابية فقال
الرجل  ى إنّ , حتّ يظهر الكذب الذين يلونهم, ثمّ  , ثمّ الذين يلونهم , ثمّ أصحابي

 ة فليلزمألا فمن سره بحبوحة الجنّ  ,ليحلف ولا يستحلف, ويشهد ولا يستشهد
, رجل بامرأة , ولا يخلونّ الشيطان مع الفذ, وهو مع الاثنين أبعد نّ إ, فالجماعة

 IRH.»الشيطان ثالثهم, ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن فإنّ 

                                                                        
أحاديث /كتاب المناقب(ند عن معاوية بنحوه, انظر الفتح البخاري ومسلم وأحمد في المس) ١(

 ).٣/١٥٢٣(ومسلم في الإمارة ) ٦/٦٣٢) (علامات النبوة
الحديث بهذا الإسناد مرسل, لأنّ سليمان بن يسار لم : [ −رحمه االله−قال العلامة أحمد شاكر  )٢(

. يدرك عمر, ولم أجده بهذا الإسناد في غير هذا الموضع, ولكنه حديث صحيح معروف عن عمر
الملك بن رواه أحمد في المسند من طريق عبد االله بن دينار عن ابن عمر عن عمر, ومن طريق عبد 

ورواه الطيالـسي من الطريق ). ١٧٧/ ١١٤(رقم ) ٢٦−١/١٨(عمير عن جابر بن سمرة عن عمر 
ورواه الترمذي في أبواب الفتن في باب ). ٢/٣٤(وكذلك روى ابن ماجه قطعة ] ٧[الثاني أيضاً 

: من شرح المباركفوري, قال) ٣/٢٠٧(لزوم الجماعة من طريق عبد االله بن دينار عن ابن عمر  
وكذلك رواه الحاكم في المستدرك بأسانيد من طريق . حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

عبد االله بن دينار وصححه, ورواه أيضاً من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر, 
وورد المعنى أيضاً في أحاديث صحاح, من حديث ). ١١٥−١/١١٣(وصححه, ووافقه الذهبي 

ان بن حصين وعائشة وجعدة بن هبيرة, أشار إليها العجلوني في كشف الخفاء ابن مسعود وعمر
 )].٤٧٥(, انظر حاشية الرسالة للشافعي )١٢٦٥(رقم 
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إذا كانت جماعتهم (: في تعليق له على هذا الحديث رحمه االلهقال الشافعي 
قد وجدت أبدان قوم متفرقين, وويلزم جماعة  متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن

ين والأتقياء والفجار, فلم يكن في بدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرالأ
فلم يكن  ,اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً  لأنّ و ,لزوم الأبدان معنى, لأنه لا يمكن

م والطاعة التحري ما عليهم جماعتهم من التحليل و, إلاللزوم جماعتهم معنى
 .فيهما

, ومن خالف ما جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن قال بما تقول به
د خالف جماعتهم التي أمر بلزومها, وإنما تكون به جماعة المسلمين فقتقول 

افة غفلة من معنى كتاب ولا سنة , فأما الجماعة فلا يمكن فيها كالغفلة في الفرقة
 IQH).االله ن شاءولا قياس, إ

م فيها الصحابة أو ه ما من مسألة إلا وقد تكلّ إنّ : (رحمه االلهوقال الإمام أحمد 
مال انتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعه لما فتحت البلاد ونّ فإ. في نظيرها

م بعضهم بالرأي في مسائل قليلة, إنما تكلّ فتكلموا فيها بالكتاب والسنة, و
هم أهل الإجماع فلا  لا يحتاجون إليه إذلم يكن يحتج به عامتهم والإجماع و

بما في كتاب اقض : ا جاء التابعون كتب عمر إلى شريح, ولكن لمإجماع قبلهم
به قضى الصالحون ن لم تجد فبما إن لم تجد فبما في سنة رسول االله, فإف ,االله

 .قبلك
                                                                        

  ).٤٧٦−٤٧٤(الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر  )١(
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 .فبما أجمع عليه الناس: وفي رواية 
م , قدَّ م الكتاب ثمّ السنة وكذلك ابن مسعود وقال مثلما قال عمرمر قدَّ وع

بما  تاب ثمّ كذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكالسنة ثم الإجماع و الكتاب ثمّ 
ين من بعدي أبي بكر و لذَ لاقتدوا با«: صلى الله عليه وسلم , لقولهبسنة أبي بكر وعمر في السنة ثمّ 

س وهم من أشهر ابن عباوهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود و IQH»عمر
 IRH.), وهذا هو الصوابالصحابة بالفتيا والقضاء

S@M@ŠÄäÛa@Z@ @

مشهورة في الصحابة  ةهراظلم تزل وهذه الأحاديث النبوية وغيرها من الأدلة 
إن لم يتواتر آحادها حصل ها أحد من السلف والخلف, وهي والتابعين لم يدفعو

 عصمتها الأمة وبينَّ م شأن هذه عظّ  صلى الله عليه وسلمالنبي  عها العلم الضروري أنّ لنا بمجمو
 .ى يأتي أمر االلهتزال على الحق حتّ طائفة من أمته لا  د لنا أنّ أكّ عن الخطأ, و
 تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم أنفسنا مضطرين إلىلك نجد ذو بمثل 
واحد منها  بل يجوز على كلّ  ,إن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً و ,وعلم عائشة

                                                                        
طبعة [وقال حديث حسن ) ٥/٦٠٩) (مناقب أبي بكر وعمر/كتاب المناقب(رواه الترمذي  )١(

طبعة عبد ) [١/٣٧) ( صلى الله عليه وسلمباب في فضائل أصحاب رسول االله /المقدمة(وابن ماجه ] د شاكرأحم
وصححه أحمد شاكر في حاشيته على  ])٣/٧٥(المستدرك [وصححه الحاكم والذهبي] الباقي

 ).٦/٨٠(لابن حزم  )الإحكام في أصول الأحكام(
 ).٢٠٢−١٩/٢٠٠(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(
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يشبه ذلك ما يحصل فيه دنا النظر إليه ولا يجوز على المجموع, والكذب لو جرّ 
العلم آحاد بها لا ينفك عن الاحتمال ويحصل بمجموعها  العلم بمجموع قرائن

 .الضروري
التـــــابعين ديـــــث لم تـــــزل مشـــــهورة بـــــين الصـــــحابة وومـــــن وجـــــه آخـــــر أن هـــــذه الأحا(

− إلى زمـــــن النظـــــام  لا يظهـــــر فيـــــه أحـــــد خلافـــــاً , ويتمســـــكون بهـــــا في إثبـــــات الإجمـــــاع
مســـــــتقرها توافـــــــق الأمـــــــم في أعصـــــــار رد العـــــــادة ويســـــــتحيل في مطّـــــــو − أي  المعتزلـــــــة

ــــــ تبــــــاين الحجــــــة بصــــــحته مــــــع اخــــــتلاف الطبــــــاع و ردة عــــــلى التســــــليم لمــــــا لم تقــــــممطّ
ت بأخبــــــار الآحــــــاد عــــــن لــــــذلك لم ينفــــــك حكــــــم ثبــــــوالقبــــــول, و المــــــذاهب في الــــــردّ 

 . خلاف مخالف وإبداء تردد فيه
به  مقطوعاً  المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً  ومن وجه آخر وهو أنّ 

ستحيل في العادة يكم به على كتاب االله و سنة رسوله, ووهو الإجماع الذي يحُ 
قطوع به, التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند م

لا ى لا يتعجب متعجب وحتّ  بما ليس بمقطوع فليس معلوماً  وأما رفع المقطوع
مستنده إلى خبر غير معلوم  كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع :يقول قائل
 IQH).!?مة إلى زمن النظامه جميع الأهل عنذكيف يالصحة, و

, نختار مثالين من اً إذا كان صريح قطعياً  ولبيان أهمية الإجماع وكونه دليلاً 
 :بعد وفاته صلى الله عليه وسلما أصحاب رسول االله أهم الأمور التي أجمع عليه

                                                                        
  ).١١٩−١١٨(انظر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي  )١(
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 .إجماعهم على قتال مانعي الزكاة وسائر أهل الردة :الأول
إجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين وعلى صحة إمامة أبي بكر ونحو  :الثاني
 .ذلك

فقوا على ترى ماذا كان سيحدث من مصائب وويلات على المسلمين لو لم يتّ 
بل وكيف سيكون حالة  !?بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم خليفة لهم بعد التحاق رسول االله

 !?لمين لو لم يقاتلوا مانعي الزكاةالمس
انتقال القيادة بعد قطعية تحدد كيفية دلة صريحة واضحة وس بين أيدينا ألي

كان الأمر , ولو المسلمين مخول لتولي هذا المنصب نن مِ ومَ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 , واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا واحداً كذلك لما تعددت الآراء

 . ملولا فضل االله عليهم ورحمته به , وكادت تحدث فتنة بين المسلمينمنهم
أحاديث نبوية تحدد شكل الحكم, وهي بمثابة  شكّ  لاكانت هنالك و

−ية تؤكد الخلافة في قريش , كما كانت هنالك أحاديث نبوخطوط عريضة
وإذا كان الأمر في قريش فأفضلهم بعد رسول  ,وليست في الأنصار −لأسبقيتهم

فكيف لا  ,للمسلمين في الصلاة , وقد اختاره رسول االله إماماً أبو بكر صلى الله عليه وسلماالله 
 .تصريف أمور المسلميناً لهم في الحكم ويكون إمام

حون للمسلمين أهمية اختيار خليفة, السابقون الأولون يوضّ ومازال الشيخان و
سألة حتى انعقد في هذه الم صلى الله عليه وسلم ت عن رسول االلهيقدمون لهم الأحاديث التي صحّ و

نصار على تنصيب خليفة للمسلمين, لأاإجماع أهل الحلّ والعقد من المهاجرين و
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أصبح دليل تنصيب خليفة للمسلمين في و ,هو هذا الخليفة  ن يكون أبو بكروأ
 .إجماع الصحابة رضوان االله عليهم عصر من العصور حجة قطعية بعد كلّ 

الكريم في خلافة  في جمع القرآنوقُل مثل ذلك في قتال مانعي الزكاة, و
لولا هذا العمل الجليل و .المصاحف في خلافة عثمان يق أبي بكر, وتوحيدالصدِّ 

ت أسماؤه لكن االله جلّ على المسلمين, و عظيماً  بلاءً  تعدد المصاحف لجرّ 
وشرع لهم  ,أفذاذاً  أ لهذه الأمة رجالاً كتابه هيّ فظ دينه ووصفاته الذي تعهد بح

ذا قول ه, فأين من الاجتهاد والإجماع بأدلة من كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم
نما الحجة في إو ,الإجماع ليس حجة إنّ (: جماعة شكري ومن نحا نحوهم

 !!).مستنده إن ظهر لنا
جميع أبي بكر و موضع خلاف بين أبي بكر وعمر بل بينلقد كان المستند 

وكان المستند موضع استغراب وتردد . صحابة في قضية قتال مانعي الزكاةال
خلاف بين  انتهى كلّ بجمع القرآن الكريم, و رضي االله عنهالذين أمرهم أبو بكر 

 .جاء بعدهم بعد أن انعقد الإجماع الصحابة ومن
أن يشرع لنا  حلا يص: (ن هذا قول جماعة شكري عن الإجماعأين مبل و

 .)من دون االله أرباباً نطيعهم فيكونوا آلهة و ثمّ  الرجال ديناً 
 !مشروعيتهأو تجاهل فاضح بحجية الإجماع و جهل −لعمر االله−هذا 

@ @
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 صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بعد النبي هو اتفاق مجتهدي: − علماء الأصول عند− الإجماع  
ر من ـالجماعة في عصتحيل أن يتفق مجتهدو أهل السنة ويسو. على حكم شرعيّ 

أو  صلى الله عليه وسلمالاتفاق دليل من قول المصطفى لا يكون في هذا  العصور على مسألة ثمّ 
  .تقريرهفعله أو 
وعمر في مسألة قتال مانعي ننقل فيما يلي الحوار الذي دار بين أبي بكر  :مثال
رت أن مأ: صلى الله عليه وسلم قاتل الناس وقد قال رسول االله, كيف تُ بكر ايا أب: عمر«: الزكاة

نفسه , فمن قال لا إله إلا االله عصم مني ماله ولا إله إلا االله أقاتل الناس حتى يقولوا
 .»وحسابه على االله ,إلا بحقه

االله , والزكاة حق المال , فإنّ ق بين الصلاة والزكاةمن فرّ  االله لأقاتلنّ و: أبو بكر
 .لى رسول االله لقاتلتهم على منعهاكانوا يؤدونها إ لو منعوني عناقاً 

 , فعرفتُ قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال  أن رأيت أنهو إلاّ  االله ما فو: عمر
 IQH.»أنه الحق

من قول  عتمد أبو بكر في موقفه من مانعي الزكاة على نصّ اوفي هذا المثال 
نفسه في  على النصّ  اعتمد عمر بن الخطاب , والعجيب أنّ صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

                                                                        
. الأنثى من ولد المعز: عَناقاً ]. مطبعة الحلبي) [١٥/٣٠٢(رواه الشيخان, انظر فتح الباري  )١(
أي ظهر له الحق ) فواالله ما هو إلا أن رأيتُ أن قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق(

  .من صحة احتجاج أبي بكر, لا أنه قلده في ذلك
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, وعندما سمع رد »حقهب«إلا  صلى الله عليه وسلمالرسول  , لكنه لم ينتبه لقولمعارضته لأبي بكر
 ف إلى إجماعٍ وانتهى الخلا ,وشرح االله صدره للحق ,اطمأنت نفسهأبي بكر 

بو بكر أ , وقد سيرّ لأحد من المسلمين أن يعمل بخلافهصريح لا يجوز  قطعيّ 
 .بي واحداالجيوش لحرب مانعي الزكاة, ولم يخالف صح

دون في هذه المسألة أقوال سلفهم من أهل ولما كان أصحاب شكري يردّ 
في الرد على  ةميبن تيا, نختار فيما يلي ما قاله شيخ الإسلام و الضلالةالبدع 

 : المعتزلة ومن نحا نحوهم
, ولكن قد يخفى  وفيها بيان من الرسولمسألة مجمع عليها إلاّ  لا يوجد قطّ (

, كما أنه يستدل بالنص من لم ض الناس ويعلم الإجماع فيستدل بهذلك على بع
ـروبة في القرآن, , كالأمثال المضمع النص , وهو دليل ثانٍ عرف دلالة النصي

على ذلك الكتاب والسنة  قد دلّ : جماع دليل آخر, كما يقالوكذلك الإ
عليه  ما دلّ  نّ الأصول يدل على الحق مع تلازمها; فإ من هذه , وكلٌّ والإجماع

, خذعليه القرآن فعن الرسول أُ  , وما دلّ عليه الكتاب والسنة الإجماع فقد دلّ 
 ).فيها نصّ ا إلا ومسألة متفق عليه دلا يوجفالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه, و

 : الإسلام على ذلك الأمثلة التاليةوضرب شيخ 
, جماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلكوقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إ(

سيما قريش; فإن الأغلب كان  بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا
قد  صلى الله عليه وسلمحاب الأموال يدفعونها إلى العمال, ورسول االله , وكان أصعليهم التجارة
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يها أبو العير التي كان فبل النبوة كما سافر بأموال خديجة, وغيره ق سافر بمالِ 
ها رسول  جاء الإسلام أقرّ , فلماّ سفيان كان أكثرها مضاربة, مع أبي سفيان وغيره

: ذلك, والسنة عن ل غيرهم مضاربة ولم ينهَ , وكان أصحابه يسافرون بماصلى الله عليه وسلم االله
 .فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. قوله وفعله وإقراره

ك في الموطأ ويعتمد عليه الأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالو
, وطلب عمر يها وربحارا فاتجّ و يهلما أرسل أبو موسى بمال أقرضه لابن, الفقهاء

, فقال له الجيشهما بذلك دون سائر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصّ 
قال فيف يكون لك الربح و علينا الضمان? لو خسر المال كان علينا فك: أحدهما

المضاربة كانت  إنما قال ذلك لأنّ , وه مضارباً لفجع جعله مضارباً ا: له الصحابة
الرسول كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات  معروفة بينهم على عهد

 .)كالخياطة والجزارة
 : ما صحّ من السنة قال شيخ الإسلام الإجماع علىوحول تقديم 

ذلك  أن يكون مع الإجماع نص معروف به أنّ  الإجماع إذا خالفه نص فلا بدّ  نّ إ(
ص المنسوخ وحفظت الن ,عته الأمةم قد ضيّ ا أن يكون النص المحك, فأمّ منسوخ

مرت أُ  إضاعة مامة إلى حفظ ما نهيت عن اتّباعه و, وهو نسبة الأفهذا لا يوجد قط
, فمن ذا أو غالباً  الإجماع قد تتعذر كثيراً  , ومعرفةباعه وهي معصومة عن ذلكتّ با

 .بأقوال المجتهدين بخلاف النصوص, فإن معرفتها ممكنة متيسرةالذي يحيط 
يكون , فلا السنة لا تنسخ الكتاب لأنّ  وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً 
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فلا  ,ان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخهك, بل إن في القرآن شيء منسوخ بالسنة
ة لا يكون في السنّ , وةفي السنّ  إذا لم يجد ذلك طلبه , ثمّ غير القرآن عليه ميقد

لا تعارض إجماع ولا غيره; و ة, لا ينسخ السنة نسختهالسنّ شيء منسوخ إلا و
 في الب قد لا يجد مطلوبه, فإن لم يجد فالطة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثارالسنّ 
ده في القرآن أن يطلبه , فيجوز له إذا لم يج, وكذلك في القرآنه فيهاة مع أنّ السنّ 

كذلك لما في القرآن, و معارضاً  لم يكن ما في السنة إذا كان في السنةفي السنة, و
 IQH.)سنةلا و الإجماع الصحيح لا يعارض كتاباً 

sÛbrÛa@éuìÛa@M@ÔnÛa†îÜ@@@@@@@@@@ @

, على الإطلاق شكري في نقد الإجماع ليس جديداً ه جماعة تما كتب كلّ  نّ إ
 وقد سبقهم به أهل الرفض والاعتزال, واحد إلاّ  فليس في رسائلهم فكرة أو ردّ 

لمصادر التي أخذوا منها ليوهموا طلابهم ومؤيديهم وكعادتهم لا يشيرون إلى ا
د اهومن الشو ,تصورات لم يسبقوا إليهادون مصلحون جاؤوا بأفكار ودّ نهم مجبأ

يون في إثبات عتمد عليها الأصولامن الأدلة التي : على ذلك نختار المثال التالي
   I^ _ `edcba gfh :الإجماع قوله تعالى

 j i m l kH ]١١٥: النساء.[ 
 الــــذمّ  نّ النــــزاع; فــــإهــــذه الآيــــة لا تــــدل عــــلى مــــورد ( :قالــــت جماعــــة شــــكري

                                                                        
  ).٢٠٢−١٩/١٩٥(مية مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تي )١(
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غــــير ســــبيل المــــؤمنين  بــــعتّ ن جمــــع الأمــــرين وهــــذا لا نــــزاع فيــــه; أو لمــــن افيهــــا لمــــ
يل ســـــب ; أو أنّ متابعـــــة الرســـــول وهـــــذا لا نـــــزاع فيـــــه التـــــي بهـــــا كـــــانوا مـــــؤمنين وهـــــي

ـــــزاالمـــــؤمنين الاســـــتدلال بالكتـــــاب و فيـــــه; فهـــــذا ونحـــــوه قـــــول  عالســـــنة وهـــــذا لا ن
  .)زاععلى محل الن لا تدلّ : من يقول

رحمه قول نفسه الذي اشتهر عن المعتزلة, قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ال
باع غير سبيلهم, تّ اباع سبيل المؤمنين وتحريم تّ انها تدل على وجوب إ(... : االله
 كلّ   له الهدى, وهو يدل على ذمّ لكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبينّ و

 .تلازمهما كما ذكر في طاعة االله والرسوللا ينفي  نْ لكِ , ومن هذا وهذا كما تقدم
باع غير تّ لاحقاً لمشاقة الرسول فقط, أو بان يكون إما أ الذمّ : نقول وحينئذٍ  

; أو , بل بهما إذا اجتمعالا يلحق بواحد منهما ; أو أن يكون الذمّ سبيلهم فقط
. للآخر ستلزماً منهما لكونه مُ  ; أو بكلّ إن انفرد عن الآخرومنهما  بكلّ  يلحق الذمّ 

 ةفائد لا الآخر ضائعاً كر ه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان ذ; لأنلان باطلانالأوّ و
مشاقة الرسول موجبة  نّ لا يلحق بواحد منهما باطل قطعاً; فإ , وكون الذمّ فيه

إن انفرد عن الآخر لا منهما و بكلّ  لحوق الذمّ بعه; وتّ ن اقطع النظر عمّ  للوعيد مع
 .ما هو على المجموعنّ الوعيد فيها إ نّ تدل عليه الآية; فإ

يقتضي الوعيد لأنه مستلزم من الوصفين  كلاً  بقي القسم الآخر وهو أنّ 
, الرسول ومخالفة القرآن والإسلامل مثل ذلك في معصية االله وقا, كما يُ للآخر
من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل : فيقال
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̀  I  e d c b a :النار, ومثله قوله _ ~ } |

f gH ]ن هذه الأصول يستلزم الكفر م الكفر بكلّ  نّ فإ ,]١٣٦: النساء
 ,الرسلومن كفر بالملائكة كفر بالكتب و ,بغيره, فمن كفر باالله كفر بالجميع

ب الكتب الآخر كذّ ب رسله وكتبه, وكذلك إذا كفر باليوم إذا كذّ  باالله فكان كافراً 
 هومن شاقّ باع غير سبيل المؤمنين, تّ فهكذا مشاقة الرسول وا. الرسل فكان كافراً و

ه قد نّ ; فإأيضاً  هبع غير سبيلهم فقد شاقّ بع غير سبيلهم وهذا ظاهر, ومن اتّ اتّ فقد 
, فمن خرج عن على أنه وصف مؤثر في الذمّ  , فدلّ في الوعيد له مدخلاً جعل 

 .ذلك والآية توجب ذمَّ , بع غير سبيلهم قطعاً إجماعهم فقد اتّ 
 , وذلك لأنّ متلازمانلأنهما : قلنا. ما ذمته مع مشاقة الرسولنّ هي إ: وإذا قيل 

عن الرسول, فالمخالف لهم  نه يكون منصوصاً ما أجمع عليه المسلمون فإ كلّ 
 ي أنّ ـلكن هذا يقتض, كما أنّ المخالف للرسول مخالف الله, ومخالف للرسول

 IQH.)قد بينه الرسول; وهذا هو الصوابما أجمع عليه  كلّ 
بين غلو أهل  كانت وسطاً , كما لقد كانت أجوبة شيخ الإسلام شافيه مفحمة

تكلفوا , وباع المؤمنين مطلقاً تّ أهل التقليد الذين قالوا بوجوب ا غلوالاعتزال و
أما جماعة شكري فقد نقلوا عن أصحاب البدع ما يخدم . فوهذلك ما تكلّ ل

أكثروا النقل عن أهل الظاهر و, إلى النتائج نفسها بدعتهم الجديدة دون أن ينتهوا

                                                                        
  ).١٩٤−٩/١٩٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ١(
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 عند حدّ  , ووقوفهما إلى إيمان الظاهرية بالإجماع كدليل شرعيّ من غير أن يلتفتو
 .التوقيفنهم أهل لأإجماع الصحابة 

ÉiaŠÛa@éuìÛa@M@Êbº⁄a@Êaìãc@ @

 : التاليينسم الإجماع إلى القسمين ينق
منهم رأيه  يعلن كلّ ـر على حكم, ووهو أن يتفق مجتهدو العص :الإجماع الصريح

ولا  الدلالة, يهو قطعهو الإجماع الحقيقي, ووهذا . صراحة بالقول أو الفعل
 . انعقاد إجماع صريح على حكم شرعيّ  مجال للاجتهاد في واقعة بعد

في وهو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة  :الإجماع السكوتي
هم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي وت باقيسكالواقعة بفتوى أو قضاء, و

  .فيها أو مخالفته
نــــــــه إجمــــــــاع إ: مــــــــنهم مــــــــن قــــــــال :لعلــــــــماء أقــــــــوال في الإجمــــــــاع الســــــــكوتيول
 .ر لأنــــه يبعــــد مــــع ذلــــك أن يكــــون الســــكوت لا عــــن رضــــاـانقــــراض العصــــرط ـبشــــ

قالــــــــه الجبــــــــائي, وأحمــــــــد في روايــــــــة, ونقلــــــــه ابــــــــن فــــــــورك عــــــــن أكثــــــــر أصــــــــحاب 
بــــــــن بــــــــو طــــــــاهر البغــــــــدادي عــــــــن الحــــــــذاق مــــــــنهم, واختــــــــاره ا, ونقلــــــــه أالشـــــــافعي

ـــــــــال ـــــــــانيقطّ ـــــــــإ: رافعـــــــــيالوقـــــــــال . ان والروي ـــــــــه أصـــــــــح الأوجـــــــــه عن د أصـــــــــحاب ن
 .إنه المذهب: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمعةالشافعي, و

, وهو قاله الصيرفي واختاره الآمدي. إنه حجة وليس بإجماع: ومنهم من قال
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 IQH.أحد الوجهين عند الشافعي
على مختلف جماع البديل الذي يقدمه أهل البدع الذين يرفضون الإ ولننظر

 : أشكاله وأنواعه

, وفي ة أقوال وأفعال الأئمة المعصومين من آل البيتفالبديل عند الرافض •
د أقوال تع −ـى عليها أكثر من ألف عامالتي مض−غيبة إمام آخر الزمان 

لأنهم نواب الإمام المعصوم حسب  ;آياتهم هي البديلوأفعال مراجعهم و
الحقوق ما يخجل كبار من الصلاحيات و, ولنائب الإمام مبدأ ولاية الفقيه

 . العصور الجاهلية من المطالبة بهاالقياصرة في 
حكم  , وكلّ على دين االله االبديل عند المعتزلة العقل الذي جعلوا منه وصيă و •

 .ثتها البدع مرفوض ولا قيمة لهيتعارض مع عقولهم التي لوّ  شرعيّ 
خليفة االله في أرضه,  :والبديل عند جماعة شكري أقوال وأفعال أميرهم •

مره أو التردد في تنفيذ رغباته أمير المؤمنين الذي لا يجوز لأحد عصيان أواو
 . واجتهاداته

, أو إجمــاع نــرفض إجمــاع الصــحابة أو التــابعين فكيــف يريــد منــا أهــل البــدع أن
 مى بالإمــانقبــل أوامــر نائــب مــا يســمّ ـر مــن العصــور, والمجتهــدين الثقــات في عصــ

ومــع ذلــك يــزعم أهــل البــدع . العقــول الشــاذةترهــات بعــض أوهــام والمعصــوم, أو 
إنهــــا لا تعمــــى ... رجــــال دينــــاً الآراء الإجمــــاع يعنــــي اتخــــاذ أقــــوال و الأهــــواء بــــأنّ و

 . القلوب التي في الصدور ىالأبصار ولكن تعم

                                                                        
  ).٨٤(إرشاد الفحول للشوكاني  )١(
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ن البــــــدائل مــــــرات مــــــتي أقــــــوى مــــــرات ووالإجمــــــاع الســــــك ننـــــا لا نشــــــك بــــــأنّ إ
ــــا أهــــذا إالتــــي يقــــدمها أهــــل البــــدع,  ــــالاً ن نــــوازن هــــذا بــــذاك, ون جــــاز لن  لنأخــــذ مث

: في مســــــألة التتــــــار −رحمــــــه االله−بــــــن تيميــــــة عــــــلى ذلــــــك فتــــــوى شــــــيخ الإســــــلام ا
  هل هم مسلمون أم مرتدون?

ت موضع , فكانجاءت الفتوى بعد اختلاف الناس وتعدد آراء علمائهم لقد
 : ارتياح الجميع للأسباب الآتية

, وقــد ومشــهود لــه بــالعلم والفضــل والزهــد ,تهــدصــاحب هــذه الفتــوى عــالم مج -
 . لصحابةإجماع ا فتواه على أدلة من كتاب االله وسنة رسوله واعتمد في

ــ - خالفــه رغــم  لا نعلــم أحــداً , ورهـد شــيخ الإســلام في فتــواه كثــير مــن علــماء عصــأيّ
 . خصومه وتعدد مذاهبهم وشدة تعصبهمكثرة 

, وكـــان شـــيخ الإســـلام في هـــذه الفتـــوىعـــلى قتـــال التتـــار بعـــد  أجمـــع المســـلمون -
نكـراء انجلـت المعركـة عـن هزيمـة و... المجاهدين الذين لا يشـق لهـم غبـارطليعة 

ى بـــلاد الشـــام مـــن االله كيـــدهم إلى نحـــورهم , ونجّـــ ردّ , ولحقـــت بأعـــداء االله التتـــار
 IQH.شرورهم

@ @

                                                                        
مقارنة الإجماع السكوتي مع أقوال أهل البدع, لا يعني أنه قطعي الدلالة, بل وإنني أحترم  )١(

 .−عليهمرضوان االله −وجهة نظر الذين يقولون لا يوجد إجماع صريح بعد عصر الصحابة 
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ßb¨a@éuìÛa@M@Êbº⁄a@ðŠØäß@áØy@ @

الإجماع حجة, لأنه يتخذ الرجال  أفتى جماعة شكري بكفر من يعتقد بأنّ 
 . من دون االله سبحانه و تعالى أرباباً آلهة و

أنـــه لا ينعقـــد بـــدون ـى حجيـــة الإجمـــاع مـــن الكتـــاب والســـنة, وما مضـــورأينـــا فـــي
ولهــذا قــال بعــض ... −عليــه أفضــل الصــلاة و التســليم−مســتند مــن قــول المصــطفى 

ـريح القـــــول بة بصـــــإنكـــــار الإجمـــــاع القطعـــــي كفـــــر, كإجمـــــاع الصـــــحا: الأصـــــوليين
القـول في هـذه  −رحمـه االله−بـن تيميـة ل شيخ الإسـلام اوفصّ المنقول عنهم تواتراً, 

: النــاس في مخــالف الإجمــاع هــل يكفــر? عــلى قــولين وقــد تنــازع: (فقــالالمســألة 
, لكـن الفه كما يكفر مخـالف الـنص بتركـهالإجماع المعلوم يكفر مخ أنّ  التحقيقو

أما العلم بثبوت الإجماع في مسـألة لا و. ثبوت النص بهيكون إلا فيما علم  هذا لا
لإجمـــاع مـــع حينئـــذ فاو. فيهـــا فهـــذا لا يقـــع, وأمـــا غـــير المعلـــوم فيمنـــع تكفـــيره نـــصّ 

هــل هــو حجــة قطعيــة أو : و تنــازعوا في الإجمــاع. الــنص دلــيلان كالكتــاب والســنة
 IQH.), واالله أعلمه ظنيوظنيّ  ,ه قطعيقطعيّ أنّ التحقيق ظنية? و

 

                                                                        
  ).١٩/٢٧٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )١(
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òÇbà§a@ÞaìÓc@‹Ç@ @

 : ما يلي ]الحجيات[جاء في رسالتهم 
رآه  صلى الله عليه وسلمكلّ من صاحب النبي : −عند أهل السنة والجماعة−الصحابة عندكم (... 

 : هؤلاء يدخل فيهم: قلنا. فإن قالوا هم كذلك. وسمعه
 . عن الإسلام وكفر بعد ذلك رتدّ من ا -
 .في حجة الوداع الثلاثين ألفاً  ويدخل فيهم كلّ  -

 .صلى الله عليه وسلمرسول الة اختلفوا مع صحابوا في الفتيا, وؤدخل فيهم الذين أخطوي -
 .عضوضاً  ويدخل فيهم من جعلوها ملكاً  -

, لا يزالوا لا تدري ماذا أحدثوا بعدك: يدخل فيهم الذين قيل للرسول عنهمو - 
 .لهم سحقاً لهم,  سحقاً : صلى الله عليه وسلم , فقال الرسولتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهممر

    Ik j i hH :يهم الأعراب الذين قال االله عنهمويدخل ف - 
هم إلى الجنة بالضلالة يدعو صلى الله عليه وسلمويدخل فيهم قتلة عمار الذين وصفهم الرسول  - 
 . يدعونه إلى النارو

I k j i h g f e d c b a :ويـــدخل فـــيهم مـــن قـــال االله فـــيهم - 

m lH ــــــــذين قــــــــال االله فــــــــيهم  I± ° ¯ ® ¬ « ªH: وال
  ?هؤلاءفأين الهدى في 
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  .لحذيفة صلى الله عليه وسلمهم الثمانية من المنافقين الذين أخبرهم الرسول يوف - 

 . وفيهم المنافقون بصفة عامة - 

تم يوكيف يحل لمسلم أن يقول بعد ذلك بأيهم اقتد !فأين الهدى في هؤلاء?
 !?مع اختلاف من صلح منهم في الآراءى اهتديتم حتّ 

هم بالجنة أو من شهد لهم بالصلاح أو بشرّ  صلى الله عليه وسلمنقصد بصحابة النبي : إن قالواف
 ,واحد الحقّ فهؤلاء قد اختلفوا, و... ة أوا من أصحاب بدر أو أهل الشجركانو

تى يقولوا بأيهم اقتديتم حين الاختلاف ح فكيف يكون الحق معهم جميعاً 
 ! ?اهتديتم

 لاوليست التقوى هي كل الفتيا, بل أصل الفتيا هي العلم مع الصدق, ف
ما جاز للمبشرين  إلاالعلم أو العصمة من الخطأ وتمام ارتباط بين تقوى االله و

 .بالجنة أن يختلفوا
عتزل سعد بن أبي مع عائشة وطلحة والزبير, وا قد اختلف عمار وعليّ لو
خير القرون قرني : صلى الله عليه وسلمويدخل في ذلك قوله . من المبشرين بالجنة وكلٌّ  ,وقاص

أفضلية كل أحد من على  لا تدلُّ  أفضلية القرن عموماً  على أنّ  , فضلاً وما يشابهه
 .القرونما عداه من على أحد فين هذا القر

ا يّ لو كان الإيمان في الثر صلى الله عليه وسلمد قرنه بأناس يأتون بع صلى الله عليه وسلمو أخبرنا رسول االله 
 ].بخاريالصحيح . [لطالوه أو لناله رجال من فارس
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ن سماهم إخوانه أجر أحدهم بخمسين من أجر عمّ  صلى الله عليه وسلمكما أخبرنا رسول االله 
 .الصحابة

لأحد بعد  من حواريه فمن يقول سيجد منهم عيسى بن مريم خلفاً  صلى الله عليه وسلموقال 
م إلا بما قال رجل لا تتكلاسكت و: فيقول له صلى الله عليه وسلمسنة رسول االله حجة كتاب االله و
 . من خير القرون

 ل في ذلك هو أنّ ض, وإنما الفخير القرون صلى الله عليه وسلمقرنه  ونحن لا ننكر أنّ 
 : االله تبارك وتعالى وأنه هالمعصوم من عصم

 .صلى الله عليه وسلميمنع عائشة وهي زوج الرسول لا  - 
 .كمكانة هارون من موسى صلى الله عليه وسلممكانته من النبي  أو علي مع - 

 .أو طلحة أو الزبير وإن كانوا حواري هذه الأمة - 

لا يمنع هؤلاء أن يخطئوا, بل هم الذين يخطئون ويصيبون ويدخلون في قول 
 .», وخير الخطائين التوابونكل ابن آدم خطاء« :صلى الله عليه وسلمالنبي 

زواج المتعة,  يفتي بحلّ  في الدين ظلّ بالتفقه  صلى الله عليه وسلموابن عباس الذي دعا له النبي  - 
 . واختلف مع عمر بن الخطاب في ذلك

رجع بعد  الخمر في زمن عمر ثمّ  أحلّ  بن مظعون وهو ممن شهد بدراً  ةوقدام - 
 .ه عمرذلك بعدما حاجّ 

 .صلى الله عليه وسلمه صحابة النبي فبمنى فخال الصلاة أربعاً  وعثمان بن عفان أتمّ  - 
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وراجع  .غيرهجعه في ذلك أبي بن كعب وراوم التيمم عبد االله بن مسعود حرّ و - 
 .اتق االله يا عمار: , وقال لهفي ذلك عمر عماراً 

التي مع وجود الآيات البينات في ذلك غير الكثير من المسائل  هذا الإفتاء
 .كان يفتي الصحابة في خلافها

, وعرفوا أسباب صلى الله عليه وسلم صحابة النبي هم الذين لازموا رسول االله: فإن قالوا
لو أعلم (: −ابن مسعود−ى قال قائلهم حتّ . وربطوا بين النص والواقعزول, الن

, وما من آية في كتاب االله ي بكتاب االله لتجشمت لقاءهأعلم منّ  تبلغه المطيّ  أحداً 
 .)وأعلم موضعها وفيما نزلتإلا 

Ii h g j k  l :يقول االله تبارك وتعالى: نقول لهم واالله المستعان

mnH ]ا ما أمّ  ,بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أصلاً العبرة و ].الحِجر
كر المحفوظ الذي ذمن ال لذكر سببه فيصبح ذكر السبب حينئذٍ  نحتاج في فهمه

عين ما حدث فكان  , وهذايبلغ لنا, فينقل إلينا مع النصيجب حفظه بأن يروي لنا و
ونقلوا  ,إذاً , فسمعنا ما سمعوا منها الحالة المصاحبة له إن كان لا بدّ يبلغنا الحكم و

الحالة التي كان عليها وقت , وصلى الله عليه وسلممن حفظه من كلام الرسول  بدّ  إلينا ما رأوا مما لا
  . , وبذلك وصلنا ما رأوانطقه بالحديث إن كانت لها أهمية في فهم النص

بالتالي الصحابة أعلم منا باللغة و نّ إ: −أي أهل السنة و الجماعة−أما قولهم 
ن الدعوة إ: فنقول في هذه كما قلنا في غيرها ,صلى الله عليه وسلم أعلم منا بحديث رسول االله
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أنه إذا كان , وعينهبفرد  العامة أو التفاضل العام لا يوجب أن ينسحب على كلّ 
الجيل  واحد في هذا كلّ  , فليس بالضرورة أنّ باللغةهناك جيل أعلم من جيل 
 .أعلم من كل واحد في الآخر

واحد من الجيل الآخر في  أنه إن كان كل واحد من هذا الجيل أعلم من كلّ  ثمّ  - 
I ÈÇ: ون أعلم منه في كل جانب من اللغة, فليس بالضرورة أن يكاللغة

Ì Ë Ê ÉH.  

ولو سلمنا معهم في هذا الأمر لانتهى بنا المطاف إلى جيل في نهاية الأمر لا  - 
, وعلى الذين يقولون بالشريعة تمام الانقطاعقطع علمه لا ن, وفي اللغة يفهم شيئاً 

في  هذا القول عليهم أن يحددوا لنا هذا الجيل الذي يولد فيه الطفل لا يفقه شيئاً 
 .أمر لغته و دينه

كـما جـاء  ,في فهم بعض معاني اللغة نقصٌ  صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن بعض صحابة النبي  - 
 Ie g f :أنــه لم يكــن يعــرف معنــى قولــه تعــالىعــن عــدي بــن حــاتم الطــائي 

h i j k lH. ألة قــد يفهمهــا هــذه المســ , مــع أنّ فظــنهما خيطــان
  .صبي في هذا الزمان

فهـــــــم كلمـــــــة ف هـــــــو عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب يعجـــــــب مـــــــن نفســـــــه حـــــــين تكلّـــــــ وهـــــــا - 
ــــــه تعــــــالى »الأب« ــــــاومــــــا : فقــــــال. IÁ ÂH :في قول ــــــن أم عمــــــر ا يضـــــــرك ي ب

  .IÂHألا تفهم كلمة 
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تقلني إذا أرض  أيّ و نيلسماء تظ أيّ : ئل عن الأب يقولوهاهو الصديق حين س - 
 .قلت في مسألة بغير علم

قول يتدارس فيه الشعر و أسبوع يوماً  هو ابن عباس الذي كان يعقد في كلّ  وها - 
 اختلف مع غيره حتى عرفها من أعرابي حين ]فطر[لم يعرف كلمة  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .ا فطرته أول مرةأن: في حفر بئر فقال

ر في كتابه إلى فهم قوم أن نترك التدب −تعالىسبحانه و−فكيف يأمرنا االله 
  !?يخطئونيصيبون ويعرفون ويجهلون و

هل : العربية فتصبح المسألة مرة ثانيةالصحابة سينقلون لنا ما فهموه باللغة و
« ¼ ½ ¾ ¿ I Á À !?صلى الله عليه وسلمبين وأوضح من كلام الرسول كلامهم أ

Ç Æ Å Ä Ã ÂH.  

 حرفاً و لفظاً  لفظاً  صلى الله عليه وسلم الصحابة كلام رسول االله أين ومتى فسرّ : نسألهم ثمّ  - 
من الأحكام  متى حدث ذلك في الأحكام الجزئية فضلاً أين و ???...حرفاً 
 ?عن موضوع نقاشنا , فضلاً الكلية

 ,صلى الله عليه وسلم هالناحية التشريعية بما يوحى إلي قد أقيمت لهم دولة الإسلام من وهم,
سلام فقد كفر قامة دولة الإفي التشريع في إ صلى الله عليه وسلمومن يدعي أنهم شاركوا الرسول 

. وفقط امتثالياً  عبادياً  علمياً  نما كان نصيب الصحابة نصيباً بما أنزل على محمد, إ
~� I :, قال تعالىيسألوا فيما ليس لهم فيه حاجةبل قد نهوا عن أن 
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© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H.( 
يقول شكري عن جماعة المسلمين  ]الحجيات[وفي موضع آخر من رسالة 

ن الناحية م −تعالىسبحانه و−فهم االله فقد كلّ ... ( :−أي جماعته− في آخر الزمان
حيث سوف يتم  صلى الله عليه وسلم كلف صحابة النبييالتي يديرها بما القدرية التي يعلمها و

, ويعبد االله لا ظهور الإسلام على كافة الأديان والمللعلى يد جماعة آخر الزمان 
عزيز أو  لا يبقى بيت من وبر أو مدر إلا أدخله االله هذا الدين بعزّ , وشيئاً  رك بهـيش

, ينحزبه على العالم, ويتم قدره على عباده, وينتصر هو ورسله وبذل ذليل
  .)ن لهم في الأرض كما وعد بذلكمكّ ويُ 

االله تبارك [!!]  موقد اجتباه: (في موضع آخر عن جماعة آخر الزمانويقول 
لأجر الواحد منهم  صلى الله عليه وسلمى قال رسول االله هم من فضله حتّ خصّ , وتعالى أيضاً و

 ). −أي الصحابة− بخمسين منكم
هذا العصر  ل معرفة الأدلة أيسر فيوسائ نّ إ(: وينتهي في رسالته إلى القول

, ويسهل على الباحث المراجع اللغوية متوفرة أكثر , لأنّ ـر الصحابةمنها في عص
 ).د يسيربجه ةصل على معلومات وافرأن يح

 : هذه المسألة يذكر الأدلة التاليةوحول  
 . بهاالتكلم بين الفهم في اللغة و −اً شرطي اً أقصد ارتباط−أصلاً  طأنه لا ارتبا −١
 .يختلف عما يريد التعبير عنه نطقاً وكذا التعبير عما يريده الفاهم كتابة  −٢
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١٠٤ 

لا تتوارث من زمان إلى زمان, و −كأي موهبة− إن موهبة الفهم في اللغة −٣
 . احب موهبة مهما تباعدت الأزمان والعصورص من يخلو زمان

امية هي من الكلمة الع , وأنّ ول اللغة العامية هي عربية الأصلإن أص −٤
 .اشتقاقات عربية
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c@ò“Óbäß@áaìÓbèãýİi@æbîië@ @

 :  شكري وجماعته من الوجوه الآتيةعلى ناوردّ 

þa@éuìÛaÞë@M@ïibz–Ûa@ÑíŠÈm@ @

 نّ إ: في القـــــديم والحـــــديث أهـــــل الســـــنة والجماعـــــةأحـــــد مـــــن علـــــماء لم يقـــــل 
وا مــن الصــحابة الــذين إنــما عــدّ و,  صلى الله عليه وسلمالمنــافقين والمرتــدين مــن أصــحاب الرســول 

وحاشـا الله أن  ,IQHعادوا إلى الإسلام وماتوا عليه بعد فتنة الردة كالأشعث بن قـيس
عـــز  −ون في كتـــاب االله مثـــل هـــذا الكـــلام وهـــم الـــذين يقـــرؤات يقـــول العلـــماء الثقـــ

\ [ ^ _ ` I d c b a: قوله في وصف المنـافقين  −وجل
g f eH ]وقولـــــــــه. ]البقـــــــــرة :I © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªH ]وبعد نـزول هـذه  .]التوبة
, الأعــلى قــبره حتــى التحــق بــالرفيق ولا قــام عــلى IRH,عــلى منــافق صلى الله عليه وسلم الآيــة لم يصــلِّ 

  . وبايعوه صلى الله عليه وسلم, ورأوا رسول االله كانوا قد أعلنوا إسلامهم −أي المنافقون−م مع أنه

                                                                        
الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي, وفد على النبي سنة عشـر في سبعين راكباً من كنده, ) ١(

وأخرج البخاري ومسلم حديثه في الصحيح, وكان قد ارتد فيمن ارتد من ... وكانوا ملوكها
الكنديين, وأسر فأحضر إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه, ثم شهد اليرموك بالشام, والقادسية وغيرها 

  ). ١/٥١(الإصابة . , وسكن الكوفة, وشهد مع علي صفين, وله معه أخباربالعراق
) تفسير سورة براءة/كتاب التفسير(وردت في البخاري  »...على منافق  صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ «رواية  )٢(

  ].ببيروت –طبعة دار الفكر . [حسن غريب صحيح: , وقال عنها)٤/٣٤٣(وفي سنن الترمذي 
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١٠٦ 

على قتالهم لأنهم  −رضوان االله عليهم−أما المرتدون فلقد أجمع الصحابة 
ولو كانوا  ,اع الصحابة دليل عند أهل السنة والجماعةجممرتدون كافرون, وإ

ءت فمن أين جا.  قتال بغية لال ردّ لما قاتلهم الصديق ومن معه قتا عدولاً 
  !جماعة شكري بهذا الزعم الباطل?

كل من (: الأصول قالوا في تعريف الصحابةء وصحيح أن بعض علما
أسلم كن هذا القول محمول على من رآه و, ول)رآه و سمعه صلى الله عليه وسلمب النبي صاحَ 

هؤلاء العلماء يؤكدون بعد  ودليلنا على ذلك أنّ  ,مات على الإسلامثمّ بين يديه 
 عليهم في كتابه , لما أثنى اهللالصحابة كلهم عدول ذكر هذا التعريف الموجز بأنّ 

في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم,  , وبما نطقت به السنة النبويةالعزيز
فيما عند االله من  , رغبةصلى الله عليه وسلمموال والأرواح بين يَدَي الرسول وما بذلوه من الأ

للأسباب  المرتدون ليسوا عدولاً لجزيل, والجزاء الجميل, والمنافقون والثواب ا
أصحاب البدع  ولكنّ . ا قبل قليل, فهم ليسوا من الصحابةذكره التي مرّ 

التعريف الموجز عما جماعة شكري وغيرهم وغيرهم فصلوا هذا كالروافض و
 . يدون من أحكام, وبنوا عليه ما يربعده من كلام

ليس  ,ستدل به جماعة شكري لغاية في نفوسهماالذي  و التعريف الموجز
, من أهمها ما قاله ابن فقد وردت تعريفات أخرى. شيء في هذا الموضوع كلّ 

 صلى الله عليه وسلممن لقي النبي : ما وقفت عليه من ذلك أنّ الصحابي أصح( :حجر العسقلاني
, ـرتمن طالت مجالسته أو قص هومات على الإسلام فيدخل فيمن لقي ,به مؤمناً 
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روى عنه أو لم يرو, ومن غزا معه أو لم يغز, ومن رآه رؤية ولم يجالسه,  ومن
 IQH.)ومن لم يره لعارض كالعمى

فهو كل  ,أما الصحابة رضي االله عنهم(: ابن حزم في تعريف الصحابيوقال 
−ولو كلمة فما فوقها, أو شاهد منه منه , وسمع ولو ساعة صلى الله عليه وسلم من جالس النبي

ى اشتهر حتّ صل نفاقهم وتّ ولم يكن من المنافقين الذين ايعيه,  أمراً  − عليه السلام
 IRHاستحقاقه كهيت المخنثب −عليه السلام−, ولا مثل من نفاه ماتوا على ذلك

حب, وكلهم عدل أمام فهو صا , فمن كان كما وصفنا أولاً ومن جرى مجراه
, وتمرة يتصدق وقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم, فرض علينا تفاضل رضي

 صلى الله عليه وسلمدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك, وجلسة الواحد منهم مع النبي حبها أ
 ISH).أفضل من عبادة أحدنا دهره كله

, و يتضح بطلان ما ينسبون ول تتهاوى ادعاءات شكري و أصحابهوبهذا الق
, وفوق ذلك كله فقيادة هذه الجماعة والجماعة من أقوال هم برآء منهالأهل السنة 

 .للحقائق فهميتزيجديداً على سوء أمانتهم وا دليلاً م لنتقدّ 
                                                                        

  ).٥−١/٤(الإصابة في تمييز الصحابة  )١(
مـن الـدخول عـلى النسـاء, ثـمّ  صلى الله عليه وسلمهيت كان يدخل على النسـاء لأنـه مخنـث, وقـد منعـه الرسـول ) ٢(

وذكــر خــبره البخــاري في صــحيحه, . نفــاه مــن المدينــة; لأنــه كــان قــال كلامــاً منكــراً في وصــف النســاء
عــــــن الإصــــــابة   في خلافــــــة عمــــــركــــــما ذكــــــره مســــــلم وأبــــــو داود والنســــــائي دون تســــــميته, ومــــــات 

)٣/٦١٤.(  
  ).٥/٨٦٥(الإحكام في أصول الأحكام  )٣(
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 صلى الله عليه وسلمعي أنهم شاركوا الرسول ومن يدّ : (الوا عن الصحابة رضوان االله عنهمق
 ). نزل على محمدفي التشريع في إقامة دولة الإسلام فقد كفر بما أُ 

 علمياً  صيب الصحابة نصيباً نما كان نإ(: وا على كلامهم السابق ما يليوبنَ 
 . )وفقط امتثالياً  عبادياً 

 : لطات نفندها فيما يليا كلامهم مغوفي
قد شاركوا الرسول الصحابة رضوان االله عليهم  الجماعة بأنّ لا يعتقد أهل السنة و

الصحابة بشر يخطئون ويصيبون بخلاف  , كما أنهم يرون بأنّ في التشريع صلى الله عليه وسلم
الذين يعتقدون  −أصحاب شكري هذه الأقاويلنقل عنهم لذين ا−ة الرافض
 . االله من أنبياء  تكون إلا لنبيّ والعصمة لا ,أئمتهم الاثني عشرية بعصمة

ـــــــاالله  هرحمـــــــ ل شـــــــيخ الإســـــــلام ابـــــــن تيميـــــــةوقـــــــد فصّـــــــ ة قـــــــول الكـــــــلام في حجيّ
 مانهرت ولم تنكـــــــر في زمــــــــفـــــــإن انتشـــــــ: وأمـــــــا أقـــــــوال الصـــــــحابة: (الصـــــــحابي فقـــــــال

ــــــــد جمــــــــاهير العلــــــــماء, و ــــــــازعفهــــــــي حجــــــــة عن ــــــــازعوا فيــــــــه إلى االله  دّ وا رُ إن تن مــــــــا تن
فــــاق العلــــماء, لفــــة بعضــــهم لــــه باتّ , ولم يكــــن قــــول بعضــــهم حجــــة مــــع مخاوالرســــول

ــــــه ولم ينتشــــــولم يقــــــل بعضــــــهم ب قــــــال بعضــــــهم قــــــولاً  إنْ و ــــــزاعـخلاف ــــــه ن , ر, فهــــــذا في
 المشـــــهور عنـــــه, لـــــماء يحتجـــــون بـــــه كـــــأبي حنيفـــــة ومالـــــك, وأحمـــــد فيوجمهــــور الع

ــــــه ــــــدة الاحتجــــــاج بمثــــــل ذلــــــك في غــــــير والشــــــافعي في أحــــــد قولي ــــــه الجدي , وفي كتب
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 IQH.)هذا هو القديم: ولكن من الناس من يقول ,موضع
وإذا اختلـــــــــــف الصـــــــــــحابة عـــــــــــلى قـــــــــــولين لم يجـــــــــــز (: ويقـــــــــــول ابـــــــــــن قدامـــــــــــة

لــــبعض الحنفيــــة وبعــــض  للمجتهــــد الأخــــذ بقــــول بعضــــهم مــــن غــــير دليــــل خلافــــاً 
اخـــــــتلافهم لم ينكـــــــر عـــــــلى القائـــــــل قولـــــــه لأن  ه يجـــــــوز ذلـــــــك مـــــــاالمتكلمـــــــين أنـــــــ

, ولهــــذا رجــــع واحــــد مــــن القــــولين إجمــــاع عــــلى تســــويغ الخــــلاف, والأخــــذ بكــــلّ 
ول الصــــحابة لا قــــ نّ إ, فــــعــــاذ في تــــرك رجــــم المــــرأة وهــــذا فاســــدعمــــر إلى قــــول م

 لـــــيلان مـــــن كتـــــاب أو ســـــنة لم يجـــــز, ولـــــو تعـــــارض ديزيـــــد عـــــلى الكتـــــاب والســـــنة
ــــــا نعلــــــم أنّ أحــــــد القــــــولين صــــــواب  ــــــرجيح, ولأنن ــــــدون ت الأخــــــذ بواحــــــد مــــــنهما ب

ــــدلّ إلا نعلــــم ذلــــك إلا بالــــدليل, و, وخطــــأوالآخــــر  اخــــتلافهم عــــلى تســــويغ  نــــما ي
أمـــــا رجــــوع عمـــــر إلى و ولين, وأمــــا عــــلى الأخـــــذ بــــه فكــــلا,الاجتهــــاد في كــــلا القـــــ

 IRH.)معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه
ولكن  ,في التشريع صلى الله عليه وسلمالصحابة رضوان االله عليهم رسول االله  نعم لم يشارك

دهم كما زعم جماعة شكري في ن جاء بعـهل كان دورهم كدور أي مسلم ممّ 
 ISH.)!?وفقط امتثالياً  عبادياً  علمياً  يباً إنما كان نصيب الصحابة نص: (قولهم

                                                                        
 ).٢٠/١٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(
 .دار الكتاب العربي) ١٤٦(روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي  )٢(
وردت شواهد كثيرة في رسائل جماعة شكري زعموا فيها أنّ الصحابة لا يختلفون عن غيرهم  )٣(

 .من المسلمين بل في جيل آخر الزمان من هم خير وأفضل من الصحابة
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١١٠ 

وامتثــالهم لمــا  علــيهم نــماذج رائعــة في طــاعتهم لقــد كــان الصــحابة رضــوان االله
تميـــزوا بهـــا عـــن غـــيرهم مـــن , وكانـــت لهـــم مزايـــا وصـــفات يـــأمرهم بـــه االله ورســـوله

, وقد أمره االله تعالى بذلك في كان يكثر من استشارتهم صلى الله عليه وسلماالله , فرسول المسلمين
و عـلا مـا كـان عليـه  ووصـف جـلّ  ].١٥٩: آل عمران[ I` _ ^ ]H :قوله

  .]٣٨ :الشورى[ Ip o nH :أصحابه بقولهو صلى الله عليه وسلمالرسول 

تكون  , ثمّ شعر بالرضى من أجوبة بعضهمي صلى الله عليه وسلموفي كثير من الحالات كان 
, ولهذا ولغيره فقد ارتبطت أسباب نزول كثير من للمسلمين موافقته تشريعاً 

, كما ارتبطت معظم ء بعض الصحابة رضوان االله عليهمالآيات القرآنية بأسما
فصل  عذر جداً ومن المت بأسماء ناس من أصحابه, صلى الله عليه وسلمأحاديث رسول االله 

 : , ومن أشهرها ما يليالأمثلة على ذلك كثيرةالأحكام عن أسبابها, و
جاء القرآن  , ثمّ رأي في أسرى بدر المشركين كان لعمر بن الخطاب  −

 IQH.الكريم فيما بعد يؤيد رأي الفاروق

من زينب بنت جحش  صلى الله عليه وسلمولقد ارتبط إلغاء التبني بقصة زواج رسول االله  −

                                                                        

» ¬ ® ¯ ° ± I ³ ²: أنـــــــزل االله تعـــــــالى في موضـــــــوع أسرى بـــــــدر قولـــــــه تعـــــــالى )١(

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´H ]وكـــــــان , ]الأنفــــــال
ـــــرى قتـــــل الأسرى, والحـــــديث رواه أحمـــــد  والحـــــاكم في ) ٥/٢٧١(والترمـــــذي ) ١/٣٨٣(عمـــــر ي

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٢/٣٢٩(المستدرك 
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 IQH.بن حارثةبعد أن طلقها زيد 

 IRH.رضي االله عنهاوارتبط حادث الإفك ببراءة أم المؤمنين عائشة  −
, ومواقف صلى الله عليه وسلمأليس من الظلم أن نتجاهل دور الصديق أبي بكر مع رسول االله 

وابن عباس, وابن  ,الفاروق عمر, وعلم عائشة الجم, وفقه علي وابن مسعود
الأصحاب الأفذاذ لأجل نعم أليس من الظلم أن نتجاهل دور هؤلاء ... عمر

كدور أي  عبارات مضطربة زعم قائلها من وراء تلاعبه في اللفظ أن دور الصحابة
 !?مسلم ممن جاء بعد عصرهم

ومن أهم المزايا التي انفرد بها الصحابة رضوان االله عليهم في حديث الرسول 
 :ما يلي صلى الله عليه وسلم

له حكم  إذا كان تفسير الصحابي للقرآن متعلقاً بأسباب النزول, كان −
 .وكان حجة إذا صح سنده, الحديث المرفوع

أو نهينا , أو أمرنا بكذا, من السنة كذا(: ن الأحاديث المرفوعة قول الصحابيم − 

                                                                        
من زينب وردت في سورة الأحزاب, وفي أحاديث صحيحة رواها  صلى الله عليه وسلمقصة زواج رسول االله  )١(

انظر تفسير ابن . الطبعة السلفية, ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه) ٨/٥١٧(الفتح : (البخاري
 .من سورة الأحزاب ٣٧: كثير للآية

الطبعة السلفية −الفتح) ٧/٤٣١(, وفي صحيحي البخاري )٢١− ١١(ورد في سورة النور  )٢(
كما ورد في مسند أحمد  −رضي االله عنها−من حديث الزهري عن عائشة ) ٤/٢١٢٩( ومسلم

 .وأصحاب السنن الأربعة
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ا نقول أو كنّ , صلى الله عليه وسلمأو كان يقال كذا في عهد الرسول , ا لا نرى بأساً بكذاأو كنّ , عن كذا
 وكلّ م علينا كذا, رّ أو حُ , كذا لنا حلّ أو أُ  ,كذا صلى الله عليه وسلمل بحضرة النبي عِ أو فُ  أو فعلتُ , كذا

  .صلى الله عليه وسلمع إلى النبي سنده فله حكم الحديث المرفو حديث من هذا القبيل صحّ 
فإن . هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير :الحديث الموقوف −

كان غير  وإن, حكم الحديث المرفوع جتهاد فلهكان مما لا مجال فيه للرأي أو الا
  IQH.ذلك فله حكم الوقف

جماعـــــــــة شـــــــــكري هـــــــــذه الصـــــــــفات  − لا نـــــــــدري− لقـــــــــد جهـــــــــل أو تجاهـــــــــل 
مــــــع قــــــولهم بــــــأنهم يؤمنــــــون , والمزايــــــا التــــــي انفــــــرد بهــــــا الصــــــحابة عــــــن غــــــيرهم

الـــــذي ذكرنـــــاه وهـــــذا , ريع الإســـــلاميـمـــــن مصـــــادر التشـــــ ثـــــانٍ  بالســـــنة كمصـــــدر
 ! فأين هم منه?, عن الصحابة من السنة

sÛbrÛa@éuìÛa@M@âìväÛb×@ïibz•c@sí†y@ @

هجوم شكري في  مكيف أسفّ قو − في الصفحات القليلة الماضية −رأينا 
وكيف : (ختموا هذه الحملة المؤسفة بقولهمو, أهل السنة والجماعة لىظالم ع

 ).اهتديتم −أي الصحابة− م أن يقول بعد ذلك بأيهم اقتديتميحل لمسل
ســــند هــــذا  فيوســــوف نبــــين فــــيما يــــلي مــــا قالــــه علــــماء أهــــل الســــنة والجماعــــة 

                                                                        
كالباعث الحثيث ومقدمة ابن الصلاح وغيرهما من : تفصيل ذلك في كتب مصطلح الحديث )١(

 .أمهات كتب علوم الحديث
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 .الحديث ومتنه
هذا الحديث لا يصح عن ( :قال البزار عن حديث أصحابي كالنجوم −

 IQH).ةهو في كتب الحديث المعتمد وليس, صلى الله عليه وسلمرسول االله 
إن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش ( :وقال ابن القيم رحمه االله −

ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمرو من طريق , عن أبي سفيان عن جابر
 IRH).ولا يثبت شيء منها, ة الجوزي عن نافع عن ابن عمرحمز
 هـــــذا الحـــــديث الحمـــــل في(: الشـــــيخ محمـــــد نـــــاصر الـــــدين الألبـــــاني وقـــــال −

أولى فإنــــه مجمــــع  −ابــــن ســــليمان وهــــو الطويــــل: ويقــــال−عــــلى ســــلام بــــن ســــليم 
روى أحاديـــــث : ل ابـــــن حبـــــانوقـــــا, ابكـــــذّ : قـــــال ابـــــن خـــــراشبـــــل , عـــــلى ضـــــعفه
وق بــــل هــــو صــــد, كــــما قــــال ابــــن حــــزم فيان فلــــيس ضــــعيفاً وأمــــا أبــــو ســــ, موضــــوعة

ث والحــــــار. صــــــحيحهوأخــــــرج لــــــه مســــــلم في , التقريــــــبكــــــما قــــــال الحــــــافظ في  
وكـــذا قـــال ابـــن عبـــد الـــبر وإن ذكـــره ابـــن , بـــن غصـــين مجهـــول كـــما قـــال ابـــن حـــزم

كــــــما في , لا يصــــــح هــــــذا الحــــــديث: ل ابــــــن أحمــــــدولهــــــذا قــــــا ,الثقــــــاتفي حبــــــان 
 ISH.)١٠/١٩٩/٢: لابن قدامة المنتخب

                                                                        
 .المكتب الإسلامي) ٥٣٠(شرح العقيدة الطحاوية   )١(
 ).٢/١٣٢(وانظر كلام ابن القيم في أعلام الموقعين ) ٣/٤٢(سنية الدرر ال )٢(

 .المكتب الإسلامي) ١/٧٨(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  )٣(
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 IQH.)بل هو حديث باطل(: وقال أيضاً  
: إليه جمهور أهل الحديث في قولهم ومتن الحديث يتعارض مع ما ذهب

أو إذا تعارض مع , لرأي والاجتهادقول الصحابي ليس حجة إذا كان من قبيل ا
 . قول صحابي آخر

 عبد: قال ابن معين(: −أي أصحابي كالنجوم−قال ابن حزم في هذه المسألة 
ورواه أيضاً , هو متروك :وقال البخاري, اب خبيث ليس بشيءالرحمن بن زيد كذّ 

 .وحمزة هذا ساقط هالك متروك, حمزة الجوزي
الصـــحابة  لأنّ , ل هـــو ممـــا يقطـــع عـــلى أنـــه كـــذب موضـــوعبـــ: وقـــال أبـــو محمـــد

ــفحــرَّ , رضي االله عــنهم اختلفــوا يء الــذي ـل آخــر مــنهم ذلــك الشــم واحــد مــنهم وحلَّ
فلو كان هـذا , م وأبطل غيره منهم ما أوجب صاحبهوأوجب بعضه, صاحبهحرمه 

معـاذ , في الـدين مختلفـة حرامـاً وحـلالاً  الخبر صـحيحاً لكانـت أحكـام االله متضـادة
t   s  r    q      p    o  nm  l  k  }  :فقـــد كـــذب بقولـــه تعـــالى, االله تعـــالى

  y  x  w  v   uz ]الاخــتلاف لــيس إلا مــن أنّ  فصــحّ ] ٨٢: النســاء 
  IRH.)عند غير االله

لوجـــب  »...أصـــحابي كـــالنجوم«ولـــو صـــح حـــديث (: وجـــاء في الـــدرر الســـنية

                                                                        
 .المكتب الإسلامي) ٥٣٠(شرح الطحاوية   )١(

 ).٦/٨٢(الإحكام في أصول الأحكام   )٢(
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ــ ــ, هــو طــلاق: الحــرام يمــين, ومَــن قــال: قــالن تقليــد مَ  م الجمــع بــينن حــرّ وتقليــد مَ
, ث ذوي الأرحـام ومـن أسـقطهمن ورّ وتقليـد مَـ, الأختين بملك اليمين ومَـن أباحـه

ن أوجب فسـخ الحـج وتقليد مَ , ن لم يرهأى التحريم برضاع الكبير ومَ ن روتقليد مَ 
, ن منـــع منـــهن أبـــاح لحـــوم الحمـــر الأهليـــة ومَـــوتقليـــد مَـــ, العمـــرة ومـــن منـــع منـــهإلى 

وأضعاف أضعاف ذلك ممـا اختلـف , ن لم يرهن رأى بيع الأمة طلاقها ومَ وتقليد مَ 
     IQH.)فيه الصحابة رضوان االله عليهم

فلماذا  ,سنداً ومتناً عند أهل السنة حديث أصحابي كالنجوم مرفوضاً وإن كان 
وتبني عليه أحكاماً وحججاً تزعم بأنها  الصحابةشكري ب تلصقه جماعة

 !?مفحمة
ويقولـــــــون , الفقهـــــــاء يعتمـــــــدون عـــــــلى هـــــــذا الحـــــــديث بعـــــــض إنّ : قـــــــد يقـــــــال

والـــــذي مـــــن الســـــنة أو الإجمـــــاع,  بحجيـــــة قـــــول الصـــــحابي وإن عـــــارض مـــــا صـــــحّ 
ـــــةالطـــــين ب يزيـــــد −ة الروايـــــة هـــــؤلاء المقلـــــدين مـــــن الفقهـــــاء لا يعلمـــــون صـــــحّ  أنّ  لّ

 . من ضعفها −وا عليهاالتي اعتمد
هـــوا نقـــدهم إلى أهـــل لـــو كـــان أصـــحاب شـــكري أمنـــاء لوجّ : وجوابنـــا عـــن ذلـــك

مــن  صــحابي أو إمــام المــذهب عــلى مــا صــحّ الالــذين يقــدمون قــول  ءالبــدع و الأهــوا
لأنصفوا  عدولاً  والو كاننعم  ,الاتهامات بدون حقّ ا أسلوب تعميم وتجنبو, السنة

 . هذه المسألة وغيرهاأهل السنة في
                                                                        

 ).٣/٤٢(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  )١(
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والمسلمون كلهم خصوم  – يؤكد قوم شكري في مناقشاتهم مع خصومهم
كما يؤكدون في رسائلهم التي وصلتنا بأن السنة النبوية من أهم مصادر  –لهم 

ويعتقدون بأن الحديث  ,وتتبوأ المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم ,التلقي عندهم
مهما كانت  ,أفعالهموز أن تقدم عليه أقوال الرجال والصحيح حجة قطعية لا يج

 .ما كانت مكانة القائلين بهاومه ,هذه الأقوال
كما يقتضي  ,ومزيداً من الاهتمام بها ,ومثل هذا الاعتقاد يقتضي احترام السنة

 .ة المنهج في فهم الأحاديث وشرحهاسلام
غير أن الأحاديث التي حشدوها واحتجوا بها في بيان موقفهم من الصحابة 

 .قوياً على ضعف عنايتهم بالحديث رضوان االله عليهم تعطينا دليلاً 
كما أنهم لا  ,لا يحققون هذه الأحاديث ولا يخرجونهاومن الملاحظ أنهم 

 .التي اعتمدوا عليها يشيرون إلى أمهات كتب الحديث
وإذا كان الحديث صحيحاً فتراهم يؤولونه تأويلاً يخدم أهواءهم أولاً 

هل ينسجم هذا المعنى الذي ابتدعوه مع  :وأخيراً, ولا يبالون عند تأويل الحديث
 ةوإذا كانت الأمثلة على ذلك كثير! اللغة العربية أم لا?أصول الإسلام وقواعد 

                                                                        
إلى هذا الموضوع في الفصل القادم, واكتفينا في هذا الموضع باختيار بضعة أحاديث لنا عودة ) ١(

 .تتعلق بالصحابة رضوان االله عليهم
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 :فسنكتفي باختيار ثلاثة منها
في نقدهم لتعريفات أهل السنة والجماعة لمسمى الصحابي : المثال الأول

 .)ويدخل فيهم كل الثلاثين ألفاً في حجة الوداع( :قالوا
ولم يبينوا درجة هذا الخبر  ,لم يذكروا المصادر التي أخذوا عنها هذا الرقم

 .أربعون ألفاً حجة الوداع  صلى الله عليه وسلممع أن عدد الذين شهدوا مع النبي  ,من الصحة
, صلى الله عليه وسلمأنه سئل عن عدد من روى عن النبي IQHةصلاح عن أبي زرعالنقل ابن 

وشهد  ,فاً حجة الوداع أربعون أل صلى الله عليه وسلمشهد مع النبي ! ومن يضبط هذا ?( :فقال
 . IRH)معه تبوك سبعون ألفاً 

 :وقالوا عن الصحابة أيضاً  :المثال الثاني
وفيهم  ,يفةلحذ صلى الله عليه وسلموفيهم الثمانية من المنافقين الذين أخبرهم الرسول ... (
 .)بصفة عامة ونالمنافق

                                                                        
هو عبيداالله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي أحد الأئمة : أبو زرعة(١) 

وروى ... بن إبراهيم  الأعلام وحفاظ الإسلام روى عن أبي نعيم وقبيصة وخلاد بن يحيى ومسلم
ما جاوز الجسر أفقه من : قال أحمد. عنه مسلم و الترمذي و النسائي وابن ماجة وأبو عوانة وخلق

مات بالري آخر يوم من . كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل: إسحاق بن راهويه
 ].مكتبة وهبة −١/٢٥٠: عن طبقات الحفاظ للسيوطي[ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين 

تابه اختصار , واستدل برواية أبي زرعة ابن كثير في ك)٢٦٧(علوم الحديث لابن الصلاح, ص )(٢
 .مطبعة البابي الحلبي –, تحقيق أحمد شاكر )١٨٥(علوم الحديث, ص
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١١٨ 

وما درجة هذا  ,ومن أين جاءوا بهذا الرقم ,ن الثمانيةقوفمن هؤلاء المناف
 ! الخبر من الصحة ?

في العقبة  صلى الله عليه وسلمون عدد المنافقين الذين هموا بقتل رسول االله قصدوإذا كانوا ي
 . فهم أكثر من ثمانية

وبين حذيفة بعض ما , كان بين رجل من أهل العقبة  :عن أبي الطفيل قال(
فقال له  :كم كان أصحاب العقبة? قال ,أنشدك باالله :فقال ,يكون بين الناس

فإن كنت منهم فقد كان  ,أربعة عشر أنهم خبرَ كنا نُ  :قال ,أخبره إذا سألك :القوم
وأشهد أن اثني عشر منهم حرب الله ولرسوله في الحياة الدنيا  ,القوم خمسة عشر
ولا علمنا  ,صلى الله عليه وسلمقالوا ما سمعنا منادي رسول االله  ,وعذر ثلاثة ,ويوم يقوم الأشهاد

 ,إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد :وقد كان في حرة فمشى فقال ,بما أراد القوم
 .IQH)فوجد قوماً قد سبقوه فلعنهم يومئٍذ

وإن كانوا يعنون المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فقد جاء في الصحاح 
 . IRHأن عددهم بضعة وثمانون

                                                                        
, )٢٧٦(أخرجه مسلم في صحيحه, انظر مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري, ص )(١

 ).١٩٤١(الحديث رقم 
 .مكان على طريق تبوك, وليست العقبة المشهورة التي كان بها بيعة الأنصار: العقبةو 

: باب قبول التوبة −, وصحيح مسلم)٨/١١٣:( الفتح, كتاب المغازي –صحيح البخاري  (٢)
   ).٣/٥٥٢(  :ؤوطاالأرن شعيب وعبد القادر , وزاد المعاد, تحقيق)٤/٢١٢٣(
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هـــو  فلقـــد كـــان حذيفـــة بـــن الـــيمان  ,وإن كـــانوا يعنـــون المنـــافقين بشـــكل عـــام
ومـا كـان يبـوح بـأسرار ائتمنـه عليهـا  ,الذي يعرف عـددهم صلى الله عليه وسلموحده بعد رسول االله 

لا يصــلي عــلى ميــت حتــى يتقــدم  وإنــما كــان عمــر بــن الخطــاب  ,صلى الله عليه وسلمرســول االله 
فـترك الصـلاة  ,فإذا امتنع حذيفة علم عمر بـأن المتـوفى منـافق ,حذيفة للصلاة عليه

 :عليه عملاً بقوله تعالى

  {ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �z ]٨٤: التوبة [. 
فإن الاستدلال بالأحاديث التي لا يعرف صحيحها من  :القول وجملة
ويعتقد جماعة  ,وفتاوى غير صحيحة ,يقود إلى اجتهادات خاطئة ,ضعيفها

ومن ضل فقد كفر و ارتد عن  ,شكري بأن من أخطأ في فتواه فقد ضل و أضل
لأن الحق واحد ولا يجوز أن يتعدد ونحن نذكرهم بأصولهم التي  ,الإسلام
بضاعتهم غير منقوصة لعلهم ونرد إليهم  ,الآخرينعلى من خلالها  يحكمون
 . يتعظون

 :وفي نقدهم لتعريفات أهل السنة لمسمى الصحابي قالوا :المثال الثالث
لا تدري ماذا أحدثوا  :الذين قيل للرسول عنهم –أي الصحابة –ويدخل فيهم (

سحقاً «: صلى الله عليه وسلمفقال الرسول  ,لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم ,بعدك
 .  )»لهم سحقاً لهم

رغم أنهم لم يذكروا إسناده ولا  –ومن حسن حظهم أن هذا الحديث صحيح 
  :, ونصه كما يلي−درجته من الصحة 
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١٢٠ 

نا أنا نائم بيْ « :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
! أين?: فقلت ,مَّ لُ هَ  :فقال ,فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم

إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم  :إلى النار واالله, قلت, وما شأنهم? قال :قال
 , مَّ لُ هَ  :فقال ,ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. القهقرى

إنهم ارتدوا بعدك على  :قال! وما شأنهم ? :قلت ,إلى النار واالله :قال! أين? :قلت
 .IQH»معَ ل النَّ فلا أراه يخلص إلاَ مثل همََ . أدبارهم القهقرى 

وهل يصح أن يتخذ جماعة  ,صلى الله عليه وسلمن هؤلاء الذين ارتدوا بعد رسول االله فمَ 
شكري من هذا الحديث دليلاً لتعميم هجومهم على الصحابة رضوان االله 

 !عليهم?
ارتدوا على عهد أبي بكر, فقاتلهم هم الذين  :روى البخاري عن قبيصة قال−
 . بكر حتى قتلوا وماتوا على الكفر أبو

وإنما ارتد قوم من جفاة  ,لم يرتد من الصحابة أحد :وقال الخطابي−
وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة  ,الأعراب ممن لا نصرة له في الدين

 .IRHبالتصغير على قلة عددهم] أصيحابي[ :ويدل قوله ,لمشهورينا

                                                                        
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري, . اللفظ للبخاريرواه الشيخان في صحيحيهما, و  )(١

 ., مطبعة البابي الحلبي)١٤/٢٦١: (باب في الحوض
لِ النَّعَم. أي الملك الموكل بذلك: خرج الرجل  .الإبل بلا راعي: همََ

 .وردت في حديث رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك] أصيحابي[ )(٢
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 .قيل هم المنافقون والمرتدون  :ال النوويوق−
 ,هــــــذا دليــــــل لصــــــحة تأويــــــل مــــــن تــــــأول أنهــــــم أهــــــل الــــــردة :وقــــــال القــــــاضي−

ولا يقـــــول ذلـــــك في مـــــذنبي الأمـــــة بـــــل يشـــــفع  ,ســـــحقاً ســـــحقاً : ولهـــــذا قـــــال فـــــيهم
 . IQHلهم ويهتم لأمرهم

 ,أخبر أصحابه بأمر المرتدين قبل أن تقع الردة صلى الله عليه وسلمومن فقه هذا الحديث أنه 
وبين لهم بأن من مات على الردة خلع رقبة  ,وقبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى

 .خلدين في نار جهنم و بئس المصيروكان من الخالدين الم ,الإسلام من عنقه
أو من أصحاب بدر,  ,ن السابقين الأولينمِ ن كان وليس بين هؤلاء المرتدين مَ 

وليس بين علماء أهل  ,أو ممن أسلم قبل الفتح أو من أصحاب بيعة الرضوان
فما لهؤلاء القوم  ,إن المرتدين والمنافقين من الصحابة: السنة والجماعة من يقول

 !لا يكادون يفقهون حديثاً ?

ßb¨a@éuìÛa@M@Ýè¦bi@òibz–Ûa@ïß‰@ @

ينكر شكري وجماعته أن يكون الصحابة رضوان االله عليهم أعلم منا بأصول 
ومن أمثلتهم الكثيرة التي  , صلى الله عليه وسلموبحديث رسول االله  ,اللغة العربية وقواعدها

  :استدلوا بها نختار المثالين التاليين

                                                                        
: , وفي فتح الباري)١٥/٦٤: (وردت هذه الأقوال في صحيح مسلم بشرح النووي )(١

 ., مطبعة البابي الحلبي)١٤/١٧٥(
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أســــــــهبوا في عــــــــرض شــــــــواهد و أدلــــــــة أرادوا مــــــــن خلالهــــــــا أن  :المثــــــــال الأول
ـــــا[  :وعـــــدم معـــــرفتهم معـــــاني كلـــــمات بســـــيطة ,يبينـــــوا جهـــــل الصـــــحابة  ,أبقـــــال ,أبّ

 ...] .IQHفطر 
وا في كتب ؤأكثر منها لو قرشواهد وويصح لهم أن يذكروا مثل هذه ال

, ة ما يدل على أن الصحابة معصوموندة عند أهل السنة والجماعتمالأصول المع
, لا بل في هذه الكتب ما يؤكد والكبيرة في دين االله وأنهم كانوا يعلمون الصغيرة

أنهم بشر يعلمون بعض الأمور ويجهلون بعضها الآخر, ويصيبون في اجتهاداتهم 
  :قال الإمام الشافعي رحمه االله. يخطئون حيناً آخرحيناً و

 .)لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء(
والذي تعتبره جماعة شكري جهلاً في الصحابي نحن نعده ورعاً وفضلاً 

كلمة لا كل كل عبارة وفمن تمام صدقهم مع ربهم أنهم كانوا يقفون عند  ,وعلماً 
كما كانوا أوابين  ,لون ويقولون أي كلام في تفسيرهامحَّ , فلا يتيفهمون معناها

وكان الخلفاء الأربعة لا يجدون أي حرج في استفتاء  ,إلى الحق عندما يظهر لهم
 .بها أو بمثيلاتها  صلى الله عليه وسلمالصحابة في كل قضية لا يعرفون قولاً لرسول االله 
ا ولهذ ,لا يحتاجون إلى توثيق ,والصحابة رضوان االله عليهم عدول كلهم

                                                                        
الأرض حتى احتكم إليَّ ما كنت أدري ما فاطر السموات و: في حديث ابن عباس قال )(١

الحديث لابن  عن النهاية في غريب[أي ابتدأت حفرها : أنا فطرتها: أعرابيَّان في بئر, فقال أحدهما
 )].٣/٤٥٧: (الأثير
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 .ة رسولهسنَّ وفنحن نطمئن إلى منهجهم في فهم كتاب االله 
في ردهم على كل من يقول بأن الصحابة رضوان االله عليهم  :المثال الثاني

 :أعلم منا بأصول اللغة العربية وقواعدها قالوا
إن الـــــــدعوة العامـــــــة أو التفاضـــــــل العـــــــام لا يوجـــــــب أن ينســـــــحب عـــــــلى كـــــــل (

ــــ رورة ـفلــــيس بالضــــ ,وأنــــه إذا كــــان هنــــاك جيــــل أعلــــم مــــن جيــــل باللغــــة ,هفــــرد بعين
ثــــم إنـــــه إن كـــــان  ,أن كــــل واحـــــد في هـــــذا الجيــــل أعلـــــم مـــــن كــــل واحـــــد في الآخـــــر

 ,كــــل واحــــد مــــن هــــذا الجيــــل أعلــــم مــــن كــــل واحــــد مــــن الجيــــل الآخــــر في اللغــــة
È Ç  } :رورة أن يكـــــون أعلـــــم منـــــه في كـــــل جانـــــب مـــــن اللغـــــةـفلـــــيس بالضـــــ

Ì  Ë Ê É z ]اهـ])  ١١١: البقرة. 
إن كل صحابي أفقه وأعلم من أساطين  :وأهل السنة والجماعة لا يقولون

وإنما يذهب أهل السنة لأكثر  ,وفحول علماء اللغة العربية في العصور اللاحقة
إن كثيراً من الصحابة كسكان البوادي وبعض الذين كانوا  :من هذا عندما يقولون

 .ن العلماء الذين جاءوا بعد عصرهميسكنون المدينة أقل علماً ومعرفة من كثير م
وإذن فالنتــــــائج التــــــي بنوهــــــا عــــــلى هــــــذه المقدمــــــة مرفوضــــــة وإن دلــــــت عــــــلى 

وخلطهــــــم  ,الحــــــق عــــــن وحيــــــدتهم  ,شيء فــــــإنما تــــــدل عــــــلى تلاعــــــبهم في اللفــــــظ
ــــــ لــــــو كــــــانوا  –قــــــوا منهــــــا لوالمقدمــــــة التــــــي كــــــان علــــــيهم أن ينط .بالســــــمين   ثّ الغَ

 :ما يلي −منصفين أمناء 
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كبـــــــار علـــــــماء الصـــــــحابة  ,أيهـــــــم أكثـــــــر علـــــــماً بأصـــــــول اللغـــــــة العربيـــــــة وقواعـــــــدها
  :أمثال

وعبـــــــد االله بـــــــن  ,وعبـــــــد االله بـــــــن العبـــــــاس ,وعـــــــلي ,وعـــــــثمان ,وعمـــــــر ,أبي بكـــــــر[
وأنــــــس بــــــن  ,بــــــن عمــــــرو بــــــن العــــــاص وعبــــــد االله ,وعبــــــد االله بــــــن مســــــعود ,عمــــــر
أم كبـــــــار  ,]وأبـــــــو هريـــــــرة ,وأبـــــــو ســـــــعيد الخـــــــدري ,وجـــــــابر بـــــــن عبـــــــد االله ,مالـــــــك

 !علماء عصرنا ?
والذي نؤكده أن كبار علماء الصحابة رضوان االله عليهم أكثر علماً بأصول 

بعد عصر  –اللغة العربية وقواعدها من كبار علماء عصرنا وغيره من العصور 
  :للأسباب التاليةالصحابة 

طر جيلنا على النطق بالعامية فُ بينما  ,لأنهم فطروا على النطق بالفصحى −١
وفوق ذلك كله كان اللحن في  −التي تختلف من بلد لآخر –واللهجات المحلية 

 . الجاهلي والعصر الإسلامي الأولالعربية من أكبر العيوب في العصر
ولم تتأثر لغة أهل  ,زيرة العربيةلم يستعمر الفرس أو الرومان قلب الج −٢

 .رة الاصطلاحات و الألفاظ العجميةالحجاز بكث
كـــما أمـــروا بوضـــع قواعـــد علـــم النحـــو  ,أمـــر بعـــض الصـــحابة بتنقـــيط الحـــروف −٣

 .وبعد أن قل الاهتمام بعلوم العربية  ,عندما اختلط العرب بالأعاجم
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١٢٥ 

تلميذ علي بن أبي  –IQHف في هذا الميدان أبو الأسود الدؤليوأول من ألَّ 
وط العريضة في ورسم له الخط ,قد أمر بذلك المؤمنينوكان أمير  ,−طالب

 .أصول النحو وعلومه
فشاركوا في  ,ITHوالكسائي ,ISHالفراهيديوIRHسيبويه :وبرز بعد الدؤلي

 .وجدرانه حتى أصبح قلعة لا تخترق ورفعوا أعمدته ,تأسيس البناء
إن قواعــــــد النحــــــو إنــــــما وضــــــعت بنــــــاء عــــــلى اســــــتقراء كــــــلام  :وجملــــــة القــــــول

وكــــــان الصــــــحابة رضي االله عــــــنهم أفصــــــح العــــــرب وأعلاهــــــم درجــــــة في  ,العــــــرب
يمكـــــن أن فمـــــن كــــان كلامـــــه هـــــو الحجــــة وهـــــو أصـــــل القاعــــدة والعلـــــم لا  ,البيــــان

 .يقارن علمه بعلماء عصرنا

                                                                        
هو ظالم بن عمر بن سفيان بن جندل الكناني, ولد في السنة الأولى من : أبو الأسود الدؤلي) (١

, رسم له علي بن أبي طالب شيئاً من أصول النحو,  هـ ]٦٩[ وتوفاه االله سنة صلى الله عليه وسلمهجرة المصطفى 
عن الأعلام . البصرة في أيام علي فكتب أبو الاسود فيه, وأخذه عنه جماعة, وكان والياً على

  .حرف الظاء) ٣/٣٤٠(للزركلي

عن  .إمام النحاة ,اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء] هـ١٨٠−١٤٨[سيبويه  )(٢
 ).٥/٢٥٢( :]الأعلام[
الخليل بن أحمد, واضع علم العروض, وأستاذ سيبويه في ]: هـ١٧٠−١٠٠[الفراهيدي  )(٣

 ).٢/٣٦٢:(]الأعلام[ عن .النحو
. القراءاتإمام في اللغة والنحو و: الأسدي بالولاءعلي بن حمزة ] : هـ١٨٩ −٠٠[الكسائي  )(٤

 ).٥/٩٤]:(الأعلام[عن 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº 

 

١٢٦ 

وغيره من  ,ناوإذن فكبار علماء الصحابة والتابعين أعلم من كبار علماء عصر
وكانوا رضوان االله عليهم أعلم ممن جاء  ,العصور التي تلت عصر الصحابة

  :وبهذا تتهاوى أقوال شكري وأصحابه ,بعدهم في كل جانب من علوم العربية
 ,ثم إنه إن كان كل واحد من هذا الجيل أعلم من واحد من الجيل الآخر في اللغة(

 ).ل جانب من اللغةفليس بالضرورة أن يكون أعلم منه في ك
 !.وأين نحن من رجال كانت أقوالهم حجة في علوم العربية ?
فنحن لا ننكر  ,أما عن توافر المعلومات والمراجع اللغوية في هذا العصر

 ,وتقدم وسائل الطباعة ,رغم توفر المعلومات والمراجع :ولكننا نقول ,ذلك
.. التقدم الصناعي في هذا العصرها وما إلى ذلك من أمور يسرَّ  ,وتعدد دور النشر
ل الصحابة والتابعين أعلم منا وأقدر على فهم العربية من كبار يرغم ذلك يبقى ج

 ,هذه حقيقة لا يجرؤ على إنكارها أو التشكيك بها باحث منصف ,علماء عصرنا
وما كتب اللغة إلا جمع لما نقل من كلام الصدر الأول الذي كان الصحابة أفصح 

قول فيها الخطأ والصواب بحسب ثبوت ما فيها عن أولئك وهي نُ  ,همو أبلغ هأهل
 ..ها أعلم من الصحابة ?ئوفكيف يكون قار ,المحتج بهم وعدمه

وفي أجواء دفاع شكري وأصحابه عن أفكارهم الشاذة الغريبة وقعوا في 
 ,مشكلة أخرى عندما زعموا أن اللغة العامية واللهجات المحلية من أصول عربية

 !!.ية لا يعني إجادة التحدث بالفصحىالعربوفهم 
 ,صحيح أن معظم الكلمات العامية من أصول عربية :وفي ردنا عليهم نقول
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١٢٧ 

وما كان منها من أصول عربية حصل فيه  ,ولكن بعضها الآخر من أصول أعجمية
ويختلف هذا التغير من بلد لآخر, ولهذا  ,كثير من التغير والتحريف في النطق

لمشرق العربي بين أهل ا] الدارجة[أصبح من الصعوبة بمكان التفاهم بالعامية 
 . وأهل المغرب العربي

وحســـــــبي أن أقـــــــرر أن شـــــــكري  ,ولســـــــت في صـــــــدد الـــــــدفاع عـــــــن الفصـــــــحى
ـــــــــة –وأصـــــــــحابه وقفـــــــــوا هـــــــــذه المـــــــــرة  في صـــــــــف  −أي في دفـــــــــاعهم عـــــــــن العامي

ختلفـــــــوا وإن ا ,والمســـــــتغربين وتلامـــــــذتهم مـــــــن النصـــــــارى العـــــــربرقين ـالمستشـــــــ
 .معهم في الأهداف والنتائج

−مثلة أخرى لا يتسع المجال لعرضهاهناك أ –ومن خلال هذين المثالين 
 . صلى الله عليه وسلميتضح لنا مدى تطاول أصحاب شكري على أصحاب رسول االله 

تعليق لهم  ففي ,ون في وصف الصحابة رضوان االله عليهمسِفُّ وتراهم أحياناً يَ 
أي معرفة  −مع أن هذه المسألة ... ( :واقال على قصة عدي بن حاتم الطائي 

 .  )قد يفهمها صبي في هذا الزمان −الخيط الأبيض من الأسود في الصيام 
إن هذا واالله لهو الغرور بأوسع معانيه أن تزعم هذه الجماعة بأن بعض صبيان 

 . !!اللغة من صحابي جليل  في معاني وعلماً  هذا الزمان أكثر فهماً 
وإذا كان هذا هو حال صبيان هذا الزمان إذن كيف يكون حال الرجال العلماء 

 !.فيه ?
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١٢٨ 

يفهم الناس بأن الصحابة رضوان االله عليهم ليسوا  نكل الذي يريده شكري أ
 مفيما ذهب إليه وراح ينسب إليه فاشتطَّ  ,أعلم منه بالفقه والحديث والأصول

 . الجهل وغيره
وهناك أصل من أصول أهل البدع وهو الإعراض عن منهج الصحابة رضي 
االله عنهم في فهم النصوص والتنقيب عما يوافق هواهم في كلام الشعراء صح أو 

وعلى هذا  ,نصوص الإيمان والقدر ونحوها والُ أوَّ ووا الصفات لُ لم يصح وبهذا أوَّ 
 .جرى شكري

يعلمها الأدب والتواضع ويشغلها أما كان الأجدر به أن يلتفت إلى جماعته ف
 .!دنياها وآخرتها ? في بما ينفعها

أما وجد من يتطاول عليهم إلا الرجال الذين شرفهم االله سبحانه وتعالى 
 !.بصحبة خير الورى عليه أفضل الصلاة والتسليم ?

لها ما لا ولا نحمّ  هذه الجماعة لا نسيء فهم أقوال −علم االله  −ونحن 
 .ا هو أدهى وأمرقارئ الكريم في الصفحات القادمة موسيجد ال ,تحتمل

هناك جانب مهم في الموضوع وهو أن فهم القرآن والسنة ليس مجرد معرفة 
وإنما كان الصحابة رضي االله عنهم يعيشون  , في كلام العربمامعاني ألفاظه

القضية نفسها التي تنزل فيها الآية  أو يرد فيها الحديث ومن هنا لا يمكن أن يأتي 
ut      wv}:آية ومن ذلك مثلاً  ,من بعدهم من هو أعلم منهم بهذا أبداً 
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yxz ]فمعناها اللغوي واضح سهل ولكن المراد بها لا يفهم  ]١٩٥: البقرة
أنها نزلت في ترك الجهاد   أبو أيوب الأنصاري ولهذا بينَّ  ,مجرد الألفاظمن 

 .بالدنيا والاشتغال

^_cba }:آيـــــــــــــــةفي   ومثـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك قـــــــــــــــول الصـــــــــــــــديق  

gfedz ]ون آيــــــــــة مــــــــــن ؤأيهــــــــــا النــــــــــاس إنكــــــــــم تقــــــــــر]١٠٥:المائــــــــــدة
يراجـــــع تفســـــير ابـــــن [ أو كـــــما قـــــال  ...تـــــاب االله تفهمونهـــــا عـــــلى غـــــير وجههـــــاك

 ].من سورة المائدة  ١٠٥و ,من سورة البقرة ١٩٥ :الآيتينكثير عن 

…bÛa@éuìÛa@M@şícàèb@ÝšÏcZ@_@æbßŒÛa@Še@Ýîu@âc@òibz–Ûa@ÝîuA@ @

 ,جماعته أنهم أفضل من جيل الصحابة رضوان االله عليهموزعم شكري 
  :وسلكوا في محاولتهم إثبات هذا الزعم طريقاً ملتوياً يتألف من مراحل ثلاث

إجماعهم ليست و أفعالهمزعموا بأن أقوال الصحابة و :الأولىالمرحلة 
وفي فهم  ,وأضافوا بأن الصحابة ليسوا أفقه من غيرهم في علوم العربية ,حجة

 .ه المسألة فيما مضى من هذا الفصلوقد فصلنا القول في هذ ,السنة النبوية
واستدلوا  ,قالوا بأن جيل آخر الزمان أفضل من جيل الصحابة :المرحلة الثانية

وأن  ,الصحابة أجربأن أجر أحدهم بخمسين من  صلى الله عليه وسلمعلى ذلك بقول الرسول 
  :أيضاً  موقالوا عنه ,من حواريه عيسى بن مريم سيجد منهم خلقاً 

فقد كلفهم االله سبحانه وتعالى من الناحية القدرية التي يعلمها والتي ... (
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١٣٠ 

 .) صلى الله عليه وسلميريدها بما لم يكلف صحابة النبي 
جاء في رسالتهم التي . زعموا بأنهم جماعة آخر الزمان :المرحلة الثالثة

 :]التوسمات[أسموها 

 fed } :ونحن جماعة الحق في آخر الزمان تشملنا الآيتان(
  ih gz ]٣: الجمعة[  و { w  v  u  t...  z ]٥٤: المائدة[.(                   

 ,وأن شكري هو مهديهم المنتظر ,أما ادعاؤهم بأنهم جماعة آخر الزمان
ونكتفي في هذا  ,فسوف نرجئ الرد عليه إلى موضع آخر من هذا الكتاب

إن جيل آخر الزمان خير من جيل الصحابة رضوان االله  :الموضع بالرد على قولهم
ثم نبين أقوال  ,وسوف نعرض الأحاديث التي وردت في هذه المسألة ,عليهم

 .وكيف جمعوا بين الأقوال التي تبدو متعارضة ,العلماء المحققين فيها
 :الأحاديث الواردة* 

 بـنخالد بن الوليد وبـين عبـد الـرحمن ا كان بين :عن أنس قال :ث الأولـالحدي
. IQHتســـتطيلون علينـــا بأيـــام ســـبقتمونا بهـــا :فقـــال خالـــد لعبـــد الـــرحمن ,عـــوف كـــلام

  :فقال صلى الله عليه وسلمكر للنبي فبلغنا أن ذلك ذُ 

                                                                        
يعني تقدم عبد الرحمن بن عوف في الإسلام عن خالد, : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها )(١

 .سيف االله صلى الله عليه وسلمء حتى سماه النبي ولا يخفى ما لخالد من الفضل في الفتوح ومحاربة الأعدا
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ل الجبال أو مث دٍ حُ فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أُ IQHدعوا لي أصحابي«
 .IRH»ذهباً ما بلغتم أعمالهم

قـــــــال كــــــان بــــــين خالــــــد بـــــــن  ,وفي الصــــــحيحين عــــــن أبي ســــــعيد الخــــــدري 
 :صلى الله عليه وسلمالوليـــــد وبـــــين عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عـــــوف شيء فســـــبه خالـــــد فقـــــال رســـــول االله 

دَّ أنفــــق مثـــل أُحـــدٍ ذهبــــاً مـــا أدرك مُــــ لا تســـبوا أحـــدً مــــن أصـــحابي فـــإن أحــــدكم لـــو«
 .ISH»أحدكم ولا نصيفهُ 
سئل رسول االله  :أنه قال ITHعن يوسف بن عبد االله بن سلام :الحديث الثاني

 :صلى الله عليه وسلمال رسول االله ق! أنحن أفضل أم من بعدنا ? صلى الله عليه وسلم

                                                                        
قال .هم وتعزيره عند الجمهورـالإضافة للتشريف تؤذن باحترامهم وزجر سابِّ : أصحابي(١)    

 .وهو من أكبر الفواحش: النووي
, ورجاله رجال الصحيح, وأورد نحوه )٣/٢٦٦( أورده الهيثمي وقال رواه أحمد, المسند )(٢

عن [وقد وثق  ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجودعن أبي هريرة وقال رواه البزار 
انظر صحيح الجامع الصغير و )].٢٢/ ١٦٨: (, بلوغ الأماني, كتاب المناقبكتاب الفتح الرباني

 ., المكتب الإسلامي, تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني)٣٣٨٠/٢( :وزيادته
وقد انفرد مسلم بذكر ). ٩٢/١٦( :صحيح مسلم بشرح النووي, باب تحريم سب الصحابة )(٣

 .سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري
عثمان وعن أبيه و صلى الله عليه وسلميوسف بن عبد االله بن سلام المدني حليف الأنصار, روى عن النبي  )(٤

وقال  صلى الله عليه وسلمقال ابن أبي حاتم رأى النبي . وعلي وأبي الدرداء وخويلة بنت ثعلبة وأم معقل وجماعة
 )]. ٤١٦/١١: (عن تهذيب التهذيب[في خلافة عمر بن عبد العزيز توفي . إن له صحبة: البخاري
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١٣٢ 

 .IQH»لو أنفق أحدهم أحداً ذهباً ما بلغ مدَّ أحدكم ولا نصيفه«
طوبى لمن رآني وآمن بي « :قال صلى الله عليه وسلم أن النبي عن أنس  :الحديث الثالث

 .IRH»وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات ,مرة
خـير أولـه  ىدرالمطـر لا يُـ مَثـل ثـل أمتـيمَ « :يرفعه عن أنس  :الحديث الرابع

 . ISH»أم آخره
 ,تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين« :عن أبي ثعلبة رفعه :الحديث الخامس

 . ITH»بل منكم :? قالقيل منهم أو منا يا رسول االله
روى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي االله  :الحديث السادس

                                                                        
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ) ٦/٦: (أورده الهيثمي وقال رواه أحمد في لمسند )(١

قال شارح مسند الإمام أحمد الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا الشهير بالساعاتي, [رجال الصحيح 
 )].١٦٩/٢٢: (نيكتاب المناقب من الفتح الربا

الحاكم عن أبي والبخاري في تاريخه وابن حبان و ,)٣/١٥٥( :حديث صحيح رواه أحمد )(٢
 صحيح الجامع[و)] ٢٤٤/٣, ١٢٤١( :عن سلسلة الأحاديث الصحيحة, الحديث رقم[أمامة 

 )].٤/١٣, ٣٨١٩( :الصغير,الحديث رقم
هو حديث حسن له طرق : وقال ابن حجر −كتاب الأمثال −)٥/١٥٢: (رواه الترمذي وحسنه )(٣

, )٥٧٣٠: (قد يرتقي بها إلى الصحة, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير, الحديث رقم
 ) .٦٢٧٧: (وهو صحيح لطرقه, الحديث رقم: وقال الألباني في المشكاة

, ], طبعة دار إحياء السنة)٤/١٢٣: (باب الأمر و النهي في كتاب الملاحم[ رواه أبو داود  )(٤
 .حديث حسن غريب :, وقال)٥/٢٥٧( −سورة المائدة –الترمذي في كتاب التفسير و



sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@òibz–Ûa@ÞaìÓcábÈÏcë@ @
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 يعني مع النبي−فلمقام أحدهم ساعة  صلى الله عليه وسلملا تسبوا أصحاب محمد « :قال ماعنه
 .IQH»خير من عمل أحدكم أربعين سنة − صلى الله عليه وسلم

عـــــن أبي  ,أخبرنـــــا شـــــعبة :رـحـــــدثنا النصـــــ :حـــــدثنا إســـــحاق :الحـــــديث الســـــابع
مـــــران بـــــن حصـــــين رضي ســـــمعت عِ  :رب قـــــالـســـــمعت زهـــــدم بـــــن مضـــــ :حمـــــزة

خــــير أمتــــي قــــرني ثــــم الــــذين يلــــونهم ثــــم « :صلى الله عليه وسلمقــــال رســــول االله  :االله عــــنهما يقــــول
ثــــم إن  −ري أذكــــر بعــــد قرنــــه قــــرنين أو ثلاثــــةفــــلا أد :قــــال عمــــران−الــــذين يلــــونهم 

ينـــــــذرون و ,نـــــــونؤتمَ ويخونـــــــون ولا يُ  ,دونستشـــــــهَ بعـــــــدكم قومـــــــاً يشـــــــهدون ولا يُ 
 .IRH»نُ مَ ويظهر فيهم السِّ  ,ولا يفون

  :أقوال العلماء* 
قال شارح الطحاوية في تعليق له على الحديث الأول الذي رواه أنس بن  −

  :مالك
                                                                        

وقال المحقق إسناده صحيح, طبعة ) ١/٦١: (عمر  ابنرواه أحمد في فضائل الصحابة عن  )(١
صحيح : المكتب الإسلامي, وقال الألباني) ٥٣١−٥٣٠(جامعة أم القرى, وانظر شرح الطحاوية 

 . في الحاشية
اه مسلم في صحيحه عن وور. , مكتبة الحلبي)٨/٥:(رواه البخاري في صحيحه, فتح الباري )(٢

دار  –, بيروت )٨٣/١٦:( عنهما, باب فضل الصحابةعبد االله بن مسعود وأبي هريرة رضي االله
خير الناس قرني, ثم الذين « :قال صلى الله عليه وسلمالترمذي عن ابن مسعود أن النبي ورواه أحمد و.الفكر

وصححه , »يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته
  ).١٢٥/٣:(الصغيرالشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع 
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١٣٤ 

لامتيازهم  ,والمقصود أنه نهى من له صحبة آخراً أن يسب من له صحبة أولاً (
د حُ عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق أحدهم مثل أُ 

 .م ولا نصيفه هأحد دَّ ما بلغ مُ  ذهباً 
وإن كان قبل فتح مكة فكيف  ,فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية

 .IQH)حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي االله عنهم أجمعين ?
ل الشيخ الساعاتي رحمه االله في شرحه لمسند الإمام أحمد معلقاً على قا−

 :الحديث الأول
 ,وظــــــاهره أن الخطــــــاب لخالــــــد بــــــن الوليــــــد وأمثالــــــه ممــــــن تــــــأخر إســــــلامهم(

ومـــــــا يخفـــــــى مـــــــا لخالـــــــد مـــــــن الفضـــــــل في الفتوحـــــــات ومحاربـــــــة الأعـــــــداء حتـــــــى 
 .سيف االله صلى الله عليه وسلمسماه النبي 

بذلك حكماَ ً إما بالقياس  باً بعد الصحابة مخاطَ  نْ وعلى هذا فيكون المراد مَ 
 . اهـ)أو التبعية واالله أعلم

 :في تعليقه على الحديث الثاني وقال أيضاً 
سبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف و(

وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا  صلى الله عليه وسلم تهو لأن إنفاقهم كان في نصر ,غيرهم
  :قال القاضي عياض. اتهم جهادهم وسائر طاع

                                                                        
  ).٥٣٠−٥٢٩: ( شرح العقيدة الطحاوية, للعلامة ابن أبي العز الحنفي, المكتب الإسلامي )(١
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١٣٥ 

ومن أصحاب الحديث من يقول هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل 
لا لمن رآه مرة كوفود الأعراب أو صحبه آخراً بعد  ,معه وأنفق وهاجر ونصر

لا أثر في الدين ومنفعة بعد إعزاز الدين كمن لم يوجد له هجرة وو ,الفتح
 .IQHاهـ)واالله أعلم. ل وعليه الأكثرونوالصحيح هو الأو :قال. المسلمين

ل القول في المسألة شيخ المحدثين ابن حجر العسقلاني رحمه االله وقد فصَّ −
والتابعون  ,التابعينابة أفضل من واقتضى هذا الحديث أن تكون الصح( :فقال

! فراد?أفضل من أتباع التابعين لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأ
الأول قول ابن عبد البر والذي يظهر أن وإلى الثاني نحا الجمهور و ,بحثمحل 

 أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدله في صلى الله عليه وسلممن قاتل مع النبي 
 .من لم يقع له ذلك فهو محل البحث وأما ,من كان الفضل أحد بعده كائناً 

ÎÍ   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   } :والأصـــل في ذلـــك قولـــه تعـــالى

     Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïz ]الآية ]١٠: الحديد. 
أوله خير أم  ىدرمثل أمتي مثل المطر لا يُ « :واحتج ابن عبد البر بحديث

 .ن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحةوهو حديث حس »آخره
و أغرب النووي فعزاه في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد 

وصححه ابن حبان  ,ضعيف مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس

                                                                        
 ).١٦٩−٢٢/١٦٨( :الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد مع مختصر شرح بلوغ الأماني )(١
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١٣٦ 

وأجاب النووي بما حاصله أن المراد  من يشتبه عليه الحال في . من حديث عمار 
السلام ويرون ما في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه 

الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر فيشتبه الحال زمانه من 
 !  ?أي الزمانين خير :على من شاهد ذلك

  :صلى الله عليه وسلممندفع بصريح قول الرسول وهذا الاشتباه 
 .واالله أعلم »خير القرون قرني«

أحد التابعين بن نفير  وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير
 :صلى الله عليه وسلماالله  لقال رسو :بإسناد حسن قال

ولن يخزي االله أمة أنا أولها  ,إنهم لمثلكم أو خير ثلاثاً  ليدركن المسيح أقواماً «
 .IQH»والمسيح آخرها

  :وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه
 :قال !?منهم أو منا يا رسول االله :قيل ,يأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين«

 .  »طرمثل أمتي مثل الم«وهو شاهد لحديث »بل منكم
ــــن عبــــد الــــبر  أي في تفضــــيل نــــاس مــــن آخــــر الزمــــان عــــلى بعــــض  −واحــــتج اب

ــــاً قــــوم في أ« :أيضــــاً بحــــديث عمــــر رفعــــه −الصــــحابة  صــــلاب أفضــــل الخلــــق إيمان
يره لكـــــــن وغـــــــي ـأخرجـــــــه الطيالســـــــ ,الحـــــــديث »الرجـــــــال يؤمنـــــــون بي ولا يـــــــروني

                                                                        
 ).٤٨٧٨(الحديث ضعيف وليس حسناً, انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني, الحديث  )(١
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 .IQHحجة فيهإسناده ضعيف فلا 
يا  :قال أبو عبيدة :وروى أحمد والدرامي والطبراني من حديث أبي جمعة قال

قوم يكونون من « :قال. ? أسلمنا معك وجاهدنا معكأأحد خير منا :رسول االله
 واحتج أيضاً . وإسناده حسن وقد صححه الحاكمIRH»بعدكم يؤمنون بي ولم يروني

بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة 
فكذلك أواخرهم إذا   :قال ,الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم

أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا 
 .ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك عند ذلك غرباء وزكت أعمالهم في أيضاً 

ود بدأ الإسلام غريباً وسيع« :عن أبي هريرة رفعهISHويشهد له ما رواه مسلم
 .»غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء

وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد 
كن كلام ل ,وبذلك صرح القرطبي ,الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة

لامه ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة فإنه صرح في ك
 .باستثناء أهل بدر والحديبية

                                                                        
 ).٦٤٨(وسلسلة الاحاديث الضعيفة للألباني  )٤/٨٥( :انظر المستدرك )(١
, وقال صحيح الإسناد ووافقه )٤/٨٥: (الحاكم في المستدرك, و)٤/١٠٦: (رواه أحمد )(٢

 .الذهبي
 ., طبعة عبد الباقي)١/١٢٢: ( كتاب الإيمان –صحيح مسلم  )(٣
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نعــــــــم الــــــــذي ذهــــــــب إليــــــــه الجمهــــــــور أن فضــــــــيلة الصــــــــحبة لا يعــــــــدلها عمــــــــل 
وأمــــا مــــن اتفــــق لــــه الــــذب عنــــه والســــبق إليــــه بــــالهجرة  , صلى الله عليه وسلملمشــــاهدة رســــول االله 

ــــه لا يعدلــــه أحــــد رع المتلقــــى ـرة وضــــبط الشـــــأو النصــــ ــــه وتبليغــــه لمــــن بعــــده فإن عن
لأنــــه مــــا مــــن خصــــلة مــــن الخصــــال المــــذكورة إلا وللــــذي ســــبق  ,ممــــن يــــأتي بعــــده

محصـــــــل النـــــــزاع و. عمـــــــل بهـــــــا مـــــــن بعـــــــده فظهـــــــر فضـــــــلهم بهـــــــا مثـــــــل أجـــــــر مـــــــن
فــــإن جمــــع بــــين  ,يــــتمخض فــــيمن لم يحصــــل لــــه إلا مجــــرد المشــــاهدة كــــما تقــــدم

ــــــث المــــــذكورة كــــــان متجهــــــاً  للعامــــــل مــــــنهم «عــــــلى أن حــــــديث  مختلــــــف الأحادي
لا يـــــدل عـــــلى أفضـــــلية غـــــير الصـــــحابة عـــــلى الصـــــحابة لأن  »أجـــــر خمســـــين مـــــنكم
فـــــالأجر إنـــــما  وأيضـــــاً . لا يســـــتلزم ثبـــــوت الأفضـــــلية المطلقـــــةمجـــــرد زيـــــادة الأجـــــر 

فأمــــا مــــا فــــاز بــــه مــــن شــــاهد  ,يقــــع تفاضــــله بالنســــبة إلى مــــا يماثلــــه في ذلــــك العمــــل
يــــــق الطره المشــــــاهدة فــــــلا يعدلــــــه فيهــــــا أحــــــد فبهــــــذمــــــن زيــــــادة فضــــــيلة  صلى الله عليه وسلمالنبــــــي 

 . يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة
فقد رواه بعضهم بلفظ  ,وأما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظه

يا رسول االله هل من قوم أعظم منا  :قلنا«ورواه بعضهم بلفظ  ,الخيرية كما تقدم
اية أقوى من إسناد الرواية إسناد هذه الروالحديث أخرجه الطبراني و »?أجراً 

انتهى  ).وقد تقدم الجواب عنه واالله أعلم المتقدمة وهي توافق حديث أبي ثعلبة
 .IQHحجر  نباكلام 

                                                                        
 .طبعة البابي الحلبي) ٧−٨/٦(فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني,  )(١
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١٣٩ 

 :الخلاصة
الذي دل عليه صريح القرآن و الأحاديث الصحاح أن السابقين الأولين  −١

 .والأنصار لا يعدلهم في الفضل أحدمن المهاجرين 
ممن يشهدون −الأحاديث التي وردت في تفضيل جيل آخر الزمان  −٢

والأدلة التي  ,على الصحابة إما ضعيفة أو حسنة −المهدي والمسيح
شهر وأوفق للنصوص تؤكد أفضليه الصحابة على غيرهم أصح وأ

 .والأصول العامة

تفاضل الأجر و ,أن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة −٣
 .نسبة إلى ما يماثله في ذلك العملليقع با

وخالف بها الجمهور  ,رغم ضعف الأدلة التي اعتمد عليها ابن عبد البر −٤
أي ابن عبد − فإنه ,في تفضيله جيل آخر الزمان على بعض الصحابة

دلهم في الفضل أحد استثنى أهل بدر والحديبية وقال بأنهم لا يع −البر
 .ممن جاء بعدهم

ÉibÛa@éuìÛa@M@@îÛ†më@pbšÓbäm@ @

تحدث قوم شكري عن الخلاف الذي نشب بين الصحابة رضوان االله       
الزبير وسعد وعائشة وخروج علي وطلحة و ,عليهم بعد مقتل عثمان بن عفان

 :إلى صفين فكان مما قالوه
يدخلون و ,ن ويصيبونوئبل هم الذين يخط ,لا يمنع هؤلاء أن يخطئوا... (
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 .)»وخير الخطائين التوابون ,ابن آدم خطاءكل « :صلى الله عليه وسلمفي قول النبي 
ثم قالوا  ,وذكروا في موضع آخر عدداً من أخطاء الصحابة رضوان االله عليهم

 :معلقين
حين  والحق واحد فكيف يكون الحق معهم جميعاً  ,فهؤلاء قد اختلفوا(

 .)الاختلاف حتى يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم
 :وعن أخطاء الصحابة قالوا أيضاً 

. راجعه في ذلك أبي بن كعب وغيرهووعبد االله بن مسعود حرم التيمم (
 .اتق االله يا عمار :في ذلك القول وقال له اً وراجع عمر عمار

مع وجود الآيات البينات في ذلك غير الكثير من المسائل التي  الإفتاءهذا 
 .)كان يفتي الصحابة في خلافها

ته هذه الأقوال من تناقضات وسوف نبين فيما يلي إن شاء االله ما تضمن 
 :وتدليس

كقتـــال بعضـــهم  :إن الأعـــمال التـــي ذكروهـــا عـــن الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم −١
 , عــلى حــد [يــات البينــات مــن القــرآن الكــريم فتــاويهم التــي خــالفوا فيهــا الآوبعضــا ً

ومـا إلى ذلـك مـن أقـوال وأفعـال كلهـا توجـب كفـر فاعلهـا عنـد ] زعم هـذه الجماعـة
لكـنهم ذكـروا هــذه الأمـور دون أن ينسـبوا إلى الصـحابة كفــراً أو  ,أصـحاب شـكري
 :لهمردة, واكتفوا بقو
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 ] .ون ويصيبونئبل هم الذين يخط[ 
−حابة ويكـون قتـال الصـ. IQHكفراً  –فيما بينهم  −فلماذا يكون قتال المسلمين  

 . !خطأً? −فيما بينهم
الأصول لم القواعد وماعة عندما ابتدعت هذه ومما يجدر ذكره أن هذه الج 

 .هذا السؤال عنليس في رسائلهم التي بين أيدينا جواب و ,تضع لها استثناءات
 ,ومن ضل فقد كفر ,من اجتهد في مسألة ولم يصب الحق فقد ضل وأضل −٢

ثون عن الصحابة فلماذا خالف أصحاب شكري هذا الاعتقاد عندما صاروا يتحد
 !?رضوان االله عليهم

−كان الصحابة يفتون مع وجود الآيات البينات في ذلك  :أما قولهم −٣
فليس  −اتق االله يا عمار  :واستدلالهم على ذلك بقول عمر بن الخطاب لعمار

أقوال العلماء ف نذكر فيما يلي القصة بأكملها ووسو ,فيما ذكروه دقة ولا أمانة
تيمم لا روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب أن ال(: المحققين فيها

فروى عنده عمار أنه كان معه في سفر فأصابته  ,يجزئ الجنب الذي لا يجد الماء
إنما  :وقال صلى الله عليه وسلمالتراب فذكر ذلك عن رسول االله في فتمعك  ,جنابة ولم يجد ماء

كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه فلم 

                                                                        
عندما نتحدث عن الكفر من خلال عرضنا لأقوال شكري وأصحابه, فهذا يعني أنه كفر  )(١

 .اعتقادي وليس في قاموسهم كفر لا يخرج عن الملة
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١٤٢ 

تى استفاض الحديث في الطبقة يقبل عمر ولم ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه ح
 . IQHاهـ)الثانية من طرق كثيرة واضمحل وهم القادح فأخذوا به

ننقل فيما يلي ما كتبه الحافظ ابن . يا عمار اتق االله :وعن سبب قول عمر   
  :حجر العسقلاني رحمه االله في تحقيق هذا الحديث و شرحه

ن معه في تلك الحال وحضر وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كا(
. ولم يتذكر ذلك عمر أصلاً  ,كما سيأتي في رواية يعلى بن عبيدمعه تلك القصة 

اتق االله يا [ :ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبزي
 ]نوليك ما توليت[ :فقال عمر ,إن شئت لم أحدث به :−أي عمار −قال  ]عمار

وتثبت فيه فلعلك  ,أي فيما ترويه ]اتق االله يا عمار[قول عمر  معنى :قال النووي
 .كنت معك ولا أتذكر شيئاً من هذا نسيت أو اشتبه عليك فإني

ة حإن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راج :ومعنى قول عمار
فقال  ,فيه حرج فإني قد بلغته فلم يبق عليَّ  ,على التحديث به وافقتك وأمسكت

أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في  ]نوليك ما توليت[ :له عمر
والذي زاده يعلى في هذه القصة  ,فليس لي منعك من التحديث به ,نفس الأمر

 . وبه يتضح عذر عمر كما قدمناه   ]بعثني أنا وأنت[قول عمار لعمر 

                                                                        
كتاب الحيض, باب −الطبعة السلفية, ومسلم ) ١/٤٥٥( −كتاب التيمم −الباريانظر فتح  )(١

 ., طبعة عبد الياقي)١/٢٨٠(التيمم 
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لهذا جاء ف ,وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث عمار  
 .IQH)عنه أنه رجع عن الفتيا  بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه

حول صحة الحديث الذي رواه  صلى الله عليه وسلموإذن كان خلاف أصحاب رسول االله 
وعندما ثبت عندهم صحة  ,عمار لاسيما وأن عمر لم يتذكر أنه كان مع عمار

ومع  ,الحديث تمسكوا به وعادوا عن مخالفتهم لعمار في صحة تيمم الجنب
كما كان  ,ذلك لم يمارس الفاروق ضد عمر أي لون من ألوان العنف أو الإرهاب

بل ولم يمنع أمير المؤمنين عماراً  ,يفعل شكري مع من يخالفه الرأي من أتباعه
 ] .اتق االله يا عمار[ :له لهوكل الذي قا ,عن التحديث به

وليس في هذه القصة ولا في غيرها ما يدل على أن الصحابة رضوان االله 
من أشد الناس  واوإنما كان ,عليهم كانوا يخالفون الآيات البينات في فتاويهم

 :قال الدهلوي رحمه االله. عندما يظهر لهم صلى الله عليه وسلمتمسكاً بحديث رسول االله 
إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان  −وعمر أبو بكر −ولذلك كان الشيخان (

قال  صلى الله عليه وسلمما سمعت رسول االله  :قال أبو بكر  , صلى الله عليه وسلمالناس عن حديث رسول االله 
أيكم سمع رسول  :فلما صلى الظهر قال ,وسأل الناس ,−يعني الجدة− فيها شيئاً 

ماذا? قال أعطاها  :قال ,أنا :? فقال المغيرة بن شعبةقال في الجدة شيئاً  صلى الله عليه وسلماالله 
 :? فقال محمد بن مسلمةأيعلم ذلك أحد غيرك :قال ,ساً دُ سُ  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                                        
 ., مكتبة ومطبعة البابي الحلبي)٤٧٤/١: (فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلان )(١
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 .IQH)سدُ فأعطاها أبو بكر السُّ . صدق
 وسأل  ,ة ثم رجع إلى خبر المغيرةرَّ الناس في الغُ   وسأل عمر بن الخطاب

الأمثلة على ذلك كثيرة و ,ثم رجع إلى خبر عبد الرحمن بن عوفIRHالناس في الوباء
ومن شاء مزيداً من الشواهد على هذه المسألة فليعد إلى صحيحي . وكثيرة جداً 

 .البخاري ومسلم وأمهات كتب الحديث
 .  الصحابة الآيات البينات في فتواه من لم يخالف أحد :وجملة القول

وكانوا يختلفون في أمور  ,ن ويصيبونوئلقد كانوا رضوان االله عليهم يخط
كما .ويسارعون في التمسك بالحق عندما يتبين لهم الدليل الصحيح  ,اجتهادية

ويتجنبون المراء والجدل في جميع  ,كانوا رضوان االله عليهم لا يتعصبون لآرائهم
وما كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه ليجد  ,ولا يسفهون آراء غيرهم ,أمورهم

ن رأي يراه أمام اعتراض امرأة من عامة الناس عندما واجهته حرجاً في العودة ع
                                                                        

ه مالك وأحمد وحديث الجدة روا). ١٤١/١(حجة االله البالغة, للإمام ولي االله الدهلوي,  )(١
الدارمي, وابن ماجة و)] ٤/٤١٩( :الفرائض[ الترمذيو)] ٣/١٢١( :كتاب الفرائض[ بو داود أو

 ].دار النفائس) ١٩ص(عن الانصاف في بيان أسباب الإختلاف للدهلوي, [  .وصححه الترمذي
طاعون عَمَواس الذي وقع خلافة عمر بن الخطاب, وقد رواه البخاري في كتاب : الوباء )(٢

 .الطبعة السلفية –)] ١٠/١٧٨( :الفتح[ باب ما يذكر في الطاعون  −الطب
ةو الإملاص وضع ي الجنين من سبب لأمه الإملاص, والآدمي, يعني دية الجنين يؤديها لو: الغُرَّ

ومسلم )] ١٢/٢٤٧: (الفتح[ باب العاقلة  –البخاري في كتاب الديات وهو في . الجنين قبل أوانه
 . , طبعة عبد الباقي)٣/١٣١١... (باب صحة الإقرار  –القسامة  –
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فأين هؤلاء الرجال من أناس يعرضون عن الأدلة الواضحة انتصاراً  ,بالدليل
 !لأهوائهم وآرائهم السقيمة?

åßbrÛa@éuìÛa@M@@@@@†îÜÔnÛa@ @

عليهم ليس فيه جديد على  ما قاله شكري وجماعته عن الصحابة رضوان االله
 .الإطلاق
كما  ,جماع الصحابة  ليس حجةإلقد سبقهم أهل الاعتزال فزعموا أن  −

وفوق هذا وذاك جعلوا العقل وصياً على  ,زعموا أن حديث الآحاد ليس حجة
 .الصحابة عدول إلا من قاتل علياً  وقالوا بأن ,شرع االله
وقتلوا  , صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول االله  وسبقهم الخوارج الذين كفروا عدداً  −

 . وآخرين من الصحابة والتابعين ين علياً أمير المؤمن
وسبقهم أهل الرفض الذين قالوا بكفر جميع الصحابة إلا خمسة أو سبعة  −

أبي  :وسودوا مئات الكتب في الهجوم على السابقين الأولين أمثال ,عشر منهم
  :قال الشعبي رحمه االله. وعمر وطلحة وعائشة وغيرهم وغيرهمبكر 

وسئلت الرافضة  ,حواري عيسى :أهل ملتكم قالوا سئلت اليهود من خير(
 :من شر أهل ملتكم قالوا
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 . IQH)أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ,أصحاب محمد
وأضافوا  ,وسبقهم المستشرقون الذين نقلوا أكاذيب الرافضة إلى كتبهم −

 .ثم ادعوا الحياد وموضوعية البحث ,إليها الكثير
كما  ,تزلة شيئاً من أقوالهم في الصحابةوجاء جماعة شكري فأخذوا  عن المع

ومن شاء مزيداً من . أقوالهم في تعداد أخطاء الصحابة أخذوا  عن الرافضة بقية
فليقارن بين ما كتبه قدامى أئمة الرفض عن  ,المعلومات حول هذه المسألة

 .وبين ما جاء في رسائل جماعة شكري ,الصحابة
فليس مهماً عند جماعة  ,أهواؤهموتباينت غاياتهم و ,لقد تشابهت قلوبهم

بل المهم أن يثبت لأتباعه وغيرهم بأن  ,شكري القول بكفر الصحابة من عدمه
التي فضلها على جماعة  ,أقواله وأفعاله حجة لأنه إمام جماعة آخر الزمان

 .من أمثال هؤلاء الأئمة المزعومينوكان االله في عون أهل آخر الزمان  ,الصحابة
 :هذا الموضوع ما قلناه أكثر من مرة والذي يعنينا في

ثم قلد النواصب  ,زعم شكري بأن التقليد أول كفر وقع في هذه الأمة −
 .صلى الله عليه وسلموالروافض في بعض مواقفهم من أصحاب رسول االله 

وهذا منه سوء  ,لم يشر شكري إلى المصادر التي استقى منها معلوماته −
 .وتدليس على أتباعه ,النقل في أمانة

                                                                        
 ).١/٦: (منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية )(١
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من  −في موقفهم من الصحابة −الروافض أكثر وضوحاً اصب وكانت النو −
 .أصحاب شكري

ÉbnÛa@éuìÛa@M@_@ŠàÇë@ŠØi@ïic@åß@bàÜÇ@Šr×c@Šçbßë@ðŠØ‘@æb×@ÝçA@ @

 ,ئهتتبعت ما جاء في رسائل هذه الجماعة عن أفضل خلق االله بعد رسله وأنبيا
 :أقول −ا أقرأ هذه الرسائل للمرة الأولىوأن −وكنت 

 .ينة من الصحابة رضوان االله عليهماستثناء لطبقة معلعلي أجد  −
ولعلهم  ,لعل سوء التقليد هو الذي دفع الجماعة إلى اتخاذ مثل هذا الموقف −

يتشددون في تعريف الصحبة فلا يثبتونها إلا للسابقين الأولين الذين جاهدوا مع 
 .ه وتعالىخيصة في سبيل االله سبحانوبذلوا أموالهم وأرواحهم ر , صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أسفت أشد الأسف  −بكل روية وتمعن  −ت من قراءة رسائلهم رغوبعد أن ف
 .للنتائج التي توصلوا إليها

لم أجد فيها إلا ما حاولوا من خلاله رمي الصحابة بالجهل والنفاق والردة 
فيه  وكما أشرت أكثر من مرة سلكوا أسلوباً  ,وما إلى ذلك من ترهات وأباطيل

 ... كثير من التلويح والمراوغة
 :وأمام هذه النتائج المؤسفة وجدت نفسي أتساءل باستغراب

 ! ون جيل الصحابة بميزات ينفرد بها عن كل جيل جاء بعده?صُّ خُ ـكيف لا يَ  −
كيف منح شكري نفسه صلاحيات ومزايا لا نراها لأبي بكر الصديق وهو من هو  − 
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غيره من قادة وعن سيأتي الحديث عنه [ابن أخته  شكري منحثم  ,صحبة وخلقاً 
ماهراً صفات لا نراها في أمير المؤمنين ] الجماعة في الفصل الأخير من هذا الكتاب

 !من أبي بكر وعمر? فهل كان شكري  وماهر أكثر علماً  ,عمر بن الخطاب
لا ننكر أن أصحاب شكري لم يكفروا أحداً من الصحابة كما فعل النواصب 

لكنهم تأثروا بهم وتجاهلوا ما ورد في كتاب االله تعالى من ثناء على  ,افضوالرو
  :ومن ذلك قوله تعالى ,الصحابة

{   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Öz ]١٠: الحديد[  

 :وقوله تعالى

{   I  H  G   F  E  D  C  B  A
   WV  U  T          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J

  [  Z  Y  Xz ]التوبة[. 
  :وقوله تعالى

{   ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯

ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ÇÈÉËÊ
ÕÔÓÒÑÏÎÍÌÖØ×z ]الحشر[  
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 :وقوله تعالى

{    ½  ¼  »  º    ¹   ̧  ¶  µ     ´  ³  B  A
   O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DC

  W   V  U  T  S  R   Q   Pz ]الأنبياء[ 
 :وقوله تعالى عن أصحاب بيعة الرضوان

{    l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _
  r  q  p  o  n  mz ]الفتح[ 

المهـــــــاجرين و الأنصـــــــار هـــــــم الـــــــذين أنفقـــــــوا مـــــــن والســـــــابقون الأولـــــــون مـــــــن 
ومــــنهم أهــــل بيعــــة الرضــــوان الــــذين كــــان يربــــو عــــددهم عــــلى  ,قبــــل الفــــتح وقــــاتلوا

 .IQHألف وأربعمائة
من خالد بن الوليد  صلى الله عليه وسلمولما كان للسابقين الأولين من فضل فقد غضب  −

 :وقال له ,لأنه سب عبد الرحمن بن عوف
 . IRHمع أن خالد بن الوليد من أصحابه »بيلي أصحا ادعو«

  :ةأنه قال عن الأنصار عامَّ  صلى الله عليه وسلموعن البراء بن عازب عن النبي  •

                                                                        
 ).٥٣٠(انظر شرح العقيدة الطحاوية,  )(١
 .الحديث صحيح وقد سبق تخريجه )(٢
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من أحبهم أحبه االله ومن أبغضهم  ,لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق«
 .IQH»االله هأبغض
 :أنه قال صلى الله عليه وسلمولمسلم عن أبي هريرة عن النبي  •
 .»واليوم الآخرلا يبغض الأنصار رجل آمن باالله «

 :صلى الله عليه وسلمقال  وعن الصديق  •

لا يبقين في  ,من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً  لو كنت متخذاً «
 . IRH»ت إلا خوخة أبي بكردَّ المسجد خوخة إلا سُ 

  :قال وعن أبي نجيح العرباض بن سارية  •

موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون  صلى الله عليه وسلموعظنا رسول االله 
 :نا قالع فأوصِ فقلنا يا رسول االله كأنها موعظة مودِّ 

وإنه من  ,أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي«
ة الخلفاء الراشدين نَّ نتي وسُ يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسُ 

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة  ,وا علينا بالنواجذالمهديين عضّ 

                                                                        
, الطبعة )٧/١١٣: (مناقب الأنصار, باب حب الأنصار من الإيمان –الفتح [ :رواه الشيخان )(١

, )٨٦−١/٨٥: (باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان −السلفية, ومسلم كتاب الإيمان
 ].طبعة عبد الباقي

, ومسلم )٧/١٢: (سدوا الأبواب: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي −الفتح[متفق عليه  )(٢
 ).٤/١٨٥٤: (باب من فضائل أبي بكر الصديق –كتاب فضائل الصحابة 
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 .IQH»ضلالة
هذا قليل من كثير ورد في كتاب االله سبحانه وتعالى وما صح من أحاديث 

في فضائل الصحابة من السابقين الأولين ومن جاء بعدهم فكيف  صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
بل كيف أعمى الهوى أبصارهم فلم تعد ترى  ,أعرض أصحاب شكري عن ذكره

 !.من الرعيل الأول إلا العيوب?

{ Ê  É  È    Ç  Æ   Å    Ä     Î  Í  Ì  Ë z ]الحج[. 
 

 
     

  

 

                                                                        
وأبو  داود في كتاب السنة باب لزوم  ]طبعة شاكر[, )٥/٤٤(رواه الترمذي في كتاب العلم  )(١

 ).٤/٢٠٠: (السنة



 

 

 

  
 الفصل الرابع

 
 
 
 
 

  الكتاب و السنة 
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‚dmë@áí‡Ôm 

التقليـــــــــــد,  مـــــــــــنقـــــــــــدمنا مـــــــــــوقفهم  جماعـــــــــــة شـــــــــــكريفي نقـــــــــــدنا لأصًـــــــــــول 
والإجمـــــاع, وأقـــــوال الصـــــحابة عـــــلى مــــــنهجهم في فهـــــم الكتـــــاب والســـــنة, لأننــــــا 
أردنـــــــا أن يكـــــــون واضـــــــحاً حجـــــــم مـــــــا أنكـــــــروه وتشـــــــددوا في إنكـــــــاره إلى درجـــــــة 
تكفــــير مــــن يخــــالفهم في الــــرأي, ومــــن جهــــة أخــــرى قــــد نجــــد مــــن يجهــــل العقليــــة 

 :قيادة هذه الجماعة ثم يرد علينا قائلاً  بهاالتي تفكر 
ا يضـــــــــيرهم إذا أنكـــــــــروا التقليـــــــــد والإجمـــــــــاع وحجيـــــــــة أقـــــــــوال الصـــــــــحابة, ومـــــــــاذ

 .!وتمسكوا بأدلة من كتاب االله وسنة رسوله?
والمشـــــــــكلة عنـــــــــد هـــــــــذه الجماعـــــــــة ليســـــــــت في تأكيـــــــــدهم المســـــــــتمر عـــــــــلى 
التمســـــك بالكتـــــاب والســـــنة, وإنـــــما المشـــــكلة فـــــيما اختطـــــوه مـــــن مـــــنهج خـــــالفوا 

ين ورجـــــال خـــــير القـــــرون مــــــن بـــــه أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة مـــــن الصـــــحابة والتـــــابع
منــــــذ البدايــــــة أن  كبــــــار الأئمــــــة والعلــــــماء المحققــــــين, ويجــــــب أن يكــــــون واضــــــحاً 

رغـــــم مـــــا هـــــم عليـــــه  −أصـــــحاب شـــــكري يتعـــــاملون مـــــع القـــــرآن والســـــنة مبـــــاشرة 
 عإجمــــا ولــــيس لــــك أن تلــــزمهم بقــــول أو رأي لأنهــــم عنــــدما رفضــــوا −مــــن جهــــل

عمـــــــــل أهـــــــــل المدينـــــــــة, ورأي الجمهـــــــــور, : مـــــــــن بـــــــــاب أولى الصـــــــــحابة رفضـــــــــوا
وجميـــــــع أنـــــــواع الإجمـــــــاع والقيـــــــاس والاستحســـــــان والمصـــــــالح المرســـــــلة, كـــــــما 

لأن الالتـــــزام بهـــــذه . .رفضـــــوا اجتهـــــادات الأئمـــــة ومـــــا انتهـــــوا إليـــــه مـــــن تحقيقـــــات
الأقـــــوال عنـــــدهم عبـــــادة للرجـــــال, والإيـــــمان بهـــــا يعنـــــي اتخـــــاذ النـــــاس أنـــــداداً مـــــن 
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انه وتعـــــــــالى, وسنكشـــــــــف في هـــــــــذا الفصـــــــــل مـــــــــنهجهم في فهـــــــــم دون االله ســـــــــبح
 .الكتاب والسنة, ونبين ما فيه من انحرافات ومخاطر
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õaìçþaë@Ê‡jÛa@Ýçc@‡äÇ@bènÏ‹Èß@åß@‡iü@Šìßc 

كشف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله العقلية التي يفكر بها أهل البدع 
عن الخوارج, ننقله فيما يلي لما  هعند حديث والأهواء, فقال كلاماً في غاية الأهمية
 :بين الخوارج وجماعة شكري من تشابه

بدعة الحرورية : بدع ظهوراً في الإسلام و أظهرها ذماً في السنة والآثارالأول (
 : في وجهه صلى الله عليه وسلمالمارقة فإن أولهم قال للنبي 
 !!.اعدل يا محمد فإنك لم تعدل

مع أمير المؤمنين علي  صلى الله عليه وسلملهم أصحاب النبي ابقتلهم وقاتلهم, وقت صلى الله عليه وسلموأمر النبي 
 .بن أبي طالبا

 : ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم
خروجهم عن السنة, وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة, أو ما ليس بحسنة : أحدهما

ويصرة حيث قال له ذو الخ صلى الله عليه وسلمالنبي  هروه في وجهحسنة, وهذا الذي أظ
 : IQHالتميمي
 :صلى الله عليه وسلمفإنك لم تعدل حتى قال له النبي  اعدل

                                                                        
الخويصرة التميمي في جزء آخر من هذا البحث إن شاء  يسيأتي الحديث عن الخوارج وذ (١)

  .االله تعالى
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 .»لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ويلك من يعدل إذا لم أعدل?«
 .عدل كَ ترْ وسفهاً  صلى الله عليه وسلمجعل منه لفعل النبي  »فإنك لم تعدل«: فقوله
أمر له بما اعتقده هو القسمة التي لا تصلح, وهذا الوصف  »اعدل«: وقوله

تشترك فيه البدع المخالفة للسنة, فقائلها لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته 
السنة, وإلا لم يكن بدعة, وهذا  هنتالسنة, ويحسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسَّ 

لمسائل, لكن أهل البدع القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض ا
 .يخالفون السنة الظاهرة المعلومة

ويضل في سنته ولم يوجبوا  رزوا على الرسول نفسه أن يجووالخوارج جوَّ 
عه من السنة التي طاعته ومتابعته, وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شر

 .ظاهر القرآن −بزعمهم − تخالف
م في الحقيقة على هذا فإنهم يرون نهوغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعو

أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه, كما يحكى عن عمرو بن عبيد في 
إما برد النقل وإما : حديث الصادق المصدوق, وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة

 وإلا فهم ليسوا متبعين .تنفيطعنون تارة في الإسناد وتارة في الم .بتأويل المنقول
 .منين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول, بل ولا بحقيقة القرآنمؤ ولا

أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات, : الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع
ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم, وأن دار 

حرب وأن دارهم هي دار الإيمان, وكذلك يقول جمهور الرافضة,  راالإسلام د
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لة والجهمية, وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه زوجمهور المعت
وإجماع السلف  صلى الله عليه وسلمذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول االله هف .ومتكلميهم

 .أنها بدعة وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً 
هذين الأصلين الخبيثين, وما يتولد عنهما من من لم أن يحذر فينبغي للمس

 .IQHاهـ)بغض المسلمين وذمهم ولفهم واستحلال دمائهم وأموالهم
 : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في نقده لمنهج المعتزلة

إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه, وليس لهم سلف من (
والتابعين لهم بإحسان, ولا من أئمة المسلمين, لا في رأيهم ولا في الصحابة 

تفسيرهم, وما من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة, وذلك من 
 :جهتين

تارة من العلم بفساد قولهم, وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلاً 
 .IRHاهـ)معلى قولهم, أو جواباً على المعارض له

 :وقال ابن القيم رحمه االله
أما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية, ونظروا في السنة فما وافق أقوالهم منها (

قبلوه, و ما خالفها تحايلوا في رده أو رد دلالته, وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف 

                                                                        
 ).٧٢−١٩/٧١: (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )(١
 ).٢٢(عدنان زرزور . مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية, تحقيق د )(٢
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أو وا الاحتجاج بذلك السند بعينه أو أقوى منه, ودلالته كدلالة ذلك رأشاحوا وقر
 . IQHاهـ)أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه

فأهل البدع يقدمون أهواءهم على الكتاب والسنة, ويضعون النتائج  :إذنو
قبل المقدمات, ثم يلوون أعناق النصوص لتوافق ما هم عليه من انحرافات 

] أصول الإسلام[ن أن العقبة الكأداء في طريقهم وضلالات, ومن ثم فهم يعلمو
تي أجمع عليها أهل السنة والجماعة على مختلف عصورهم و أمصارهم, ال

 ون دعواتهم بحذف بعض هذه الأصول, ووضع بدلاً منها أصولاً ؤولهذا فهم يبد
جديدة, ويزعمون أنهم متمسكون بالكتاب والسنة لأنهم لو قالوا بغير ذلك لظهر 

 .للناس زيف ما يدعون إليه وانفض من حولهم أقرب الناس إليهم
أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في وصف حال وقد أجاد و

سلوب أهل أهل البدع والأهواء وكأنهما يعيشان عصرنا, ولا غرابة في ذلك فأ
 .البدع واحد رغم ما بينهم من خلافات في النتائج والأهداف

وبعــــــد أن بينــــــا مــــــا يجــــــب توضــــــيحه عــــــن أهــــــل البــــــدع والأهــــــواء, ننتقــــــل إلى 
الحـــــديث عـــــن الأصـــــول الجديـــــدة التـــــي وضـــــعتها جماعـــــة شـــــكري, وإلى طريقـــــة 

 .فهمهم للكتاب والسنة
 

                                                                        
 ).١/٧٦: (علام الموقعين لابن القيمإ )(١
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æa‡í‡u@æý–c 

 :قسام التاليةم جماعة شكري أصول الإسلام إلى الأقسَّ 
 .أي الأوعية التي يلتمسون منها الهدى والعلم: مصادر الهدى −١
 .أي ما هو الإسلام وما هو الكفر: الهدى نفسه −٢
تباعه انون الهدى من أن يغتاله الكافرون أو السبيل الذي يجب كيف يؤمّ  −٣

  .إقامة دولة الإسلاملتدمير الكفر و
الأول, ونرجئ الحديث عن الأصل  وسوف نتحدث في هذا الفصل عن الأصل 

 .الثاني والثالث إلى فصول أخرى من هذا البحث إن شاء االله

 :تنقسم مصادر الهدى عندهم إلى الأقسام الأربعة التالية
 . السموات والأرض −١
 .الإنسان والفطرة −٢
 .القرآن −٣
  .السنة أو الحكمة −٤

أي السموات − الأول يستشهدون بها على أهمية المصدرومن الأدلة التي 
 :قوله تعالى −والأرض

{  d  c b a` _~}| {zy
  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e
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p       z y  x  w  v  u  t  s  r  qz ]آل عمران[  
 :وقوله تعالى

{  {   z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p   o  n  m
  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡  �  ~  }  |z ]الذاريات[ 

 :ومن أدلتهم على أن الفطرة أصل من أصول الإسلام قوله تعالى

{  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤
  ¿  ¾  ½ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶z ]الروم[ 

 :وقوله تعالى

 {  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â      Á  Àz ]القيامة[ 
 :التاليتانولنا على أقوالهم في هذه المسألة الملحوظتان 

 : الملحوظة الأولى
زعمت الجماعة أن السموات والأرض والإنسان أو الفطرة من أصول الإسلام, 
بل قدمت هذين الأصلين على الكتاب والسنة لأهميتهما, ومثل هذا الزعم 
يخالف إجماع أهل السنة في القديم والحديث, ويتعارض مع أصولهم التي كان 

ورجال خير القرون ومن سار على نهجهم واقتفى عليها الصحابة والتابعون 
 .أثرهم إلى يوم الدين
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شرح الأصــول  −وقــد فعلــوا مــا فعلــوه−وأول مــا يترتــب عــلى جماعــة شــكري 
رعية التــي دعــتهم إلى اتخــاذ مثــل هــذا الموقــف, ـالتــي ابتــدعوها, وبيــان الأدلــة الشــ

مـن ذلــك لم لكـن شــيئاً  .والـرد عـلى مــا سـوف يثـار ضــدهم مـن اســتنكار واسـتغراب
يحدث, وإنما جاء عرضهم لهذين الأصلين عاماً ومقتضباً وغامضـاً, وفي المقابـل 

هــل الســنة والجماعــة, فهــل تكفــي بضــعة أهنــاك مئــات مــن الكتــب في شرح أصــول 
 .!أسطر غامضة لوضع أصول إسلامية جديدة?

 :الملحوظة الثانية
كر, فلنعـــــد إذا كـــــان جماعـــــة شـــــكري لم يضـــــعوا إجابـــــات للأســـــئلة الآنفـــــة الـــــذ

إلى الكتـــــاب والســـــنة لنـــــرى مـــــا جـــــاء فـــــيهما عـــــن الســـــموات والأرض والإنســـــان 
 :أو الفطرة

  :السموات والأرض −١
سورتي  حديث صحيح مسند في سبب نزول الآيات من صلى الله عليه وسلملم يرد عن الرسول 

التي استدلوا بها على أن السموات والأرض أصل من وآل عمران والذاريات 
كان  صلى الله عليه وسلمأن الرسول  هورد ما رواه البخاري في صحيحأصول الإسلام, وكل الذي 

ن ويقرأ الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده, وقال المفسر
إن الأرض وما فيها من زروع وبحار وجبال وقفار وثمار ( :في هذه الآيات

وحيوان ومعادن, والسموات وما فيها من كواكب مختلفة الأشكال والأحجام, 
في ... .ول العلماءحالإنسان وما فيها من تركيب دقيق تحار فيه عقول فونفس 
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 :هذا كله آيات على صنع االله تعالى

ةــــــــــــــــــه آيــــــــــل شيء لــــــــوفي ك IQHاهـ)دـــــــــــــه واحـــــــــــــدل على أنــــــت

آل عمران يكون في فالاستدلال بالآيات العشر من سورة : ة القوللوجم
ن عذاب والخشية م ,موضع الحديث عن عظمة االله ومعرفته, والزهد في الدنيا

 .االله, والإقبال على الطاعات
 :الإنسان والفطرة −٢

 .IRHاتهُ أْ دَ تَ أي ابْ : اتهُ رْ طَ قة, وفَ لْ الخِ : الفطرة: قال الرازي
والمعنى أنه يولد على نوع من : كل مولود يولد على الفطرة: وقال ابن الأثير

ين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم دِّ ء لقبول الوالطبع المتهيّ  الجِبلَِّة
 .يفارقها إلى غيرها, وإنما يعدل عنه ما يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد

تجد أحداً إلا  فلا .االله والإقرار بهمعناه كل مولود يولد على معرفة : وقيل
 .ISH)سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره وهو يقر بأن له صانعاً, وإن

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وعن أبي هريرة
يمجسـانه, كـما تنـتج و وينصرّانه  دانهلد على الفطرة, فأبواه يهوّ ما من مولود إلا يو«

                                                                        
  .مطبعة البابي الحلبي). ١/٤٢٧: (تفسير ابن كثير )(١
 .مختار الصحاح, فعل فطر )(٢

 ).٣/٤٥٧( :اء مع الطاءفالنهاية في غريب الحديث و الأثر لابن الأثير, باب ال )(٣



ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ZòäÛa@ë@lbnØÛa@ @

 

١٦٥ 

ا إذا واقـرؤو: قـول أبـو هريـرةثـم ي .IQH»البهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاء
 IRH]٣٠: الروم[ µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©z  } :شئتم

 :وقال النووي رحمه االله في تفسير حديث أبو هريرة
والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام فمن كان أبواه أو أحدهما (

والدنيا, وإن كان أبواه كافرين جرى مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة 
عليه حكمهما في أحكام الدنيا, وهذا معنى يهودانه وينصرانه و يمجسانه أي 
يحكم له بحكمهما في الدنيا فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهما فإن كانت 

  .ISH)هسبقت له سعادة أسلم وإلا مات على كفر
الأقوال لأن المراد من الحديث ليس وليس ما قاله النووي رحمه االله أصح 

إجراء الأحكام وإنما الإخبار عن حقيقة الإنسان المجبول عليها, وإنما أصح 
 :الأقوال أن الفطرة هي الإسلام بدليل

 .أو يولد على الملة »يولد على هذه الملة«أن روايات صحيحة فيها  −١

                                                                        
مقطوعة الأذن أو غيرها من : أي مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص, وجدعاء: جمعاء )(١

 .الأعضاء ومعناه أن النقص يحدث بعد الولادة
من شرح مسلم للنووي, ورواه أحمد في ) ١٦/٢٠٨: (رواه مسلم في صحيحه, باب القدر )(٢

 ).٢/٢٧٥: (مسنده
 ).١٦/٢٠٨: (انظر شرح النووي لصحيح مسلم )(٣
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ة هـــــــي فـــــــدل عـــــــلى أن الفطـــــــر )ويســـــــلمانه(الحـــــــديث نفســـــــه حيـــــــث لم يقـــــــل  −٢
 .IQHسلامالإ

أن السموات والأرض والإنسان ( وليس في كل ما ذكرناه دليل على 
 .IRHهي أصول الإسلام) والفطرة

إذا كان مقصدهم من السموات والأرض والفطرة تدبر : وخلاصة القول 
, لآيات على ذلك كثيرة وكثيرة جداً خلق االله تعالى وبيان عظمته , فهذا صحيح وا

ومن . مقصدهم وضع أصول جديدة في الإسلام , فهذا ليس صحيحاً أمّا إذا كان 
لة دينظر إلى رسائلهم بعين فاحصة يعلم بأنهم يهتمون أشدّ الاهتمام بالمنطق والأ

  .العقلية أكثر من اهتمامهم بالنصوص الشرعية 

 
 
 
 
 

                                                                        
 ).٨(انظر درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية, جزء  )(١
علم الأصول هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من  )(٢

 .أدلتها التفصيلية أو هو من نفس تلك القواعد
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òäÛaë@lbnØÛa@áèÏ@À@áaìÓc@‹Ç@  

الناس بالكفر والردة عن من أسهل الأمور وأيسرها عند جماعة شكري رمي 
وفي حديثهم عن القرآن  .الإسلام لمجرد الاختلاف معهم في وجهات النظر

 :الكريم والسنة النبوية نماذج كثيرة على ذلك نختار منها ما يلي
من اعتقد أن كلام االله ورسوله يحتاج إلى شرح فقد كفر لأنه اعتقد بأن كلام (

 .)البشر أبين وأفصح من كلام االله
   :أدلتهم على ذلك قول االله تعالى ومن

{  s  r   q  p  on  m  l  k  j  i  h   g  f
  {   z  y  x  wv  u  tz ]إبراهيم[ 

 :وقوله تعالى

 {f  ed        o  n   m   l   k  j  i  h  gz ]هود[ 
 :وفي دفاعهم عن وجهه نظرهم قالوا

 .!غيرهما?أبين أم كلام  صلى الله عليه وسلمهل كلام االله ورسوله : ونقول(
إن ويهم, فإن قالوا كلام االله أبين, وجب عليهم اتباعه وكفونا مؤونة الرد عل

  .)صادموا النصوصقالوا العكس فقد كفروا و
 : وقالوا في موضع آخر
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 .!وهل يحتاج االله تبارك وتعالى إلى شارح بغير إذنه أم لا يحتاج?(
قالوا يحتاج فقد أشركوا لا يحتاج كفونا مؤونة الرد عليهم, وإن : فإن قالوا

 .)اً باالله العظيم ما لم ينزل به سلطان
ومما تعتقده هذه الجماعة أنه يجب على المجتهد أن يصيب الحق في كل 

وتشمل هذه القاعدة ... .مسألة, ومن اجتهد وأخطأ فقد ضل و أضل الناس
عندهم كل قول في كتاب االله جل وعلا, لا فرق في ذلك بين قطعي الدلالة 

 :جاء في رسالتهم الحجيات .يها, فلا يجوز أن يكون فيها إلا قول واحدوظن
ن لـه وأن يضـلل مـن يقلـده, ويكـ وما دام الخطأ جائزاً في حق المجتهد فيمكنـه إذاً (

¨©   }:تصــــبح القضــــية كقولــــه .مــــن دون االله رعاً ـفي النهايــــة مشــــ

¯  ®  ¬  «  ªz(IQH.  
ويستنكرون أشد الاستنكار قول العلماء عند شرح حديث من أحاديث 

 .هناك أكثر من قول أو اختلف العلماء في فهم هذا الحديث: صلى الله عليه وسلمالرسول 
ـــــرد عليهـــــا[جـــــاء في رســـــالتهم  ـــــأويلاتهم وإجمـــــال ال ـــــد ذكـــــرهم ] إجمـــــال ت عن

أربــع مــن كــن فيــه «: للحــديث الــذي رواه مســلم في صــحيحه عــن عبــد االله بــن عمــرو
 :»...نافقاً خالصاً كان م
كيف اختلفوا في فهم الحديث وغيره, وكيف تكون أمته أمة واحدة على (

                                                                        
  .رسالة الحجيات )(١
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 .!?اً قول واحد إذ
بلسان أعجمي  ياً مِّ عَ بلسان عربي مبين أم مُ  وهل يكون بذلك هذا الرسول مبيناً 

 .!لعين?
لإمام النووي رحمه االله وها على اوكلامهم السابق جزء من حملة عنيفة شنُّ 

 .IQH)لاً وه مشكِ إن العلماء اختلفوا في فهم هذا الحديث وعدُّ  :قاللأنه 
 :أيضاً  واوقال

فإذا كان العلماء قد اختلفوا هذا الاختلاف, وأشكل عليهم هذا الإشكال حديث (
 .!, فكيف بمن دونهم من الناس? صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .!?هفيما يقول صلى الله عليه وسلمومن الذي سيفهم إذاً مقصود النبي −
 .!أمة واحدة على قولٍ واحدٍ إذن?وكيف تكون أمته −

ومن أدلتهم على عدم جواز تفسير القرآن نوايا العلماء التي لا يعلمها إلا االله  
 .IRH)سبحانه وتعالى, لذا وجب ترك هذا المصدر الذي يحتمل فيه سوء النية

 
 

                                                                        
 ].الحجيات[رسالتهم ) (١
 .نفس المصدر )(٢
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òäÛaë@lbnØÛa@À@áaìÓc@‡Ôã 

 :وردنا عليهم من الوجوه التالية

Þëþa@éuìÛa@M@ÐnÛa@ìç@bß_@ @

لم يقل عالم من علماء أهل السنة والجماعة في القديم والحديث أن كتب 
 .التفسير أبين وأوضح من كلام االله تعالت أسماؤه وصفاته

ووضع هذا الافتراض مقابل زعم الجماعة بأن القرآن لا يحتاج إلى تفسير, 
ماعة أسلوب ممجوج, وهرطقة ممقوتة عرفناها في طريقة عرض هذه الج

 .لأفكارهم وتصوراتهم
 :انظر إلى قولهم

 .)...من اعتقد أن كلام االله ورسوله يحتاج إلى شرح فقد كفر(
 :والعمل بهذا القول يعني أن الآتية أسماؤهم قد كفروا

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, وابن مسعود,  :الخلفاء الأربعة: من الصحابة −أ
بن اوابن عباس, وأبي بن كعب, وزيد بن ثابت, وأبو موسى الأشعري, وعبد االله 
بن االزبير, وأنس بن مالك, وعبد االله بن عمر, وأبو هريرة, وعبد االله بن عمرو 

 .العاص, وعائشة, رضي االله عنهم أجمعين
ــــابعين − ب د بــــن جبــــير, وعكرمــــة, وطــــاوس بــــن ســــعيد بــــن جبــــير, ومجاهــــ :مــــن الت
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كيســـــان الـــــيماني, وعطـــــاء بـــــن أبي ربـــــاح, وأبـــــو العاليـــــة رفيـــــع بـــــن مهـــــران الريـــــاحي, 
روق بــــن ـومحمــــد بــــن كعــــب القرظــــي, وزيــــد بــــن أســــلم, وعلقمــــة بــــن قــــيس, ومســــ

الأجـــــــدع الهمـــــــداني, والأســـــــود بـــــــن يزيـــــــد, ومـــــــرة الهمـــــــداني, وعـــــــامر الشـــــــعبي, 
 .يـوالحسن البصري, وقتادة السدوس

ابن جرير الطبري, وابن ماجة, وأبو بكر بن المنذر, : من أعلام أهل السنة −ج
وابن أبي حاتم, وابن حيان, وابن مردويه, وابن عطية, والنحاس, وشيخ الإسلام 

 .ابن تيمية, ومحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, وابن الجوزي, وابن كثير
ولى أن جمهور المسلمين وإذا كان هؤلاء الأئمة الأعلام قد كفروا فمن باب أ

إن : ولو قال قائل .أشد كفراً لأنهم يعتمدون عليهم في فهم كتاب االله تعالى
قلنا هذا منهم تناقض لأنهم أطلقوا القول,  .جماعة شكري لا يكفرون الصحابة

وعمموا اللفظ, وإذا كان هناك استثناء من القاعدة التي وضعوها فلماذا لا يبينوا 
 .!ة التي اعتمدوا عليها في ذلك?لنا الأدلة العلمي

عليه فتواهم غير صحيح لأن  اومن جهة أخرى فإن مناط الحكم الذي بنو
عند  تفسير القرآن لا يعني أن كلام االله غامض ويحتاج على شرح ليكون مفهوماً 

 :الناس, ليس الأمر كذلك, وإنما التفسير
لة فيها, ثم ترتيب علم نزول الآيات, وشؤونها, وأقاصيصها, والأسباب الناز(

ها, ومحكمها ومتشابهها, وناسخها ومنسوخها, وخاصها وعامها, يها ومدنيِّ مكِّ 
وحلالها وحرامها, وعددها ووعيدها  مطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها,و
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 .IQH)وأمرها ونهيها, وعبرها وأمثالها
 :بالعلوم التالية ولا ينهض بهذه المهمة إلا من ألمَّ 

 .لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها :علم اللغة* 
  :قال مجاهد 
لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالماً (

 .)بلغات العرب
 .لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب, فلابد من اعتباره :علم النحو* 
 .والصيغطته تعرف الأبنية ابوسو :علم الصرف* 
فعلم المعاني, يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها  :علوم البلاغة* 

يث اختلافها بحسب المعنى, وعلم البيان يعرف به خواص التراكيب من ح
  .خفائها, وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلاموضوح الدلالة و

بعض الوجوه المحتملة على  حإذ بمعرفة القراءة يمكن ترجي :علم القراءات* 
 .بعض

ومن فقد هذه الناحية, ربما  .وبه يعلم المحكم من غيره :الناسخ والمنسوخ* 
 .أفتى بحكم منسوخ فيقع بالضلال والإضلال

 .إذ أن معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد من الآية :علم أسباب النزول* 

                                                                        
 ).٢/١٧٤: (الإتقان في علوم القرآن )(١
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أن يستدل على ما يجب في  وبه يستطيع المفسر :علم أصول الدين والتوحيد* 
 .حقه تعالى, وفي حق أنبيائه, ويتمكن من فهم الآيات المتعلقة بذلك

وهو الأصل في تفسير القرآن الكريم, ويقدم على جميع  :الحديث النبوي* 
 .العلوم السابقة

إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل عليها,  :ل الفقهوعلم أص* 
التبيين, والعموم, والخصوص, والإطلاق والتقييد, ودلالة ويعرف الإجمال و

 .IQHالأمر والنهي, وما سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم
انظر إلى  .ويبدو أن الجماعة يعترفون بعلوم القرآن أو ببعضها على الأقل

 :قولهم في ردهم على الإمام النووي رحمه االله
ولكن النووي ونظائره يقدمون العام على الخاص والمطلق على المقيد, (

اتباعاً لسلفهم من اليهود كل شيء نصراً لمذاهبهم الباطلة ووكل شيء على 
 :والنصارى الذين قالوا

 {xw  v u  t  s  r  qz ]٨٠: البقرة[(. 
إن كل واحد من المسلمين يجب أن : ولكن التناقض الذي يقعون فيه قولهم

يعرف هذه العلوم لأن الاجتهاد عندهم أصل, وقد سبق أن فندنا الرد على مثل 
 .]الاجتهاد والتقليد[ند حديثنا عن هذا الزعم ع

                                                                        
 ).١/٢٦٥: (التفسير و المفسرون )(١
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شك به منصف يحترم عقله أن هناك عشرات من يومن إعجاز القرآن الذي لا
الكتب المهمة في التفسير في القديم والحديث, وفي كل كتاب معان جديدة 

جديدة أخرى,  نٍ افهم كتاب االله, وهناك مجالات واسعة لاكتشاف معوسليمة في 
ومدلولات كتاب االله, أو  بمعاني من هؤلاء العلماء أنه أحاط علماً  ولم يقل أحد

 .القرآن الكريمأن تفسيره أكثر وضوحاً وبلاغة من 

ïãbrÛa@éuìÛa@M@æeŠÔÛa@Ðm@éuëc@ @

عدد  غَ بالقرآن, كما نَ  صلى الله عليه وسلمرسول لقد فسر االله عز وجل القرآن بالقرآن, وفسر ال
 :وهذه أدلتنا على ذلك .من أصحابه رضوان االله عليهم في فهم القرآن وتفسيره

 :تفسير القرآن بالقرآن−١
لابــــــــد لمــــــــن يتعــــــــرض لتفســــــــير كتــــــــاب االله تعــــــــالى أن ينظــــــــر في القــــــــرآن أولاً, 
ــــــبعض,  ــــــل الآيــــــات بعضــــــها ب ــــــه في موضــــــوع واحــــــد, ويقاب فيجمــــــع مــــــا تكــــــرر من

بـــــما جـــــاء مســـــهباً عـــــلى معرفـــــة مـــــا جـــــاء مـــــوجزاً, وبـــــما جـــــاء مبينـــــاً عـــــلى ليســـــتعين 
فهـــــم مـــــا جـــــاء مجمـــــلاً, وليحمـــــل المطلـــــق عـــــلى المقيـــــد, والعـــــام عـــــلى الخـــــاص, 

ر القــــرآن بــــالقرآن, وفهــــم مــــراد االله بــــما جــــاء عــــن االله, وهــــذه ـوبهــــذا يكــــون قــــد فســــ
مرحلــــــة لا يجــــــوز لأحــــــد مهــــــما كــــــان أن يعــــــرض عنهــــــا, ويتخطاهــــــا إلى مرحلــــــة 

 .IQHأخرى, لان صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه وأعرف به من غيره

                                                                        
 ).١/٣٧: (التفسير و المفسرون للذهبي )(١
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 : أمثلة من تفسير القرآن بالقرآن
 :تعالى هلوق

{      N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O
  g  f   e  d  c  b  a  `  _   ^  ]   \  [  Z

  o  n  m  l  k  j  i  h   s  r  q  p
  y  x   w  v  u  tz ]المؤمنون[IQH. 

 :وقوله تعالى

 {  K  J  I  H     G  F  E  D  C  B   Az ]الطارق[ 
 :وقوله تعالى

{  y  x     w  v  u  t  s            r  q  p  o   n  m      l  kz 
 ]المعارج[

 : وقوله تعالى

{  M  L  KJ   I  H  G  F  ED  C  B  A
  PO  Nz ]١٥:الأحقاف[ 

                                                                        
 .كل الآيات جاءت مفسرة للآية الأولى )(١
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 : قوله تبارك وتعالىببهذه الآية, و  وقد استدل علي

{¥¤£¢¡�~ }| { zz ]٢٣٣: البقرة[  
على أن أقـل مـدة الحمـل سـتة أشـهر وهـو اسـتنباط قـوي صـحيح وافقـه عليـه عـثمان 

وجـــاء ذلـــك في امـــرأة ولـــدت لســـتة أشـــهر  .وجماعـــة مـــن الصـــحابة رضي االله عـــنهم
قـال بـلى, قـال  ?أمـا تقـرأ القـرآن :وأراد عثمان إقامة حد الرجم عليها, فقال له عـلي

 ]١٥: الأحقاف[ PO  N  M  Lz   }: أما سمعت االله عز وجل يقول
 .إلا ستة أشهر يفلم نجده بق ]٢٣٣: البقرة[ z{  ~�     }: لوقيو

على تفسير القرآن بالقرآن, وهي غيض من فيض, وقد اكتفينا بهذه الأمثلة 
 .وقطرات ماء من بحر متلاطم الأمواج

 : تفسير القرآن بالسنة −٢
في تفسيرها, فيبين له  صلى الله عليه وسلمكان الصحابي إذا أشكلت عليه آية رجع إلى رسول االله 

 : ما خفي عليه, لأن وظيفته البيان, كما أخبر االله عنه في كتابه حيث قال

m  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul 
 .]النحل[

m Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ÜÛ    Ý:  وقال تعالى 

   á  à  ß  Þl ]النحل[. 
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 : صلى الله عليه وسلموقال 
ان عــــــلى أريكتــــــه بعألا يوشــــــك رجــــــل شــــــ.ألا وإني أوتيــــــت الكتــــــاب ومثلــــــه معــــــه«

وجـــــدتم وه, ومـــــا لُّ علـــــيكم بهـــــذا القـــــرآن فـــــما وجـــــدتم فيـــــه مـــــن حـــــلال فـــــأحِ :يقـــــول
 .IQH»موهفيه من حرام فحرِّ 

 : أمثلة من تفسير القرآن بالسنة •
 :عن عقبة بن عامر قال

¨  ©  ª  »  ¬  }« :يقـــول وهـــو عـــلى المنـــبر صلى الله عليه وسلمســـمعت رســـول االله 

®z  ,ألا وإن القوة الرمي«IRH. 
عـن يـوم الحـج الأكـبر  صلى الله عليه وسلمسـألت رسـول االله : قـال عن علي بـن أبي طالـب و
 .ISH»يوم النحر«: فقال
مــــــــن نــــــــوقش « :صلى الله عليه وسلمقــــــــال رســــــــول االله : عــــــــن عائشــــــــة رضي االله عنهــــــــا قالــــــــتو

ــــــــيس يقــــــــول االله »الحســــــــاب عــــــــذب   t  s  r  q  pz  } :قلــــــــت أل

                                                                        
, طبعة دار إحياء السنة, و الترمذي )٤/٢٠٠: (باب لزوم السنة −رواه أبو داود في كتاب السنة )(١

, وقال حديث حسن صحيح, )٥/٣٧: (باب ما نهى أن يقال عند حديث النبي –كتاب العلم 
 ).١٩: (وانظر الرسالة للشافعي

 ).٣/١٥٢٢: (باب فضل الرمي و الحث عليه –رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة  (٢)
 )].٦/٢٧٩: (باب كيف نبذ العهد –الفتح كتاب الجزية [رواه البخاري  (٣)
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 .IQH»ليس ذلك الحساب ولكن ذلك العرض«: قال
 :قال عن ابن مسعود و

شــق ذلـــك عــلى النـــاس  E  D  C  B  Az}  لمــا نزلــت هـــذه الآيــة(
 :فقالوا

نه ليس الذي تعنون, ألم تسمعوا ما قال إ« :قال نفسه? يا رسول االله وأينا لا يظلم
 ).IRH»ما هو الشركإنإن الشرك لظلم عظيم? : العبد الصالح

والأمثلة على ذلك كثيرة, ومن شاء مزيداً من الأدلة فليعد إلى كتب السنة فإنه 
 .صلى الله عليه وسلمواجد فيها باب خاص بتفسير القرآن الكريم بالمأثور عن رسول االله 

لقد نسب القصاص والوعاظ  .صحيحاً  صلى الله عليه وسلموليس كل ما روي عن الرسول 
ما لم يقله, لذلك وجب معرفة الصحيح من الضعيف  صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 

والموضوع, وقد هيأ االله لهذه الأمة من يقوم بهذه المهمة خير قيام, ويدافع عن 
 . صلى الله عليه وسلمحديث رسول االله 

                                                                        
, فتح الباري كتاب )٤/٢٢٠٤: (باب إثبات الحساب −مسلم كتاب الجنة[أخرجه الشيخان  (١)

  .])١/١٩٦..(باب من سمع شيئاً فراجع  –العلم 
, وفتح )١/١١٤: (باب صدق الإيمان وإخلاصه −مسلم كتاب الإيمان[ رواه الشيخان  )(٢

: أشرك باالله وعقوبته في الدنيا والآخرة باب إثم من –الباري كتاب استتابة المرتدين 
)١٢/٢٦٤([. 
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  :لقرآنلتفسير الصحابة  −٣
كان للصحابة رضوان االله عليهم نصيب وافر في تفسير القرآن الكريم, لأنهم 

 ., وعرفوا عنه ما لم يعرفه المتأخرون صلى الله عليه وسلمشهدوا التنزيل, وعاشوا مع رسول االله 
 :قال ابن كثير رحمه االله

ــــــــك إلى أقــــــــوال ( ــــــــا في ذل إذا لم نجــــــــد التفســــــــير في القــــــــرآن و لا في الســــــــنة رجعن
لمــــــــا شــــــــاهدوه مــــــــن القــــــــرائن والأحــــــــوال التــــــــي  الصــــــــحابة فــــــــإنهم أدرى بــــــــذلك

ـــــام والعلـــــم الصـــــحيح والعمـــــل الصـــــالح  اختصـــــوا بهـــــا, ولمـــــا لهـــــم مـــــن الفهـــــم الت
 .IQH)لاسيما علماؤهم و كبراؤهم

وصدق ابن كثير فإن الصحابة رضوان االله عليهم أدرى بالقرآن ومعانيه منا 
ولأنهم فرسان لأنهم أعرف منا بعادات العرب في الجاهلية وقت نزول القرآن, 

ن اللغة, ولأنهم يعرفون أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت يدافي مي
 .نزول القرآن

ــــه, واطلاعهــــم  صلى الله عليه وسلمهــــذا كلــــه فضــــلاً عــــن صــــحبتهم لرســــول االله  , ومعــــاينتهم ل
 .ومعرفتهم لأقواله وأفعاله وأحواله

 :مومن أشهر الذين برزوا في علم التفسير من الصحابة رضوان االله عليه
عبد االله بن عباس, عبد االله بن مسعود, علي بن أبي طالب, أبي بن كعب, أبو بكر 

                                                                        
 ).١/٣: (تفسير ابن كثير )(١
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الصديق, عمر بن الخطاب, عثمان بن عفان, زيد بن ثابت, أبو موسى الأشعري, 
 .عبد االله بن الزبير

 : حجية تفسير الصحابي
, أو كان متعلقاً بأسباب  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  تفسير الصحابي إذا كان مرفوعاً 

إذا كان .. .النزول, أو لا مجال للاجتهاد فيه, ولا هو منقول عن لسان العرب
− على الصحابي  وإن كان موقوفاً  .ة إن صح سنده, ولا يجوز ردهكذلك فهو حجَّ 

 .IQHففيه خلاف, وحكمه حكم قول الصحابي − أي من قبيل الاجتهاد
 : قال ابن الصلاح في مقدمته

حديث مسند, فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب ما قيل من أن تفسير الصحابي (
 صلى الله عليه وسلمنحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي  ونزول آية يخبر به الصحابي, أ

فأما تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء .. .ولا مدخل للرأي فيه
 .IRH)ة في الموقوفاتدفمعدو صلى الله عليه وسلمإلى الرسول 

القرآن بالسنة,  صلى الله عليه وسلملقد فسر االله جل وعلا القرآن بالقرآن, وفسر : وجملة القول
وكذلك كان تفسير : قلنا ,لقد كان هذا بإذن من االله: فإن قالت جماعة شكري

 .الصحابة للقرآن

                                                                        
 ].أقوال الصحابة و أفعالهم[انظر الفصل السابق  )(١

 .مقدمة ابن الصلاح )(٢
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 : أنه قال جحيفة أبي روى البخاري في صحيحة بسنده إلى 
لا, والذي : قال تاب االله?هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في ك: قلت لعلي (

فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه االله رجلاً في القرآن, وما في هذه 
قال العقل, وفكاك الأسير, وألا يقتل  وما في هذه الصحيفة? :الصحيفة, قلت

 .IQH)كافربمسلم 
وليس التفسير أكثر  .)فهماً يعطيه االله رجلاً في القرآن(: والشاهد هنا قول علي

 !!من هذا الفهم المأثور

sÛbrÛa@éuìÛa@M@éib’n½aë@áØa@ @

ممــــا لا شــــك فيــــه أن االله ســــبحانه وتعــــالى لم يقــــبض نبيــــه إليــــه إلا بعــــد إكــــمال 
ــــاده, وبعــــد أن بلــــغ النبــــي  ــــه لعب أصــــحابة بــــأن الله في كــــل نازلــــة حكــــماً  صلى الله عليه وسلمالــــدين ب

لا يجـــــوز الاخـــــتلاف وتعـــــدد  موجــــوداً بـــــنصٍ أو دلالـــــة, غــــير أن هـــــذا لا يعنـــــي أنــــه
الآراء والأقـــــوال في بعـــــض فـــــروع الـــــدين, كـــــما زعمـــــت جماعـــــة شـــــكري, وكـــــما 

 .زعم الخوارج والمعتزلة من قبل
ومــــن جهــــة أخــــرى هنــــاك بعــــض الأمــــور في القــــرآن الكــــريم اســــتأثر االله ســــبحانه 

ذلـك وتعالى بعلمهـا, أو تعـددت فيهـا أقـوال الصـحابة والتـابعين, ومـن الأدلـة عـلى 
r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  }  :ه تعــــــــــالىقولــــــــــ

                                                                        
   .صحيح البخاري, باب الجهاد (١)
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  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts
     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤

  ¼  »  º   ¹z ]آل عمران[  

منه مالا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً, أو هو ما عرف المراد  :فالمحكم
ويمثلون للمحكم في القرآن بناسخه وحلاله .. .إما بالظهور وإما بالتأويل

 .وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده ووعيده
ما استأثر االله بعلمه, كقيام الساعة,  أوهو ما احتمل تأويله أوجهاً, : والمتشابه

قال ابن جرير  .والحروف المقطعة في أوائل السور, وكيفية أسماء االله وصفاته
 :الطبري رحمه االله

 :فقد تبين بيان االله جل ذكره(
يان ب, ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ب صلى الله عليه وسلمأن مما أنزل االله من القرآن على نبيه 

من وجوه أمره  واجبه وندبه وإرشاده : , وذلك تأويل جميع ما فيه صلى الله عليه وسلمالرسول 
عض وصنوف نهيه, ووظائف حقوقه وحدوده, ومبالغ فرائضه, ومقادير اللازم ب

, التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول هِ خلقه لبعض, وما أشبه ذلك من أحكام آيِ 
 .على تأويله هُ تَ ةٍ أمَّ له تأويله, بنص منه عليه, أو بدلالة قد نصبها, دالَّ  صلى الله عليه وسلماالله 

وذلك ما فيه من الخبر عن آجال  .وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا االله الواحد القهار
بن اور, ونزول عيسى صحادثة, وأوقات آتية, كوقت قيام الساعة, والنفخ في ال
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فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودها, ولا يعرف أحد من : ذلك همريم, وما أشب
وبذلك أنزل ربنا  .تأويلها إلا الخبر بأشراطها, لاستئثار االله بعلم ذلك على خلقه

 : ه, فقالمحكم كتاب

{  Ô    Ó  ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á
  æ  å  ä   ã  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ

   ì  ë    ê  é      è  çz ]الأعراف[ 
إذا ذكر شيئاً من ذلك, لم يدل عليه إلا بأشراطه دون  صلى الله عليه وسلموكان نبينا محمد 

إن يخرج «: أنه قال لأصحابه إذ ذكر الدجال صلى الله عليه وسلمتحديده بوقته كالذي روي عنه 
وما أشبه  .IQH»وأنا فيكم, فأنا حجيجه, وإن يخرج بعدي, فاالله خليفتي عليكم

كن عنده لم ي صلى الله عليه وسلمالدالة على أنه  −التي يطول باستيعابها الكتاب−ارذلك من الأخب
فه بمقادير السنين والأيام, وأن االله جل ثناؤه إنما كان عرّ  هعلم أوقات شيء من

 .تهته بأدلقَّ مجيئه بأشراطه, ووَ 
إقامة : وذلك .وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن

إعرابه, ومعرفه المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها, والموصوفات 
تها الخاصة دون ما سواها, فإن ذلك لا يجهله أحد منهم وذلك كسامع منهم ابصف

                                                                        
 من طريق) ٤/٢٢٥٠: (كتاب الفتن وأشراط الساعة −سلممرواه البخاري في صحيحه, و )(١

 .النواس بن سمعان
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 :لو سمع تالياً يتلو

{  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  az ]لم  ]البقرة
غي تركه مما هو مضرة, وأن الإصلاح هو ما يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينب

ه منفعة, وإن جهل المعاني التي جعلها االله إفساداً, والمعاني علُ ينبغي فعله مما فِ 
من  −الذي بلسانه نزل القرآن−التي جعلها االله إصلاحاً, فالذي يعلمه ذو اللسان 

زمة غير من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللا: تأويل القرآن, هو ما وصفت
دون الواجب من أحكامها , ةتها الخاصاالمشترك فيها, والموصوفات بصف

, فلا يدرك علمه إلا ببيان, دون ما  صلى الله عليه وسلماالله بعلمها نبيه  صَّ خَ هيآتها التي وصفاتها و
 .استأثر االله بعلمه دون خلقه

 :من ذلك روي الخبر عن ابن عباس −ما يزال الكلام للطبري−وبمثل ما قلنا 
وجه تعرفه العرب من كلامها, وتفسير لا يعذر أحد : على أربعة أوجهالتفسير (

انتهى كلام  )بجهالته, وتفسير يعلمه العلماء, وتفسير لا يعلمه إلا االله تعالى ذكره
 .IQHالطبري
ليس صحيحاً أن كل آية من كتاب االله لها معنى محدد لا يجوز أن  :وإذن

 .تتعدد فيه الأقوال
ب كلهم كانوا قادرين على فهم كتاب االله في مفرداته وليس صحيحاً بأن العر

                                                                        
 ).٧٦−١/٧٤: (تفسير الطبري, تحقيق محمود محمد شاكر, دار المعارف )(١
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  .وتراكيبه لأنه نزل بلغتهم
ليس صحيحاً هذا ولا ذاك لأنه قد دلت الأحاديث الصحاح بأن عمر بن 

اني كلمات الخطاب وابن عباس وغيرهما من كبار الصحابة كانوا لا يعلمون مع
, ودلت الأحاديث الصحاح كذلك على أن بعضهم أخطأ ]اً وفطرـأبَّ [من القرآن 

كتاب االله تعالى, وهم مأجورون باجتهادهم, وجماعة من في فهم و تفسير آيات 
 .شكري لا يخالفوننا في ذلك كما مر معنا في الفصلين السابقين

بل وماذا يفعل العلماء المجتهدون إذا عرضت لهم آية ولم يجدوا لها أثراً 
سيرها أو في سبب نزولها, وكان معناها يحتمل أكثر من وجه من صحيحاً في تف

 .!وجوه اللغة العربية?
لابد من تعدد الأقوال في هذه الآية, ولكنه اختلاف تنوع وليس اختلاف 

 .تضاد

بالقرآن, وبالإسلام, وبطريق العبودية,   Y  Xz   } فسروا: أمثلة
 .غير متنافية ولا متناقضةوبطاعة االله ورسوله, فهذه المعاني وإن تغايرت 

]  \  [  ^   _  `  } :وفي تفســــــيرهم لقولــــــه تعــــــالى

  b  az ]٣٢: فاطر[. 
قيل فيه السابق هو الذي يصلي في أول الوقت, والمقتصد هو الذي يصلي 

السابق من يؤدي الزكاة : في أثنائه, والظالم هو الذي يصلي بعد فواته, وقيل
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أنه لا  وغير خافٍ .يمنع الزكاة ولا يتصدق المفروضة وحدها, والظالم نفسه من
جبات اتنافي بين هذين التفسيرين وإن تغايرا, لأن الظالم لنفسه يتناول المضيع للو

حرمات, جبات وتارك الماوالمقتصد يتناول فاعل الو والمنتهك للحرمات,
  .جبات ويتقرب بعد ذلك بزيادة الحسناتايتناول من يفعل الوIQHوالسابق

 ]رـالنصــ[  f  e  d  c  b  az  } : ه قولــه تعــالىوفي تفســير
 : روى البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

لم يـدخل : كان عمـر يـدخلني مـع أشـياخ بـدر, فكـأن بعضـهم وجـد في نفسـه وقـال(
إنــــه مــــن أعلمكــــم, فــــدعاهم ذات يــــوم : فقــــال عمــــر هــــذا معنــــا وإن لنــــا أبنــــاء مثلــــه?

مـاذا تقولـون في قولـه : فأدخلني معهم فـما رأيـت أنـه دعـاني فـيهم إلا لـيريهم, فقـال
أمرنــا أن نحمــد : فقــال بعضــهم ?  f  e  d  c  b  az  } : تعــالى

: رنا وفـــتح علينـــا, وســـكت بعضـــهم ولم يقـــل شـــيئاً, فقـــال ليـاالله ونســـتغفره إذا نصـــ
رسـول االله  لُ هـو أجَـ: قلـت تقـول? مـا: فقلـت لا, فقـال بـن عبـاس?ايـا أكذلك تقـول 

ر االله والفتح, فذلك علامة أجلك, فسبح بحمـد ـإذا جاء نص: أعلمه االله له, قال صلى الله عليه وسلم
 .IRH)لا أعلم منها إلا ما تقول :ربك واستغفره, إنه كان تواباً, فقال عمر

على المسائل المجمع  صلى الله عليه وسلم رسول االلهلم يختلف أصحاب : وجملة القول

                                                                        
 ., دار الكتب الحديثة)١/٢٨٥: (المفسرون, للدكتور محمد حسين الذهبيالتفسير و )(١
 .الحلبي البابي −, فتح الباري)٨/٥١٩: (رواه البخاري, باب التفسير )(٢
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الضرورة, ومما تواترت الأخبار بعليها والتي تعد من المعلوم في الدين من 
بوجوبها أو تحريمها أو تحليلها, فليس فيهم رضوان االله عليهم من قال بردة 
أصحاب الذنوب والمعاصي, كما أنه ليس فيهم من ينكر سنة الوتر أو غسل 

االله عليهم قد اختلفوا في بعض الفرعيات الجمعة ونحو ذلك, وإن كانوا رضوان 
 .مما يجوز فيه الاختلاف

 لون الآيات المتشابهات ما لا تحتمل, ولامِّ والذين يريدون الحق لايحُ 
أهوائهم, فذلك فعل الذين في قلوبهم زيغ, يجعلون منها مطية لخدمة بدعهم و

وأما المؤمنون العلماء فإنهم يلتزمون بالمحكم من الآيات ويؤمنون بالمتشابه أنه 
 : من عند االله, ورحم االله عبد االله بن مسعود حيث قال

 .حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال: إن االله أنزل القرآن على خمسة أحرف(
 بالمتشابه, واعتبرْ  بالمحكوم, وآمنْ  الحرام, واعملْ  مِ الحلال, وحرِّ  لَّ فأحِ 

 .IQH)بالأمثال

ÉiaŠÛa@éuìÛa@M@@a@lbn×@¿@sjÇ@ @

رفضت جماعة شكري ابتداء أقوال الصحابة وأفعالهم وإجماعهم في تفسير  
على مختلف  −كتب التفسير تالى, كما رفضوا أمهاكتاب االله سبحانه وتع

                                                                        
وروي : (هذا الخبر موقوف على ابن مسعود, من كلامه, كما صرح بذلك الطبري هما بقوله )(١

وذكره ابن كثير في الفضائل, انظر حاشية محمود شاكر على تفسير ). عن ابن مسعود من قيله
 ).١/٦٩: (الطبري
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عندهم نوع من أنواع اللغو الذي لا فائدة فيه, ثم أخذوا لأنها  −وألوانهالها اأشك
يفسرون القرآن الكريم, وقد سمعنا من عدد من الدعاة إلى االله الذين اختلطوا 

أن شكري قد بدأ بتفسير القرآن الكريم,  هبهذه الجماعة داخل السجن وخارج
وف نعرض وقد أملى على تلامذته شيئاً منه, وقتل قبل أن يتم هذا التفسير, وس

 : فيما يلي نماذج منه, ثم نوضح وجهة نظرنا فيه
 :قالوا في تفسير قوله تعالى −١

{ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À   Ï    Î
ÕÔÓÒÑÐz ]أم القرى في الشرق (  ] القصص

الأوسط الآن والتي تتطلع إليها أنظار باقي الأمة العربية, ويتوزع منها الكفر إلى 
 .IQHاهـ)الأمة العربية هي مصرأقطار 

 :وأصح ما قاله المفسرون في تفسير الآية 

 صلى الله عليه وسلمدليل على أن رسالة محمد  Ñz }أي مكة المكرمة, وفي قوله: أمها
 .شاملة لجميع أهل الأرض
وكيف زعموا أن  , أم القرى بدلاً من مكة المكرمةفكيف أصبحت مصر

وأن شكري هو المكلف جماعتهم هي المرشحة لإقامة الحجة على البشرية, 
به رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم كيف حدث  بالدور نفسه الذي كان مكلفاً 

                                                                        
 .رسالتهم التوسمات, باب كيف نقيم دولة الإسلام )(١
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 .!هذا الفهم كله?
كما زعمت  −نبي آخر الزمان  هولا بد أن نعترف أن شكري لم يقل بأن

 ., ولو قال ذلك لكان لنا منه موقف غير هذا الموقف− الصحف المصرية 
  :جماعة آخر الزمان −٢

 ]: التوسمات [ قالوا في رسالتهم 
 :ونحن جماعة الحق في آخر الزمان تشملنا الآيتان(

{   ih  g  f  e  d...z ]و ] ٣: الجمعــــــــــــــــــــــة{      x  w  v  u  t

  yz ]٥٤: المائدة[ 
 :ويستدلون بقولة تعالى

{  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
   Ñ  Ðz ]الفتح[ 

جماعة آخر الزمان, وأن شكري قائدها ومهديها على أن جماعتهم هي 
المنتظر, وكانوا يرون بأن السلطة لن تستطيع قتله, ولن يموت قبل أن ينصر االله به 

لو تمكنت السلطة من إعدام : دينه, بل وكان أفراد الجماعة يقولون للآخرين
  .شكري لوجب على الجماعة أن تعيد النظر بأصولها وطريقة بنائها

Â   Ä  Ã}ير بالــــذكر أن الرافضــــة يســــتدلون بالآيــــة نفســــها ومــــن الجــــد
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  ÍÌ  Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Åz  عــلى مهــديهم المنتظــر الحســن
  :العسكري, وجلَّ من قائل

{  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ÊÉ  Èz ]البقرة[ 
ــــــات التــــــي اســــــتدلوا بهــــــا أي دليــــــل عــــــلى أنهــــــم جماعــــــة آخــــــر في اولــــــيس  لآي
فقـــــــــــــــــد روى  ih  g  f  e  dz   }فأمـــــــــــــــــا الآيـــــــــــــــــة الأولى الزمـــــــــــــــــان, 

,  صلى الله عليه وسلمكنــــــــا جلوســــــــاً عنــــــــد النبــــــــي : قــــــــال عــــــــن أبي هريــــــــرة   البخــــــــاري,  الإمــــــــام
ـــــــــه ســـــــــورة الجمعـــــــــة ـــــــــت علي مـــــــــن : قـــــــــالوا ih  g  f  e  dz   } :فأنزل

, وفينـــــا ســـــلمان الفـــــارسي, فلـــــم يـــــراجعهم حتـــــى ســـــئل ثلاثـــــاً  هـــــم يـــــا رســـــول االله?
ــــم قــــال صلى الله عليه وسلمفوضــــع رســــول االله  ــــده عــــلى ســــلمان الفــــارسي, ث ــــمان «: ي ــــو كــــان الإي ل

  .»من هؤلاء −أو رجل  −رجال  هُ الَ نعند الثريا لَ 
 .IQHمن غير العرب صلى الله عليه وسلمهم الأعاجم وكل من صدق النبي : وقال مجاهد

فيقــــول ابــــن كثــــير في   y    x  w  v  u  tz    } :وأمــــا الآيــــة الثانيــــة
 :تفسيرها

إنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة : يقول االله تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة(

                                                                        
: تفسير سورة الجمعة −فتح الباري , انظرهريرة رواه البخاريأبي  تفسير ابن كثير, وحديث )(١

 .ومسلم و الترمذي و النسائي) ٨/٦٤٤(
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 .IQH)شريعته, فإن االله سيبدل به من هو خير لها منه, وأشد منعة وأقوم سبيلاً 

Â   Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã} :والآية الثالثة

ÍÌz ,وأنه سبحانه  نزلت بعد صلح الحديبية, وفيها بشارة من االله لنبيه بفتح مكة
وتعالى سينصر رسوله, ويعز دينه, ويظهره على أهل جميع الأديان من سائر أهل 

 .الأرض, من عرب وعجم
ولم يرد أثر صحيح عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والتسليم في تخصيص 

 .هذه الآيات بقوم دون قوم من غير الصحابة رضوان االله عليهم
 :القرآن لا يحتاج إلى تفسير −٣

 :إن القرآن يحتاج إلى تفسير قوله تعالى: ومن أدلتهم على كفر من يقول

{  s  r   q  p  on  m  l  k  j  i  h   g  f
  {   z  y  x  wv  u  tz ]إبراهيم[ 

 :وقوله تعالى

 {   o  n   m   l   k  j  i  h  g           f  edz ]هود[ 
وتفسير القرآن الكريم أي  ا فيما مضى ليس بين هاتين الآيتينكما بينَّ و

 .تعارض
                                                                        

 ).١/٥٢٧: (مختصر تفسير ابن كثير )(١
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 :فاسألوا أهل الذكر −٤
 : قالوا في تفسير قوله تعالى

{   Q  P  O  N  M   L   K  Jz ]النحل[IQH. 
نسأل إن لم نعلم ولا نتقيد بجوابهم, والذكر وارد في النبوات وليس في (

 .)أحكام الفقه
يتقيــــــد بــــــما يقــــــال والجماعــــــة هنــــــا تجيــــــز للجاهــــــل أن يســــــأل, ثــــــم لا تــــــرى أن 

 !!له
لو كان الجواب مصحوباً بدليل من كتاب االله وسنة رسوله, وكيف  ترى أو

 .!يرفض الجاهل ما قاله له أهل العلم والفضل ولماذا يسأل?
من  اً , وكان متأكدمخالفاً  لا يتقيد بالجواب إذا علم دليلاً : ولو أنهم قالوا

كيف يكون جاهلاً وكيف  لو قال ذلك لكان كلامهم صحيحاً, ولكن.. .صحته
 .!يكون متأكداً من معرفة دليل مخالف?

ـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى  po  n  m  lz     } : وفي تفســـــــــــــــــــــــــــــير قول

                                                                        

O     N  M   L   K  J  IH  G  F    E  D  C  B  A  } :ونصــــــــها كــــــــما يــــــــلي )(١

 Q Pz ،ـــــــــة ـــــــــاء الآي u  t  sr  q  p   o  n  m  l   } ٧: وفي ســـــــــورة الأنبي
  {  z    y       x  w      vz   
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ــــــــــالواIQH]٨٣:النســــــــــاء[ ــــــــــي تجــــــــــري ( :ق ــــــــــة في الأحــــــــــداث الت نزلــــــــــت هــــــــــذه الآي
  .IRHاهـ)للمسلمين من الأمن والخوف, وليس في أحكام الشريعة

أي  −لا أدري لماذا تجيز هذه الجماعة للجاهل أن يسأل العلماء في النبوات 
أن يسأل في الفقه, مع أن العبرة بعموم اللفظ لا له , ولا تجيز −في العقيدة 

 .!بخصوص السبب?
 : نةبدعة إقامة البيِّ  −٥

 :وفي تفسير قوله تعالى

{  \  [     Z  Y  X  W   V  U  T  S     R  Q  P  O
   `  _  ^  ]z ]الحجرات[ 

 : قالوا
في هذه الآية دليل على أن من أسلم عليه أن يقيم البينة على إسلامه, ولا يكفي (

 .)نطقه بالشهادتين بل لا بد من البيعة
بل الدليل يخالف ما ذهبوا إليه لأن الآية نزلت في الوليد بن عقبة إذ  , لا

                                                                        

̀   h  g     f  e  d  cb  a  }  :ونصها كما يلي )(١  _     ~   }  |  {  z

  x  w     v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i
   z  yz . 

   .رسالة الحجيات )٢(
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ده مما جمع نإلى الحارث بن ضرار الخزاعي ليقبض ما كان ع صلى الله عليه وسلمالرسول أرسله 
رسول االله ق فرجع, فأتى من الزكاة, فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطرق فرِ 

أن  صلى الله عليه وسلمإن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي, ثم تبين لرسول االله : فقال صلى الله عليه وسلم
ورغم الخطأ الذي أخطأه الوليد فهو IQHالحارث ما رأى الوليد ولا منع الزكاة

من أحدهما دليلاً  صلى الله عليه وسلمصحابي, كما أن الحارث مسلم صحابي, لم يطلب الرسول 
 .أو بينة على إسلامه

ما وردت في حديث جبريل, وليس ومن جهة أخرى فهذه أركان الإيمان ك
فيها بيعة أو إقامة بينة, مع أن أهل العلم أجمعوا على صحة الحديث, وقد رواه 
الشيخان في صحيحيهما, ولو كانت البيعة أو إقامة البينة ركناً في الإيمان لوجب 

كة دتين والإيمان بالملائا الشهبياناً عاماً قاطعاً للعذر كما بينَّ  صلى الله عليه وسلمأن يبينه الرسول 
والكتب والرسل واليوم الآخر فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين 
دخلوا في دينه أفواجاً لم يشترط على أحد منهم في الإيمان البيعة أو إقامة البينة لا 

 .IRHاً نعيَّ مطلقاً ولا مُ 
بعض أكابر الصحابة, ولم يقل  بل وقد تأخر عن مبايعة أبي بكر الصديق 

                                                                        
قال  .الطبراني وابن منده وابن مردويهأبي حاتم وعقبة أخرجه أحمد وابن حديث الوليد بن  )(١

انظر . رجال أحمد ثقات: السيوطي بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي, وقال الهيثمي
 ). ٤/٢١٠: (, وابن كثير)٥/٦٢: (, وفتح القدير للشوكاني)١٨/٢٨٤: (الفتح الرباني

 .بولاق) ١/٢٦: (التصرفمنهاج السنة النبوية, لشيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض  )(٢
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وهذا مما يجدر ذكره أن كل من صنف في أصول الدين  .أو ردتهمأحد بكفرهم 
يذكر الخلافة في آخر بحثه, ولو كانت من أركان الإسلام لجاء ذكرها في أوائل 

 .التصنيفات
: ومــــن جهــــة ثالثــــة, فالتفســــير اللغــــوي لهــــذه الآيــــة لا يتفــــق مــــع مــــا ذهبــــوا إليــــه

 ]فتثبتــــــوا[ الكســــــائية وص, وقــــــرأ حمــــــز أي التعــــــرف والــــــتفحُّ فتبينــــــوا مــــــن التبــــــينُّ 
ـــــــ ر في الأمـــــــر الواقـــــــع والخـــــــبر ـمـــــــن التثبيـــــــت أي الأنـــــــاة وعـــــــدم العجلـــــــة, والتبصُّ

 .IQHالوارد حتى يتضح ويظهر
فأين من .. .دينناونحن مأمورون بالتثبت وعدم العجلة في كل أمر من أمور 

هذا كله زعمهم أن في الآية دليلاً على أن من أسلم عليه أن يقيم البينة على 
 .!إسلامه, ولا يكفي نطقه بالشهادتين بل لابد من البيعة?

   :خلاصة نقدنا لمنهجهم في التفسير  •
 : من خلال الأمثلة التي سقناها يتبين لناما يلي

عتمدون على تفسير القرآن بالقرآن ولا القرآن بالسنة البتة, مع أنهم يقيمون يلا −١
على الكتاب والسنة, ويعدون النكير على غيرهم لأنهم يقدمون أقوال شيوخهم 

  .مثل هذا الأمر كفراً وردة عن الإسلام

                                                                        
 ).٥/٦٠: (فتح القدير للشوكاني )(١
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على حد  −لا يهتمون بعلوم القرآن مع أنهم يهاجمون أئمة أهل السنة لأنهم −٢
 .يقدمون العام على الخاص والمطلق على المقيد −زعمهم 

كيف تكون أقوال الصحابة بل وإجماعهم في تفسير القرآن الكريم حراماً, −٣
كون أقوال شكري في المسألة نفسها حلالاً, مع أنه لم يعتمد فيما فسر به وت

قال  .القرآن على أدلة صحيحة من الكتاب والسنة, وإنما اعتمد على رأيه وهواه
 :صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .IQH»من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار«
ني إذا قلت في لُّ ظِ تُ  ني وأي سماءلُّ أي أرض تقِ (: وقال أبو بكر الصديق 

 .IRH)كتاب االله ما لا أعلم
قلد أصحاب شكري في تفسير القرآن غيرهم من أصحاب البدع والأهواء,  −٤

 .كالمعتزلة والرافضة
 : قلدوا أهل الاعتزال في الأمور التالية

  .عتماد على العقل والمنطق ولسان العربفي الا −
العربية يستطيع  عربي مبين, وكل من ينطقنزل القرآن الكريم بلسان : في قولهم −

  .ره, ومن قال غير ذلك فقد ضل وأضلفهم القرآن وتدبّ 

                                                                        
 .طبعة حمص −)٨/١٤٦) : (هذا حديث حسن صحيح: ( رواه الترمذي وقال )(١
 ).٧٩(الأثر رقم  –) ١/٧٨: (تفسير القرطبي )(٢
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لا يجوز تعدد الأقوال في تفسير جميع آيات القرآن وحكموا على : في قولهم −
  .جميع محاولاتهم بأنها مرادة الله تعالى

 :وقلدوا أهل الرفض في حديثهم عن المهدي المنتظر, وفي تفسير قوله تعالى −

{Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â    É  È      Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê
   Ñ  Ðz ]الفتح[ 

وقلد أتباع شكري شيخهم في كل هذيانه الذي زعمه تفسيراً لكتاب االله تعالى,  −
 : ونكرر قولنا

مشروعاً, ويكون  IQ Hوالرافضةلا ندري كيف يكون تقليد شكري للمعتزلة 
 . !أهل السنة لأصول عقيدتهم تقليداً وكفراً? باعتِّ ا

 ولا ندري أيضاً كيف يكون تقليد أعضاء الجماعة لزعيمها مشروعاً 
ورجال خير القرون  هأصحابو صلى الله عليه وسلملما كان عليه الرسول  باعناتِّ اوصحيحاً, ويكون 

 .!ة عن الإسلام?دَّ غير مشروع ورِ 
 
 
 

                                                                        
 .وإن لم يعترف بتقليده لهم) ١(
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@òäÛaòíìjäÛa@ @

 ن تطاولٍ مِ [إن كل ما قلناه عن أسلوب جماعة شكري في فهم القرآن الكريم 
لأعناق النصوص لتوافق  ليٍَّ فاسد, وَ  بالباطل على رجال خير القرون, وتأويلٍ 

 :ينسحب على السنة النبوية, وسوف نضيف إلى ذلك ما يلي] بدعهم و أهواءهم

ßb¨a@éuìÛa@M@@sí†§a@†ä@ @

تؤكد هذه الجماعة أن الحديث النبوي من أهم مصادرها في التلقي, وهو 
عندهم حجة قطعية لا يجوز أن يقدم عليه أقوال الرجال وأفعالهم, والذي يظهر 

لأحاديث التي رواها أهل السنة والجماعة امن رسائلهم أنهم يعتمدون على 
أعلام أهل الحديث  واضطراب واضح لأن وثبتت عندهم, وهذا منهم تناقض بينِّ 

كفار مرتدون عند جماعة شكري لأنهم يعتقدون بأن الكفر والظلم والنفاق 
 .أصغر ويعد من قبيل المعاصي, وأكبر يخرج من الملة: والفسق نوعان

 :ومن شتائمهم الكثيرة لرجال خير القرون نختار ما يلي
للإمـــــام  ذكـــــروا كلامـــــاً ] إجمـــــال تـــــأويلاتهم وإجمـــــال الـــــرد عليهـــــا[في رســـــالتهم  −

الزهري رحمه االله حول عدم التكفير بالذنوب والمعاصي ثم قالوا في تعقيـب لهـم 
 :عليه

 .)كل هذه الأقوال باطلة سخيفة  (
النووي والترمذي وابن القيم وسعيد : ثم نقلوا كلاماً شبيهاً بكلام الزهري قاله −
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ا في وقالو ,بن جبير وعطاء بن أبي رابح والحسن البصري والقاضي عياضا
نحن لسنا بصدد الرد على و(: تعقيب لهم على أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم االله

ياً بلسان عمِّ مبين أم مُ وهل يكون بذلك هذا الرسول مبيناً بلسان عربي (, )أكاذيبهم
 .)أعجمي لعين

{         S  R  Q  P  O  NM   L  K  J  Iz ]الكهف[ 
هم حين وَ حذ اوذَ اليهود والنصارى وحَ  ةِ بَ ذَ واتبعوا في ذلك سلفهم من كَ (
 .])٨٠: البقرة[ xw  v     u  t  s  rz   }: قالوا

D  }:حين قالوا −أي سنة اليهود والنصارى −وكذلك استنوا بسنتهم (

  HG  F  Ez ]١٨: المائدة([  
ومثل هذه الاتهامات ليست قاصرة على من ذكرنا من العلماء, وإنما تشمل 

منهجهم بو من سار على هديهم وتمسك IQHأعلام خير القرون من غير الصحابة 
ل الصلاة والتسليم وأصحابه الأبرار ضالذي كان عليه سيد الخلق عليه أف

 .الطاهرين
الإمام مالك, أبو : يونذكر فيما يلي بعض من تشملهم اتهامات جماعة شكر

حنيفة, الشافعي, أحمد بن حنبل, الترمذي, النسائي, ابن ماجة, البخاري, مسلم, 
                                                                        

لا ندري لماذا استثنوا الصحابة من القاعدة التي وضعوها في تكفير  من لم يكفر أصحاب  )١(
 . الذنوب والمعاصي من المسلمين 
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 .وغيرهم كثير جداً .. .أبو داود, الطبري, الزهري, سعيد بن جبير
 : والسؤال الذي يفرض نفسه
فاً لليهود والنصارى في كفرهم وكذبهم, وكيف لَ كيف يكون هؤلاء الأعلام خَ 

 .!? صلى الله عليه وسلميقبلون رواياتهم في تصحيح أحاديث رسول االله 
مثلهم في هذه المسألة كمثل أهل السنة والجماعة فقد قبلوا : فإن قال قائل

 .روايات أهل البدع
 : الذين أجازوا قبول رواية أهل البدع اشترطوا ما يلي: قلنا
 .رد روايته مكفرة, فإن كان ممن يكفر ببدعته, فلا إشكال فيأن لا تكون البدعة −١
 .أن لا يكون كاذباً, ولا خلاف بين علماء الأصول في رد رواية الكذاب−٢
 .IQHأن لا يكون داعياً إلى بدعته−٣
 .IRHبدعتهل أن لا يكون الحديث الذي يرويه فيه تأييد−٤

كـــذابون  يجماعـــة شـــكروكبـــار المحـــدثين مـــن أهـــل الســـنة والجماعـــة في نظـــر 
الصــنف مــن النــاس عــلى  هــذا مرتــدون عــن الإســلام, ولــيس هنــاك مــن يقبــل روايــة

 .!الإطلاق, فكيف اعتمد جماعة شكري على رواياتهم? 
لم نجد لهذه القضية الشائكة جواباً في رسائل جماعة شكري, ولم ينقل عن 

                                                                        
 .وغيره من كتب علوم الحديث  ,, مكتبة محمد علي صبح)٩٩( انظر الباعث الحثيث )١(

 . انظر علوم الحديث لابن الصلاح, النوع الثالث والعشرون  )٢(
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 .!!أحد من قادتهم حلاً لهذه الورطة التي أوقعوا أنفسهم بها
وا علوم الحديث التي أجمع عليها أهل رومما يزيد الطين بلة أنهم لم ينك

لتي وضعوها في هذا الفن كتلك الأصول ا السنة والجماعة, ولم يضعوا أصولاً 
 .]الحجيات[في العقيدة وأسموها 

ن هـذا الحـديث صـحيح بل وفي رسائلهم تراهم يستدلون بالأحاديث, ويقولـو
وهــؤلاء الــذين يأخــذون عــنهم ديــنهم .. .البخــاريلــك صــحيح رواه رواه مسـلم, وذ

مرتـــــــدون عـــــــن الإســـــــلام, ولا يختلفـــــــون في عقيـــــــدتهم و أخلاقهـــــــم عـــــــن اليهـــــــود 
 .والنصارى, ولا يصدقون في أقوالهم وأعمالهم  على حد زعمهم

إنهم لا يحترمون عقولهم, ولا يخجلون من  حقاً .. .غريب أمر هذه الجماعة
ولا آخر, ويزعمون بعد ذلك كله أنهم أهل وقوعهم في تناقضات لا أول لها 

 .ألا ما أبعدهم عن الحق, وما أبعد الحق عنهم .الحق

Ûa@éuìÛab…@M@@sí†§a@³ß@ @

 : ما خلاصته −كفر دون كفر  −قالوا في مناقشة لهم لرواية ابن عباس 
م نقصـــــد إلى تكـــــذيب اإن ابـــــن عبـــــاس لـــــيس معصـــــوماً, ولســـــنا بهـــــذا الكـــــلام العـــــ(

وقصارى ما قلناه في ...رويت عن ابن عباس جملة من حيث الخبرالروايات التي 
ذلــك هــو وضــع احــتمال الكــذب عليــه وهــذا الاحــتمال لا يقــدح في صــحة الأخبــار 

 .ولكننا نقصد يقيناً أن بيان بطلان معناه بالمعنى الـذي قصـدوه.. .التي تصح سنداً 
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غة الروايــة أن اضــطراب صــي −حتــى لــو كــان حــديثاً  −والمعلــوم في علــم الحــديث 
 .IQH)يقدح في صحتها أو صحة بعضها إذا تعارض بعضها مع الشرع 

 :ولنا على كلامهم الملحوظات التالية
لا ..] .وقصارى ما قلناه في ذلك هو وضع احتمال الكذب عليه[إن قولهم  −١

صحة الرواية  ةنوا بطريقة علمييساوي في علم الحديث شيئاً, وكان عليهم أن يبيّ 
 .من ضعفها بدلاً من هذا اللغو الذي ذهبوا إليه

هذا : الحاكم في مستدركه وقال هومن الجدير بالذكر أن قول ابن عباس روا
 .IRHصحيح يصحيح الإسناد ولم يخرجاه, وقال الذهب

وبعد ثبوت سند الرواية لا يصح وضع احتمالات الكذب على ابن عباس ولا 
ذا الكلام نقصد تكذيب الروايات التي رويت عن ابن ولسنا به: [يصح قولهم

 .]عباس جملة من حديث الخبر
وهذه أول مرة نسمع من أناس يدعون أنهم ينتمون لأهل السنة يتحدثون عن 

ها جملة, وكأن القوم يتحدثون عن بيع أو شراء صفقات من ردّ  قبول الروايات أو
 .الخضار أو المواد الغذائية

                                                                        
 ]. إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها[ا القول في رسالة لهم أسموها جاء هذ )١(

 ).١٠/٣٥٦: (, وحاشية شاكر على الطبري)٢/٣١٣: (المستدرك )(٢
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, وليس هناك عالم يعتد به من أهل السنة ]عباس ليس معصوماً  إن ابن: [ قالوا −٢
إن ابن عباس معصوم, والأمر لا يناقش بهذه الصيغة وإنما على الشكل : يقول
 :التالي

 .!هذه الرواية صحيحة أم غير صحيحة? −
 .!? صلى الله عليه وسلمهل هذا القول موقوف على ابن عباس أم مرفوع إلى الرسول  −
فما حكم قول الصحابي إذا  −وهو كذلك  −عباس إذا كان موقوفاً على ابن  −

 .!كان يعارضه قول صحابي آخر?
أن اضطراب  −حتى لو كان حديثاً  −علوم الحديث والمعلوم في : [قالوا −٣

 .]صيغة الرواية يقدح في صحتها أو صحة بعضها إذا تعارض بعضها مع الشرع
من قول ابن والاضطراب الذي تعنيه هذه الجماعة في هذه الرواية يتضح 

: جماعة شكري أن الكفر واحد وليس كفرين ترىكفر دون كفر, في حين : عباس
 .أو كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج ,أصغر وأكبر

وهذا القول يخالف عقيدتهم في تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي, ولقد 
وا إلى طريقة ملتوية في ردها, ومما زعموه أن صيغة الرواية مضطربة, ؤلج

ليس في الرواية, بل وليس في الرواية والحمد الله ما ووالاضطراب في عقولهم 
 .يعارض عقيدة أهل السنة والجماعة
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 !أوامر عسكرية أم أدلة شرعية?
كري سنذكر فيما يلي جملة من الأحاديث النبوية, مع تعليقات جماعة ش

 :عليها, ونكتفي بالعرض لأنه يغني عن كل تعليق
 .»لنفسه هلأخيه ما يحبُّ  لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ «* 

 .!!فإذا لم يحب فهو كافر: تعليقهم
 .»من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه«* 

 .!!اً من لا يكرم ضيفه كافر وليس مؤمن: تعليقهم
 .»....الدين النصيحة«* 

 .من يقعد عن النصح في موقف من المواقف فهو كافر :تعليقهم
 .»فيه ذاق حلاوة الإيمان ثلاث من كنَّ «* 

 .من فقد هذه الصفات أو بعضها فهو كافر: تعليقهم
 
 



 

 

 

  
  الفصل الخامس

  
 
 

  بدعة تكفير مرتكبي الكبائر
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ï–bÈ¾a@åß@‹í‰znÛa 

وأمرنا بطاعته وتقواه  ,وزينه في قلوبنا ,حبب االله سبحانه وتعالى إلينا الإيمان
من الذنوب والمعاصي لأنهما تميت جلَّ وعلا وحذرنا  ,في السر والعلن

 :قال تعالى .وتورث الذل والندامة ,القلوب

{N O P Q R S T U V W 
X ZY z ]١١٠: آل عمران.[ 
  :وقال

{a b c d fe g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y {z | } ~ 

_ z ]الحجرات[ 
  .صلى الله عليه وسلمكفى المذنبين العصاة ما توعدهم به ربهم على لسان خاتم أنبيائه  

 .IQHمأي نماَّ  »لا يدخل الجنة قتات« :ومن ذلك قوله
 .»ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم« :وقوله

                                                                        
الطبعة السلفية,  −)١٠/٤٧٢: (البخاري في كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة أخرجه )(١

, دار )١٠٥−١/١٠١: (كتاب الإيمان, باب بيان غلظ تحريم النميمة: وأخرجه مسلم في صحيحه
 .إحياء التراث
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بوا وخسروا من هم يا خا :فقلت ,ثلاث مرات صلى الله عليه وسلمفقرأها رسول االله  :قال أبو ذر
 . IQH»بذوالمنفق سلعته بالحلف الكا ,والمنان ,المسبل إزراه« :? قالرسول االله
  :وقوله

ورجل  ,رجل أعطى بي ثم غدر ,ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال االله عز وجل«
 .»ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ,باع حراً فأكل ثمنه

 .خصمه يوم القيامة −تعالت أسماؤه وصفاته  −وويل لمن كان االله  
وقد خاب وخسر من لا يكلمه  .إذا لم يسارع إلى التوبة والاستغفار :ويل له

 .االله تعالى ولا ينظر إليه ولا يزكيه في يوم كألف سنة مما تعدون
وهو يقرأ تهديد االله  ,وكيف لا يقلع المسلم عن الذنوب والمعاصي

ويتوارى  ,ويغلق الباب على نفسه ,بل كيف يتستر الإنسان بمعصيته... ووعيده
كيف .. .ويخجل أشد الخجل إذا كشف أمره أو رآه أحد الناس ,عن أعين الناس

يفعل هذا من يعلم أن االله سبحانه وتعالى يراه ويسمعه ولا يخفى عليه شيء في 
 !.?السماءلا في الأرض و

وتكتب  ,الهه و ترحَ لِّ ف يفعل هذا من يعلم أن ملائكة الرحمن ترافقه في حِ كي
  .كل عمل يعمله حسناً كان أو سيئاً 

                                                                        
: , باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزاركتاب الإيمانعن أبي ذر في : أخرجه مسلم في صحيحه )(١

)١٠٦−١/١٠٢.( 
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  :قال تعالى

 {  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Zz ]ق[ 
  :ورحم االله من قال

  هذا لعمري في القياس بديع   تعصي الإله وأنت تزعم حبه
   المحبَّ لمن يحب مطيعإن   هـــلو كان حبك صادقاً لأطعت

حقاً إن الإنسان ليطغى أو لا يعلم أن الذنب إذا صغر في عينه كبر عند االله 
  :قال أحد الصالحين .تعالى

 .)لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت(
 :وقال ابن المعتز

   وكبيرها ذاك التقــــــــــــــــــــــــــى  خل الذنوب صغيرها
   ض الشوك يحذر ما يرى  فوق أر كماشٍ واصنع 

   إن الجبال من الحصـــــــــــــا  رةـــــــــــــــــــلا تحقرن صغي
والإصرار على  ,ومعظم النار من مستصغر الشرر ,إن الجبال من الحصا :نعم
وانقياد لأوامر  ,واستسلام للهوى ,ظلم للنفس −مهما كانت صغيرة− المعصية
 .الشيطان

قلبٍ  عوداً عوداً فأيُّ  IQHتعرض الفتن على القلوب كالحصير« :صلى الله عليه وسلم قال 
                                                                        

 .أي تلصق بالقلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه )(١
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وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى IRHنكت فيه نكتة سوداء IQHاشربهَ أُ 
ره فتنة ما دامت السموات ـعلى أبيض مثل الصفا فلا تض :تصير على قلبين

ولا ينكر  معروفاً لا يعرف ITHياً كالكوز مجخِّ  ISHباداً رْ والآخر أسود مُ  ,والأرض
 .IUH»ب من هواهشرِ إلا ما أُ  اً رمنكَ 

  :قال صلى الله عليه وسلموعنه 
وإن  ,فإن تاب ونزع صقل قلبهإن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء«

ان الذي قال االله ذلك الرَّ فوفي رواية حتى تغلف قلبه  ,عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه
 .r         q  p  o  n  m  lk  jiz«IVH    }  :تعالى فيه

                                                                        

º  «  ¼   } :أي تمكنـــت منـــه وحلـــت محـــل الشــــراب, ومنـــه قولـــه تعـــالى: شربهـــاأ) (١

  ¿¾  ½z ]رب بحمـــرة أي ـأي حـــب العجـــل, ومنـــه قـــولهم بيـــاض مشـــ ]٩٣: البقـــرة
 .خالطته مخالطة لا انفكاك لها

 .أي نقط فيه نقطة سوداء] نكتة سوداءنكت فيه : [وقوله(٢) 
: وقولـه. يعني شـدة البيـاض في سـواد, وقيـل أي لونـه بـين السـواد والغـبرة] أسود مرباداً : [وقوله )(٣

معـــاني الكلـــمات عـــن حاشـــية صـــحيح مســـلم لفـــؤاد عبـــد البـــاقي وعـــن تنبيـــه [أي لم يقبلهـــا, ] ردهـــا[
 )].٩٢(الغافلين لابن النحاس, 

 .يعني مايلاً, وقال بعض رواته يعني منكوساً ] ياً مجخِّ : [وقوله )(٤
 ).١٤٤ح ١/١٢٨: (رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان )(٥
, وحسنه )٢/١٤١٨: (, وقال حديث حسن صحيح, وابن ماجة)٥/٤٣٤: (أخرجه الترمذي )(٦

 ].١٦٦٦: الجامع الصحيح: [الألباني
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يتبين  −وما لم نذكره كثير جداً  −ومن هذه الآيات و الأحاديث التي ذكرناها 
الذين يعتقدون بأنه لا يضر مع الإيمان  ,ومن نحا نحوهم ,لنا فساد قول المرجئة

وكيف يكون الأمر كذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار  .معصية
ويخافون  ,رضوان االله عليهم كانوا يرجون رحمة االله تعالى ويخشونه أشد الخشية

  :قال تعالى .من ناره ويطمعون بجنته

{  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |{   z  y  x
  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©    ¨  §z 

 ]الأعراف[
 .أي خوفاً من ناره وطمعاً بجنته :]خوفاً وطمعاً [

 :وقال تعالى

{  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶
   Ê  É   È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Âz ]الإسراء[ 

وأين نحن بل أين فلول المرجئة من السابقين الأولين الذين كـانوا يخـافون مـن 
وإنــما  ,كتبــت هــذا البحــث للــرد عــلى المرجئــة مــا غــير أني .نــار االله ويطمعــون بجنتــه

إن  :الـــذين يقولـــون −ومـــن ســـبقهم مـــن الخـــوارج  −للـــرد عـــلى أصـــحاب شـــكري 
وسـوف نبسـط  .وإن صاموا وصلوا و زعموا بأنهم مسلمون ,مرتكبي الكبائر كفار

 .ومن االله وحده نستمد العون والتوفيق ,ثم نرد عليها ,أقوالهم
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™ì—äÛa@pbßìàÇ@óÜÇ@áç†bànÇa 

 يعتمد جماعة شكري في عرض أدلتهم وتسفيه أقوال غيرهم على عمومات
نطق والمغالطات وتحريف الكلم عن مواضعه كما يعتمدون على الم ,النصوص

  :وسنعرض فيما يلي بعضاً من أقوالهم
 :]إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها[جاء في رسالتهم 

ــــــــمان ريعة إلا ـإن لفظــــــــة الكفــــــــر مــــــــا جــــــــاءت في الشــــــــ( ــــــــدل عــــــــلى عكــــــــس الإي لت
وهـــــي تعـــــبر عـــــن حكـــــم عـــــام يشـــــتمل عـــــلى عـــــدة أنـــــواع منـــــه لكـــــل نـــــوع  ,وانتفائـــــه

فحيـــــــنما يقـــــــول االله .. .م خـــــــاص بـــــــه كالفســـــــق والظلـــــــم والخبـــــــثلَـــــــمنهـــــــا اســـــــم عَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى   m    y  x         w  v}  |  {z :تب

   _  ~l ]الحجرات[. 
مــن حيــث أســماء ] كــذا[مختلفــين ن حيــث الحكــم العــام فــإن جميــع الثلاثــة كفــر مــ

s  r  }  :الأعــــلام ومــــداخل الكفــــر تمامــــاً كــــما يقــــول االله تبــــارك وتعــــالى

  z  y  x  w   v  u  t
  }  |   {..z ]٣٥: لأحزابا[. 

د ومعنــــــى واحــــــد واحــــــ هـــــي كلهــــــا أســــــماء أعــــــلام مختلفــــــة تـــــدل عــــــلى حكــــــم
ـــــاختلاف مـــــدخل ] كـــــذا[وهـــــم المؤمنـــــون  الإيـــــمان ولكـــــن اختلـــــف اســـــم العلـــــم ب

 ).والغالب على الإنسان
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 :المعاصي كلها كفر وشرك قوله تعالى أن ومن أدلتهم على −

{ Ä        Ã  Â  Á   À..   z ]٤٣: الفرقان[.   

{    k     j  i  h  g  f  e   dn  ml    r  q  p    oz 
 .]يس[

{   «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢z ]النحل[. 

{        ~  }  |  {  _c  b  a`    e  d
   fz ]الأنعام[. 

{ ¬  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡ z ]الجن[.  

{  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
   Ê  É  Èz ]النساء[. 

{  s  r  q   p  o   n     m  l  kv  ut   
  y  x  wz ]البقرة[. 

  :صلى الله عليه وسلموقال 
من  :قال ?فقالوا ومن يأبى يا رسول االله ,كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى«

 .»أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
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 :ومن أدلتهم على التكفير بالمعصية أيضاً قوله تعالى −

 {   ä  ã  â  á  à  ß  Þz ]الحجرات[.  
 : وقوله تعالى 

 {  r  q  p  oz ]البقرة[. 
 : ثم يقولون لك 

 .المطلوب ويصبح من لم يتب كافراً احذف المكرر من الآيتين ينتج 
ومن الأمثلة العقلية التي يستدلون بها على ردة العصاة من المسلمين ما  −
  :يلي

وقطع جميع مراحل الطريق إلا  ,مسافر غادر الإسكندرية متوجهاً إلى القاهرة
وإنما المهم أنه توقف عند  ,وليس مهماً ذكر سبب التوقف ,مرحلة توقف عندها

 .لة التي قد لا تبعد عن القاهرة إلا بضعة أميالهذه المرح
عدم وصوله إليها يعني  . والجماعة تعني بالقاهرة الحد الأدنى من الإسلام 

  .أنه لم يحصل على الحد الأدنى من الإسلام
 :ونقول في ردنا على هذه المعلومات ما يلي •
عكس ليس صحيحاً أن لفظة الكفر لم تجئ في الشريعة إلا لتدل على  −١

وسوف نرد على هذه المسألة في موضعها المناسب من هذا  ,ائهفالإيمان وانت
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كما أنه ليس صحيحاً أن لفظة كفر تعبر عن حكم عام يشتمل على عدة  .البحث
 .ولكل نوع اسم علم خاص به كالفسق والظلم والخبث ,أنواع

  :وليس صحيحاً استدلالهم على ذلك بقوله تعالى

 {y  x         w  v    {zz ]٧: الحجرات[. 
والعطف هنا يقتضي التغاير وليس  .فالكفر لغة غير الفسوق وكذلك العصيان

 .وهم يتفقون معنا في هذه المسألة والحمد الله ,وليس كل مكروه كفراً  ,المرادفة
  :انظر إلى قولهم في إجمال تأويلاتهم

والخلفاء من  صلى الله عليه وسلمأما سائر الذنوب فقد تواتر فعل المسلمين لها في عهد الرسول (
بعده مع عدم انتفاء اسم المسلمين عنهم بعد استسلامهم لحكم االله فيهم من 

نعي الزكاة الذين كما ,عقوبة أو حدّ إلا رجلاً أصر على ذنبه وأبى أن ينتهي عنه
أو  ,في أمر جزم فيه بالوجوب و أنه فرض في دين االله − على منعها  −قاتلوا عليها 

 . )حرام منعه أو فعله في دين االله
والذنوب التي أشاروا إليها مكروهة عندنا وعندهم ومع ذلك اعترفوا أنها 

أما التفريق بين الإصرار وغيره من المعاصي  ,ليست كفراً ولا تخرج عن الملة
 .ضع من كتابنا هذا إن شاء االلهفسوف نتحدث عنه في موضع غير هذا المو

من إن كان لابد −فلنفترض  ,أما مثال المسافر من الإسكندرية إلى القاهرة −٢
 ,المسافر بالرحلة يعني الإسلام ءوبد ,أن القاهرة تعني الإيمان −د عليهمالر
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وقطع عدة مراحل  ,لا إله إلا االله محمد رسول االله :والمرء يصبح مسلماً بقوله
يعني  ووقوفه عند المرحلة الأخيرة ,يعني أن المسافر تزود بعدة شعب من الإيمان

ومن الأمور التي يؤكدها أهل السنة والجماعة أن الإيمان  ,أن إيمانه نقص قليلاً 
الذي لا يتعارض  − وبهذا القول .. .ونقصان الإيمان لا يعني الردة ,يزيد وينقص

  .يكون المثال حجة عليهم وليس لهم −مع الشرع والعقل 
  :وهناك جواب عقلي آخر نرد به عليهم

وأن المسافر قطع  ,نعكس المثال الذي ضربوه ونفترض أن القاهرة هي الكفر
وحسب منطقهم فالمسافر لم يصل  ,كيلو متراً وبقي عليه كيلو متر واحد ١٩٩

 .القاهرة وهذا يعني أنه ليس كافراً 
استدلوا بها على كفر أصحاب المعاصي فتقابلها نصوص أما النصوص التي  −٣

  .أخرى لابد من أخذها بعين الاعتبار
  :ومن ذلك قوله تعالى

{      ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª
µ  ¸¶  z ]١٣: النساء[. 
 :وقوله

{  i  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j

z   y  xw  v    |  {z ]النساء[. 
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 :وقوله

{  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï         Î  Í  Ì   Ëz ]النور[. 
 :وقوله

 {  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦z ]الأحزاب[. 
 :وقوله 

 {wv  u  t  s  r  q  p  o  n  m   z]١٧: الفتح[. 
والنصوص الأولى تفيد  :قلنا ,فإن قالوا هذه النصوص تفيد الترغيب

 .الترهيب
 :قلنا ,إن أية معصية تعني الردة عن الإسلام والخلود في نار جهنم :وإن قالوا

إن أية طاعة تعني الإيمان والخلود في  :وبنفس المنطق يمكن لقائل أن يقول
 .IQH جنات الخلد

 :وإذا كانت نصوص الطاعة تعني الترغيب فبماذا يفسرون قوله تعالى

 {  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r  �~z]٤٨: النساء[. 
 :عز وجل فيما يرويه عن ربه صلى الله عليه وسلمماذا يفسرون قوله ببل 

                                                                        
وكلا القولين مرفوض عند أهل السنة  ,والآخر المرجئة ,القول الأول قاله الخوارج )١(

 . والجماعة
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خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً  نك لو أتيتني بقراب الأرضإيا ابن آدم ... «
 .IQH »لأتيتك بقرابها مغفرة

مما لا شك فيه أن الآية السابقة وهذا الحديث ينسفان كل ما استدلوا به من 
حولوا آيات االله إلى لوحة شطرنج يتلاعبون بها كما يحلو  .عمومات النصوص

 :ففي قوله تعالى .لهم

 {   ä  ã  â  á  à  ß  Þz ]الحجرات[. 
 :وقوله

 {  r  q  p  oz ]البقرة[. 
 !!.احذفوا المكرر ينتج المطلوب ويصبح من لم يتب كافراً  :قالوا
هل أصبحت آيات االله مسائل  .سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم!! المكرر وااحذف

 !.?حسابية ومعادلات رياضية
 :ففي قوله تعالى .ومثل هذا المنهج يقود إلى نتائج في غاية الخطورة

{  b  a  `  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V
  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  cz ]المؤمنـــــــــون[ ,

                                                                        
وحسنه ) ٣٥٤٠ح ) (٥/٥٤٨(, باب فضل التوبة الترمذي عن أنس في كتاب الدعوات رواه )١( 

  .]١٢٧[رقم انظر السلسلة الصحيحة . الألباني
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  :المعنى الآتي وإذا فسرنا هذه الآية وفق منهج جماعة شكري وصلنا إلى

ـــاة لقولـــه  mlkjz}:لا يكـــون متعـــدياً لحـــدود االله تعـــالى إلا الزن
 .]المؤمنون[

ويتعارض مع فقه اللغة  ,وهذا القول مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة
 .وليس له ضابط يضبطه أو قواعد تحدده ,العربية ومعانيها

أين سبب نزول كل آية من  :و نتسائل أمام هذا العبث في كتاب االله الكريم
 !.?الآيات التي استدلوا بها

م إنهلاسيما وهم يقولون  ,وأين الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الشأن
 !.?يلتزمون بالسنة

 !.?والخاص والعام ,والمطلق والمقيد ,وأين الناسخ والمنسوخ
بأنه لا يفرق بين لقد شتموا الإمام النووي رحمه االله شتماً مقذعاً لأنهم زعموا 

والخاص والعام فكيف يرون القشة في عين غيرهم ولا يرون  ,المطلق والمقيد
 .وحاشا الله أن يكون الإمام النووي كما زعموا وافتروا ,الجذع في عيونهم
 ,فإن الاعتماد على عمومات النصوص منهج خاطئ وخطير :وجملة القول

 .في القديم والحديثوقد رفضه أئمة الإسلام  ,وتلاعب في دين االله
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ÖbÐäÛaë@áÜÄÛaë@‹ÐØÛa@ @

 :قالت جماعة شكري
ولا أن جاء نص  ,لي والكفر القلبيملم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر الع(

واحد يدل أو يشير أدنى إشارة إلى أن الذين كفروا بسلوكهم غير الذين كفروا 
بل كل النصوص تدل على أن عصيان االله عملاً والكفر به  ,بقلوبهم واعتقادهم

 −سلوكاً وواقعاً هو بمفرده سبب العذاب والخلود في النار والحرمان من الجنة 
 .بل أكثر من ذلك −نعوذ باالله من ذلك 

أما شرط الاستحلال والجحود القلبي أو اللساني فشرط زائد متكلف ما 
 .يجيزه التعامل الواقعي الملموس بين الناساشترطه عقل ولا كتاب ولا سنة ولا 

فإن العقل والواقع والشرع كل هؤلاء لا يفرق من حيث النتيجة الحقيقية بين من 
وبين من أمر به ثم اشتركا جميعاً في منعه  ,لأحد من الناس بلسانه اً جحد حقّ 

وجحده بالسلوك والجارحة بل لعل المقر بلسانه الجاحد بسلوكه أكبر جرماً عند 
 .)الناس وأغيظ لهم من الآخر
 :وعن كفر النعمة قالوا

أي  −زعماً و تخرصاً وقولاً على االله بغير علم من أنها IQHادعوهونجزم ببطلان ما (
لا ينقل عن الملة ونتحداهم أن يأتوا بنص من كتاب االله يذكر  كفر −كفر النعمة 

                                                                        
  .أي أهل السنة والجماعة )١(
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كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريحاً ولا ترجيحاً ولا  وفيه أن كفر الإحسان أ
 .)إشارة

  :وفي موضع آخر في رسالتهم قالوا
وقد جاءت النصوص متواترة يصدق بعضها بعضاً قرآناً وسنة على أن سبب كفر (

ودخولهم النار وخلودهم فيها وحرمانهم من الجنة هو ما كانوا يعملون الكافرين 
ون وما كانوا يجترحون عامة ومفصلة في مثل فترقوما كانوا يكسبون وما كانوا ي

 :قوله تعالى

•  {  j  i  h  g  f   e  d  cz 
 .]٩٣: النساء[

 :صلى الله عليه وسلموقوله 
 .»اتلا يدخل الجنة قتّ  .ملا يدخل الجنة نماّ «  •

 .»إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرامعى من ادّ « •
 .»ما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهمأيّ « •
  .»و النياحة على الميت ,الطعن بالنسب :اثنتان في الناس هما بهم كفر« •
 .»سباب المسلم فسوق و قتاله كفر« •
يسرق وهو  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين« •

 .»مؤمن
 .»اب بعضقلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم ر« •
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 .»بوائقه هواالله لا يؤمن الذي لا يأمن جار ,واالله لا يؤمن ,واالله لا يؤمن« •
 .»ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية« •
 مثلاثــــــة لا يكلمهــــــم االله يــــــوم القيامــــــة ولا ينظــــــر إلــــــيهم ولا يــــــزكيهم ولهــــــ« •

والمنفـــــــــــــق ســـــــــــــلعته بـــــــــــــالحلف  ,والمنـــــــــــــان ,المســـــــــــــبل :عـــــــــــــذاب ألـــــــــــــيم
 .كلامهمى انته)»الكاذب

ومما يجدر ذكره أن كل ما قالوه عن الكفر يشمل الظلم والفسوق والعصيان 
أسماء أعلام مختلفة تدل على حكم واحد ومعنى  −كما زعموا  −والنفاق لأنها 

  .واحد
 :وبطلان ما زعموه نسوق الأدلة التالية ,ولبيان زيف ما ادعوا

  :لما نزلت هذه الآية :قال عن عبد االله بن مسعود  :ظلم دون ظلم −١

 {  F    E  D  C  B  Az ]ـــــــــك عـــــــــلى   , ]٨٢: الأنعـــــــــام شـــــــــق ذل
 ,إنـه لـيس بـذاك« :صلى الله عليه وسلمفقـال   ?نـا لم يلـبس إيمانـه بظلـمأيُّ  :وقـالوا صلى الله عليه وسلمأصحاب النبـي 

 .IQH»]لقمان[ e  d  c    b  az  } :ألا تسمعون إلى قول لقمان
 :د إلى السياق القرآني الذي وردت فيه هذه الآيةوومهم جداً أن نع

{  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤

                                                                        
وأخرجه مسلم في , ]البابي الحلبي[ )١/٩٤( :انظر الفتح الرباني ,رواه البخاري في صحيحه )١(

  .)١٢٤(ح) ١/١١٤(ج  –باب صدق الإيمان وإخلاصه  ,كتاب الإيمان



ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i@ @

 

٢٢٣ 

  Ä  Ã  Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶
   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å

   Ü  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  D  C  B  A
  L  K  J     I  H  G  F    Ez ]الأنعام[ 

ورحم االله  ,وقد كانوا كفاراً  ,فإبراهيم عليه السلام كان يحاور قومه: اً وإذ
  :فقد ذكر هذا الحديث تحت عنوان البخاري

 .]ظلم دون ظلم[
  :بن حجر العسقلاني في فتحهاوقال الحافظ 

عمـــــــوم أنـــــــواع  Fz }ووجـــــــه الدلالـــــــة منـــــــه أن الصـــــــحابة فهمـــــــوا مـــــــن قولـــــــه(
أن المــــراد أعظــــم  موإنــــما بــــين لهــــ ,ذلــــك صلى الله عليه وسلمولم ينكــــر علــــيهم النبــــي  ,المعــــاصي

ومناســــــبة  ,فــــــدل عــــــلى أن الظلــــــم مراتــــــب متفاوتــــــة ,ركـأنــــــواع الظلــــــم وهــــــو الشــــــ
رك لا ينســـــب صـــــاحبها ـالمعـــــاصي غـــــير الشـــــ إيـــــراد هـــــذا عقـــــب مـــــا تقـــــدم مـــــن أن

 . IQH )إلى الكفر المخرج عن الملة
  :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليق له على حديث ابن مسعود

 ,هروط هـــــو ظلـــــم العبـــــد نفســــــأن الظلـــــم المشـــــ :والـــــذي شـــــق ذلـــــك علـــــيهم ظنـــــوا(

                                                                        
 ).١/٩٥: (فتح الباري )١(
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 ,م نفســـــه ; فشـــــق ذلـــــك علـــــيهملـــــأنـــــه لا يكـــــون الأمـــــن والاهتـــــداء إلا لمـــــن لم يظو
رك ظلـــــــم في كتـــــــاب االله تعـــــــالى ـلهـــــــم مـــــــا دلهـــــــم عـــــــلى أن الشـــــــ صلى الله عليه وسلمفبـــــــين النبـــــــي 

وحينئـــــذٍ فـــــلا يحصـــــل الأمـــــن والاهتـــــداء إلا لمـــــن لم يلـــــبس إيمانـــــه بهـــــذا الظلـــــم ; 
وهـــــذا لا ينفـــــي أن .. .ومـــــن لم يلـــــبس إيمانـــــه بـــــه كـــــان مـــــن أهـــــل الأمـــــن والاهتـــــداء

 .IQH )يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب
  :ن الآيات التي ورد فيها الظلم بمعنى المعصية قوله تعالىمو

{  L  K  JI   H  G  F  E  D  C  B  A
  ZY  X  W  V  U  T    S   R  Q  P  O  NM
  k  j   i  h  g  fe  d  c  b  a        `  _  ^]   \  [

o  n  m  l  z ]الطلاق[. 
  :وقوله تعالى

{_~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t  
  b  a  `z ]النساء[. 

 :وقوله تعالى

{  g    f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

                                                                        
  .المكتب الإسلامي ,)٦٦ص (  –الإيمان  –ب شيخ الإسلام ابن تيمية اكت)١(
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  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  hz] آل
 .]عمران

لو اكتفينا بحديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان في صحيحيهما وهذا 
ولكنننا نمضي في سرد مزيد من الأدلة ليتعظ بها  ,ذلك رداً على تحديهملكفانا 

 .من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 :صلى الله عليه وسلمقال النبي  :عن ابن عباس قال :كفر دون كفر −٢
يكفرن  :قال ?أيكفرن باالله :قيل ,ريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرنأُ «

لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً  ,ويكفرن الإحسان ,العشير
 .IQH »ما رأيت منك خيراً قط :قالت

 .الزوج :و العشير
وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن كفر العشير وكفر الإحسان لا 

 .واضح بأن هذا الكفر ليس كفراً باالله صلى الله عليه وسلموجواب رسول االله  ,يخرجان من الملة
  :وفي تفسير قوله تعالى

 {  }  |  {  z  y  x  w   v  u  tz ]المائدة[. 

                                                                        
: باب كفران العشير وكفر دون كفر ,كتاب الإيمان ,فتح الباري ,رواه البخاري في صحيحه )١(
)١/٩٠(.  
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 :قال ابن عباس
 .IQH)كفر دون كفر( :وقال عطاء بن أبي رباح ,)ليس بكفر ينقل عن الملة(

نقــــــــل عــــــــن لــــــــيس بكفــــــــر ي[ :في قولــــــــه رضي االله عــــــــنهما وكــــــــان ابــــــــن عبــــــــاس
رون الــــــــذين يكفّــــــــ −ري ـســــــــلف جماعــــــــة شكــــــــ −عــــــــلى الخــــــــوارج  يــــــــردّ  ,]الملــــــــة

  .والمعاصيأصحاب الذنوب 
 ,وردت في القرآن الكريم بمعنى الزراع] كفار[ومما يجدر ذكره أن كلمة 

 :انظر إلى قوله تعالى

{       f  j  i  h  gz]ـــــــد ـــــــذلك لأنهـــــــم مّ وقـــــــد سُـــــــ ]٢٠: الحدي وا ب
ولا أدري مــــاذا يقــــول أصــــحاب  ,يكفــــرون الحــــب بــــالتراب أي يغطونــــه ويســــترونه

 !.?شكري في تفسير هذه الآية
والآيات  ,كان اعتقاداً  صلى الله عليه وسلمنفاق المنافقين على عهد رسول االله : دون نفاقنفاق  −٣

وبــــــراءة وغيرهمــــــا مــــــن الســــــور القرآنيــــــة تشــــــهد عــــــلى  ,القرآنيــــــة في ســــــورة البقــــــرة
بل هم في الدرك الأسفل منهـا  ,دون في نار جهنملّ وتؤكد بأنهم خالدون مخُ ,ذلك

 .لأن كفرهم أشد أنواع الكفر
لي كيسير الرياء وغيره موجوداً على عهد مالع ومع ذلك فلقد كان النفاق

                                                                        
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, : وقال) ٤/٣٥٩: (لحاكم في مستدركهرواه ا )١(

  .ووافقه الذهبي
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  :ومن الأدلة على ذلك ما يلي , صلى الله عليه وسلمرسول االله 
وكــان الصــحابي الوحيــد  صلى الله عليه وسلم كاتمــاً لأسرار رســول االله كــان حذيفــة بــن الــيمان −أ

وكـان الصـحابة  , صلى الله عليه وسلموأسـماء الـذين يعـرفهم رسـول االله  ,الذي يعلم أمور المنافقين
جنـــــازة لا يتقــــدمون للصـــــلاة عليهــــا إلا إذا تقـــــدم رت ـرضــــوان االله علـــــيهم إذا حضــــ

 :قال ابن أبي مليكة .وكانوا يخشون على أنفسهم من النفاق ,حذيفة
ما مــنهم ,كلهــم يخــاف النفــاق عــلى نفســه صلى الله عليه وسلمأدركــت ثلاثــين مــن أصــحاب محمــد (

 .IQH)إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل :أحد يقول
  :أن ناساً قالوا له ماعن ابن عمر رضي االله عنه −ب

قال ابن  ,إنا ندخل على سلطاننا فنقول خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم
 .IRH)ها نفاقاً كنا نعدّ ( : −رضي االله عنهما−عمر 

                                                                        
البابي  – )١/١١٨(: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله , كتاب الإيمان,فتح الباري )١(

 .−يالحلب
البهية . ط) [١٣/١٤٥: ( −ما يكره من ثناء السلطان باب −أخرجه البخاري في الأحكام  )٢( 

وقال في  ,)٢/١٣١٥: (باب كف اللسان في الفتنة –, وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ]المصرية
 : ولفظه. رجاله ثقات. إسناده صحيح): للبوصيري(الزوائد 

كنا نعد ذلك على عهد رسول : قال. خرجنا قلنا غيره إذاإنا ندخل على أمرائنا فنقول القول ف...(
بلفظ مختلف عن لفظ ابن ماجة وعن إسناده, وقال ) ٢/١٠٥: (, وأخرجه أحمد)النفاق صلى الله عليه وسلماالله 

 ).٧/٢٢٧: (وانظر المسند). ٥٣٧٣(إسناده صحيح : أحمد شاكر
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  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
بل فيهم المنافق  ,نوعاً واحداً  صلى الله عليه وسلملم يكن المتهمون بالنفاق في عهد رسول االله (

 .من النفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة ,المحض وفيهم من فيه إيمان ونفاق
في  ر لابــــن أبيّ ـبــــن عبــــادة لمــــا انتصــــIQHوالأمثلــــة عــــلى ذلــــك مــــا حصــــل لســــعد

لا تقتلـــــه ولا تقـــــدر عـــــلى  ,كـــــذبت واالله :IRHفقـــــال لســـــعد بـــــن معـــــاذ .قصـــــة الإفـــــك
ولكـــــــن احتملتــــــــه  ,وكــــــــان قبـــــــل ذلـــــــك رجــــــــلاً صـــــــالحاً  :ISHقالـــــــت عائشـــــــة ,قتلـــــــه

                                                                        
ا قيس شهد سعد بن عبادة بن دليم بن الحارثة الأنصاري سيد الخزرج يكنى أبا ثابت وأب )(١

كان يقال له الكامل, مات بالشام بحوران  اً,العقبة, وكان أحد النقباء فيها, واختلف في شهوده بدر
 )].٢/٣٠: (عن الإصابة[هـ  ١٥سنة 
اهتز  :صلى الله عليه وسلمقال فيه النبي  .شهد بدراً  ,سعد بن معاذ بن النعمان سيد الأوس وكنيته أبو عمر )(٢

: عن الإصابة[مات سنة خمسين  ,يد مصعب بن عمير أسلم على. العرش لموت سعد بن معاذ
)٢/٣٧.[(   
 : ما حدث بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن الحضير حسب رواية البخاري )(٣

أنا يا رسول االله أعذرك, فإن كان من الأوس ضربت عنقه, : فقام سعد بن معاذ فقال: قالت عائشة(
وكانت أم  −فقام رجل من الخزرج: قالت. ففعلنا أمرك وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا

وكان قبل ذلك رجلاً : قالت –حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج 
كذبت لعمر االله لا تقتله ولا تقدر على ]: يعني ابن معاذ[صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسعد 
] وهو ابن عم سعد بن معاذ[تل, فقام أسيد بن حضير قتله, ولو كان من رهطك ما أحببت أن يق

 ).إلخ...كذبت لعمر االله لنقتلنه فإنك منافق تجادل في المنافقين: فقال لسعد بن عبادة
= ,]السلفية −فتح الباري) [٧/٤٣٣: (باب حديث الإفك –أخرجه البخاري في كتاب المغازي 
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٢٢٩ 

! بــــــــادة; كــــــــذبت لعمــــــــر االلهبــــــــن حضــــــــير لســــــــعد بــــــــن عIQH وقــــــــول أســــــــيد. الحميــــــــة
 .تجادل عن المنافقين; هو من هذا الباب ,; إنما أنت منافقلنقتلنه

 كان وإن ,منافق :IRHوكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم
انتهى كلام شيخ الإسلام  )معاشرة ومودة للمنافقينه من نوع قال ذلك لما رأى في

 .ISHابن تيمية
كانوا  رضوان االله عليهم وإنه مما لا شك فيه أن السابقين الأولين من الصحابة

امة وهكذا شأن أصحاب النفوس اللوّ ...لي كالرياء وغيرهمالنفاق العيخشون من 
بصحبة  جلّ وعلافهم وشرّ  ,أهم االله من الكبر والغرور وتقديس الذاتالذين برّ 

 .صلى الله عليه وسلمسيد ولد آدم 
منصف أن يظن بمثل هؤلاء الرجال أنهم كانوا يخشون  ولا يجوز لمسلم جادّ 

                                                                                                                                                                        
 ]).٢٧٧٠[ح  ٤/٢١٣٤ح(وأخرجه مسلم في كتاب التوبة, باب في حديث الإفك =
وس أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس يكنى أبا يحيى, كان أبوه رئيس الأ )(١

يوم بعاث, وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام وأحد النقباء ليلة العقبة أسلم على يد مصعب بن 
   )].١/٤٩: (عن الإصابة[هـ  ٢٠عمير, ولم يشهد بدراً توفي سنة 

أنه هو الذي أسر : مختلف في نسبته, شهد بدراً روى ابن منده بإسناده: مالك بن الدخشم )(٢
: عن الإصابة[ مع معن بن عدي فأحرقا مسجد الضرار  صلى الله عليه وسلمسهيل بن عمرو يومئذٍ , وأرسله النبي 

ولا يصح عنه النفاق, وقد ظهر من : قال أبو عمر. كان يتهم بالنفاق: ستيعابوفي الا. )]٣/٣٤٣(
 ].حاشية  الاستيعاب على الإصابة ٣/٣٧٣[تهامه و االله أعلم اإسلامه ما يمنع من حسن 

 .بتصرف قليل) ٧/٥٢٣: (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, الرياض )(٣
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 .من النفاق الاعتقادي
أرأيت أخي القارئ كيف سقطت تحديات قوم شكري أمام  :والخلاصة

النصوص الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة التي تؤكد أن هناك كفراً يخرج 
وقل مثل ذلك في الظلم  ,الملة وآخر لا يخرج ولا يخلد صاحبه في نار جهنممن 

 .والنفاق والفسوق
نريد نصاً من كتاب االله يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ( :فإن قالوا 

لقد خالفتم بهذا الطلب  :قلنا ,)ينقل عن الملة لا تصريحاً ولا ترجيحاً ولا إشارة
 .إذا صح فهو حجة قطعية فيها أن الحديث أصولكم التي أكدتم

ثم عدتم  ,هل تناسيتم قولكم الأول في الحديث :ومن جهة أخرى نسألكم
 !.?تدعون أنكم لا تؤمنون بغير القرآن

وما صح في  ,فردودنا عليكم تضمنت نصوصاً من كتاب االله :ومن جهة ثالثة
 .صلى الله عليه وسلم سبب نزولها من حديث المصطفى

 !!.في وضع لا تحسدون عليه كله فأنتمفإن رفضتم هذا 
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òÜ¾a@åß@x‹¦@ü@ï–bÈ¾a@æc@óÜÇ@òÛ†þa@ @

üëc@M@@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@åß@òÛ…þa@ @

ون عن في القرآن الكريم أدلة كثيرة تؤكد على أن مرتكبي الكبائر لا يرتدّ 
  :ومن هذه الأدلة ما يلي .الإسلام بسبب اقترافهم بعض الذنوب والمعاصي

فاقتتال طائفتين من المسلمين  ,التي حرم االله من الكبائرإذا كان قتل النفس  −١
 :ورغم ذلك فهم مسلمون لقوله تعالى ,من أكبر الكبائر

{  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i
  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x   w  v

  «   ª  ©z ]الحجرات.[ 
لجماعة في القديم والحديث على أن أهل وقد اجتمعت كلمة أهل السنة وا

 .البغي ليسوا كفاراً 
  :قال تعالى .ت قدرته القاتل أخاً بالدين لأهل المقتولى االله جلّ سمّ  −٢

{   f  e  d  c    b  a`  _  ~  }   |  {  z  y
  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg

  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  zy  x  wz ]البقرة[. 

j  i   }:اً لمـــــا وصـــــفه االله ســـــبحانه وتعـــــالى بقولـــــهلـــــو كـــــان القاتـــــل مرتـــــدّ 
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  n  m  l  kz ّة البتة بين مؤمن وكافر, ولا أخو. 
ارتكب حاطب بن أبي بلتعة معصية كبيرة عندما أرسل كتاباً إلى أهل مكة  −٣

 ,ز جيشاً لفتح مكةوقد جهّ  ,يريدهم صلى الله عليه وسلمالمشركين يخبرهم فيه أن رسول االله 
نفراً من أصحابه  صلى الله عليه وسلم وأرسل ,بما فعل حاطب صلى الله عليه وسلمونزل جبريل فأخبر رسول االله 

 :وأنزل االله تعالى قوله ,فأحضروا له الكتاب

 {BA C  D  E    N  M  L  K   J    I  H  G  F
  ^  ]  \         [  Z  Y  X  W  V  UT      S  R  Q  P  O
  n  m  lk  j    i  h  g  f  e   d  c  ba  `    _

  t  s  r  q  p  oz ]الممتحنة[. 
وعندما استأذن عمر بن الخطاب رسول االله في ضرب عنق حاطب قال له 

اعملوا ما  :لع على أهل بدر فقاللعل االله اطّ  وما يدريك يا عمر« :صلى الله عليه وسلمالرسول 
 .»شئتم فقد غفرت لكم

مــــــع أن عمــــــر بــــــن الخطــــــاب وصــــــف حاطبــــــاً بالنفــــــاق لأنــــــه حــــــاول إفشــــــاء سر 
 .IQHصلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                                        
] , ســـــــــــلفيةفـــــــــــتح)[٧/٣٠٥(: ا البخـــــــــــاري في كتـــــــــــاب المغـــــــــــازيقصـــــــــــة حاطـــــــــــب أخرجهـــــــــــ )(١

− ٤/١٩٤١: (وأخرجهـــــــــا مســـــــــلم, كتـــــــــاب فضـــــــــائل الصـــــــــحابة, بـــــــــاب مـــــــــن فضـــــــــائل أهـــــــــل بـــــــــدر
 .التراث إحياء]) ٢٤٩٤[, ح١٩٤٢
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الإيمان عن الذين قذفوا عائشة رضي االله عنها من غير جلَّ وعلا لم ينف االله  −٤
 :قال االله تعالى. المنافقين

{  s  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h
  e  d  c  b   a`  _  ~  }  |  {  zy  x  wv  u     tz 

 .IQH]النور[
وقــد نزلــت هــذه الآيــة عنــدما امتنــع أبــو بكــر الصــديق عــن الإنفــاق عــلى مســطح بــن 

  :وعندما سمع أبو بكر قوله تعالى ,أثاثة لأنه خاض في أمر عائشة رضي االله عنها

{    a`  _  ~  }  |  {z فرجـع  ,لي  إني لأحـب أن يغفـر االله  واالله بلى :قال
  :إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال

 .واالله لا أنزعها عنه أبداً 
زوج رسول االله  −والشاهد في هذه الآية مع أن مسطح خاض في أمر عائشة 

 .فقد وصفه سبحانه وتعالى بأنه من المهاجرين في سبيل االله −وبنت الصديق  صلى الله عليه وسلم
 

                                                                        
وسبب نزول هذه الآية رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي االله عنها, انظر  (١)

سلفية وأخرجه مسلم, كتاب ) ٨/٤٥٥]: (لو إذ سمعتموه[صحيح البخاري, كتاب التفسير, باب 
وهو جزء من حديث ] ٢٧٧٠[إحياء التراث ح  –) ٤/٢١٣٦: (التوبة باب في حديث الإفك

 .الإفك الطويل



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٢٣٤ 

 :وقال تعالى −٥

{  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z Y
  r  q  p o  n  m   lk  j  i  hg  f  e  dz 

 . ]النساء[

z   y  x  w  v  u  }  |  {  ~  �   ¡             ¢  } :وقال

  ²   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £
  ¸  ¶  µ  ´   ³z ]البقرة[ . 

 :قال تعالى .وقع بعض أنبياء االله بشيء من المعاصي والذنوب −٦

{    ¦  ¥  ¤  £  ¢z ]طه[. 
 : وعن إخوة يوسف عليه السلام , قال تعالى

{ n mq p oz ]١٨  : يوسف[ { ®    ± ° ¯

  ¸¶   µ  ´  ³  ²z ]٧٧: يوسف.[ 
والأسباط  ,يوسف عليه السلام من الأسباطIQHومما يجدر ذكره أن إخوة

                                                                        
إنهم أنبياء, ومنهم من قال ليسوا بأنبياء, : فمنم من قال: اختلف العلماء. إخوة يوسف أنبياء? هل) (١

 :ن ترجيح, وأصح الأقوال قول ابن كثيروومنهم من ذكر القولين د

= إخوة يوسف وظاهر السياق يدلّ على خلاف ذلك, ومن يقم دليل على نبوةواعلم أنه لم (



ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i@ @

 

٢٣٥ 

 .جميعاً من أنبياء االله تعالى
 :خاتم أنبيائه ورسله بقولهجلَّ وعلا وخاطب المولى 

{  Q    P    O   N  ML  K    J  IH  G  F  E  D    C  B  Az 
 .]التحريم[

 :وقوله

{   P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  c  b  a  `  _  ^     ]  \  [  Z   Y   X  W  V  U      T  S  R  Q

  j  i  h   g  f    e  dz ]عبس[. 
                                                                                                                                                                        

لك إلى دليل, ولم ذالناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك, وفي هذا نظر, ويحتاج مدّعي =
̂      Z  Y  X  W   V  U  T  S  ]  \  } يذكروا سوى قوله تعالى  ] 

_ ̀...z ]كلاماً نحو هذا في البداية  وقد ذكر ابن كثير أيضاً ]. ١٣٦: البقرة
. وقال بمثل هذا شيخ ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل]. ١/٢٠٤[ والنهاية 

والذي عليه الأكثرون سلفاً وخلفاً أنهم ليسوا بأنبياء, أما السلف فلم ينقل عن  : وقال السيوطي
ولا أحفظه عن أحد من التابعين  − كذا قال ابن تيمية− أحدٍ من الصحابة أنهم قالوا بنبوتهم 

وقال ]. بعنوان دفع التعسف عن إخوة يوسف ٢/٢٣: رسالة للسيوطي في كتابه الحاوي[
وأما : وهو يتحدث عن عصمة الأنبياء ]الشفا بتعريف حقوق المصطفى[القاضي عياض في 

قصة يوسف وإخوته, فليس على يوسف منها تعقب, وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم فيلزم الكلام 
   هـ.ا )على أفعالهم, وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء
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٢٣٦ 

لأن االله  ,مسلم أنها شرك يخرج عن الملةوهذه المعاصي لا يصح أن يعتقد 
ولا خلاف بين المسلمين حول هذه  ,الشركمن سبحانه وتعالى عصم أنبياءه 

 .IQHوحتى أصحاب شكري لم يثبت عندنا أن لهم رأياً مخالفاً  ,المسألة
 :قال تعالى على لسان يوسف عليه السلامو

{I  H  GF  E        D  C  B  A           N  M  L  K   J
  ]  \   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  POz 

 .]يوسف[
 :وقال تعالى

{     k  j  i  h  g  f     e  d  c  b       a      `  _
            y  x      w  v     u  t  s     r  q  p  o   n  m  l

  {  zz ]آل عمران[ 
ووقوع بعض  ,عدم جواز الشرك على الأنبياء :وبالجمع بين الأمرين

كما  ,ينتج لنا قطعاً أن هذه المعاصي هي مما دون الشرك حتماً  ,المعاصي منهم
                                                                        

ر االله له, ثم غفر إن ناساً من أصحاب شكري زعموا بأن آدم عليه السلام كفر بمخالفته أم: قيل )(١
. االله له بعد أن تاب وأناب, وقالوا مثل هذا القول في إبراهيم وأخوة يوسف وغيرهم من أنبياء االله

غير أنه لم يرد في رسائلهم مثل هذا القول, ولم يسمعه من نعرف من الدعاة الثقات الذين عرفوا 
ل الذين قالوا هذا القول فرقة ولا نحاسبهم إلا بما صح نقله عنهم ولع... هذه الجماعة عن كثب

 .منشقة عنهم, أو أفراداً كانوا قد تأثروا بهم
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 .ليس كل معصية شركاً  :يسلم لنا القول

bîãbqM@òíìjäÛa@òäÛa@åß@òÛ…þa@@ @

وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو  صلى الله عليه وسلمأتيت النبي  :قال عن أبي ذر  −١
ما من عبد قال لا إله إلا االله ثم مات « :ئم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقالنا

 .»وإن زنى وإن سرق« :وإن زنى وإن سرق قال :قلت. »على ذلك إلا دخل الجنة
 :ثلاثاً ثم قال في الرابعة »وإن زنى وإن سرق« :قال. وإن زنى وإن سرق :قلت

 ,وإن رغم أنف أبي ذر :فخرج أبو ذر وهو يقول :قال »على رغم أنف أبي ذر«
أتاني جبريل عليه السلام « :وفي رواية أخرى لأبي ذر عن المعرور بن سويد

وإن زنى وإن  :قلت .»فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة
 .IQH»وإن زنى وإن سرق« :سرق قال

ـــــــــد قـــــــــال −٢ ـــــــــن يزي ـــــــــا رســـــــــول االله  :عـــــــــن أســـــــــامة ب ـــــــــة فصـــــــــبحنا  صلى الله عليه وسلمبعثن في سري
فطعنتــــــه فوقــــــع في  ,لا إلــــــه إلا االله :الحرقــــــات مــــــن جهينــــــة فأدركــــــت رجــــــلاً فقــــــال

 :صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله صلى الله عليه وسلمنفسي من ذلك فذكرته للنبي 
إنـــــما قالهـــــا خوفـــــاً مـــــن  :قلـــــت يـــــا رســـــول االله :قـــــال .»أقـــــال لا إلـــــه إلا االله وقتلتـــــه«

فـــــــما زال  »حتـــــــى تعلـــــــم أقالهـــــــا أم لاأفـــــــلا شـــــــققت عـــــــلى قلبـــــــه « :قـــــــال ,الســـــــلاح

                                                                        
رواه مسلم في صحيحه, باب من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة, انظر صحيح مسلم  )(١

 ).٢/٢٤: (بشرح النووي
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٢٣٨ 

واالله لا  وأنــــــا :فقــــــال ســــــعد :قــــــال .»هــــــا حتــــــى تمنيــــــت أني أســــــلمت يومئــــــذٍ ريكر
  :قال رجل :قال .يعني أسامة IQHأقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين

¥  ¦   §  ¨  ©      ª  »  ¬  }  ألم يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله

  ¯®z فقال سعدIRH: 
وأصــــــحابك تريــــــدون أن تقــــــاتلوا حتــــــى قــــــد قاتلنــــــا حتــــــى لا تكــــــون فتنــــــة وأنــــــت 

 .ISHتكون فتنة
أي  −قال  .»أقتلته« :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ه وفي رواية أخرى لمسلم في صحيح

قال فجعل » القيامة مفكيف تصنع بلا إله إلا االله إذا جاءت يو« :قال .نعم −أسامة 
 .»القيامةكيف تصنع بلا إله إلا االله إذا جاءت يوم « :لا يزيده على أن يقول

  :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ,عن أنس −٣
ويخرج من  ,لا إله إلا االله وفي قلبه وزن شعيرة من خير :يخرج من النار من قال«

ويخرج من النار من قال لا  ,من خيرITHةٍ رَّ بُ  النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزنُ 

                                                                        
 .]قاله القاضي عياض[قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم (١) 
 .أبي وقاص يعني سعد بن )(٢

حديث أسامة رواه مسلم في صحيحه, باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا االله, (٣) 
 .من صحيح مسلم بشرح النووي) ٢/٩٨(

ة: [قوله(٤)   .وهي القمحة, ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن الشعيرة]: بُرَّ
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٢٣٩ 

 .IQH»إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من خير
قــــــال وحولــــــه عصــــــابة مـــــــن  صلى الله عليه وسلمأن رســـــــول االله  عــــــن عبــــــادة بــــــن الصــــــامت  −٤

 :هأصحاب
تقتلــــــوا تزنــــــوا, ولا ولا  ,رقواـولا تســــــ ,ركوا بــــــاالله شــــــيئاً ـبــــــايعوني عــــــلى أن لا تشــــــ«

ولا تعصـــــــوا في  ,ولا تـــــــأتوا ببهتـــــــان تفترونـــــــه بـــــــين أيـــــــديكم وأرجلكـــــــم ,أولادكـــــــم
ـــــــك شـــــــيئاً  ,فمـــــــن وفى مـــــــنكم فـــــــأجره عـــــــلى االله .معـــــــروف ومـــــــن أصـــــــاب مـــــــن ذل

ومــــن أصــــاب مــــن ذلــــك شــــيئاً ثــــم ســــتره االله  ,فعوقــــب بــــه في الــــدنيا فهــــو كفــــارة لــــه
 .IRHفبايعناه على ذلك »وإن شاء عاقبه ,إن شاء عفا عنه :فهو إلى االله

 : المفردات
 .الجماعة من العشرة إلى الأربعين :العصابة •
وخـــــــص الأيـــــــدي والأرجـــــــل  ,الكـــــــذب الـــــــذي يبهـــــــت ســـــــامعه :البهتـــــــان •

 .بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما

                                                                        
من ) ١/١١١: (و اللفظ للبخاري, باب زيادة الإيمان ونقصانه ,حديث أنس رواه الشيخان )(١

  . إحياء التراث) ١/١٨٢( :وأخرجه مسلم. −الحلبي –فتح الباري 

) ١/٦٤: (إلخ... أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب )(٢
 .صحيحه, وقد أخرجه في في مواضع كثيرة من ]السلفية, فتح الباري[

إحياء التراث بنحوه, ) ٣/١٣٣٣: (وأخرجه مسلم في كتاب الحدود, باب الحدود كفارات لأهلها
 ]. فبايعناه على ذلك[وليس فيه 
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 .أي ثبت على العهد :]فمن وفى منكم[ :قوله •
فيــــــــــه رد عــــــــــلى الخــــــــــوارج الــــــــــذين يكفــــــــــرون  :]ثــــــــــم ســــــــــتره االله[ :قولــــــــــه •

ورد عــــــــلى المعتزلــــــــة الــــــــذين يوجبــــــــون تعــــــــذيب الفاســــــــق إذا  ,بالــــــــذنوب
 يقــــل لابــــد أخــــبر بأنــــه تحــــت المشــــيئة ولم صلى الله عليه وسلممــــات بــــلا توبــــة لأن النبــــي 

أو  إشــــــــارة إلى الكــــــــف عــــــــن الشــــــــهادة لأحــــــــد بالجنــــــــة هوفيــــــــ ,أن يعذبــــــــه
 .بالنار إلا من ورد النص فيه بعينه

ليس بيني وينه إلا مؤخرة الرحل  صلى الله عليه وسلمالنبي  دفَ كنت رِ  :عن معاذ بن جبل قال −٥
 :لبيك رسول االله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال :قلت »يا معاذ بن جبل« :فقال

هل تدري ما حق االله « :لبيك رسول االله وسعديك قال :قلت »جبليا معاذ بن «
 :االله ورسوله أعلم قال :قلت :قال »على العباد

ثم سار ساعة ثم قال يا  »يئاً شفإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به «
هل تدري ما حق العباد « :لبيك رسول االله وسعديك قال :قلت ,معاذ بن جبل

 .»أن لا يعذبهم« :قال .االله ورسوله أعلم :قلت :قال »إذا فعلوا ذلكعلى االله 
من طريق عمرو بن ميمون عن معاذ بن  هوفي رواية أخرى لمسلم في صحيح

 :جبل وفيها الزيادة التالية
 :قال. »وحق العباد على االله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً « :صلى الله عليه وسلمقال 
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٢٤١ 

ْ لا تُ « :أفلا أبشر الناس قال :يا رسول االله :قلت  .IQH» كلواهم فيتَّ بشرِّ
  :مفردات الحديث وشيء من فقهه

الرديف هو الراكب خلف الراكب يقال منه ردفته و أردفه بكسر الدال في  :دفرِ 
 .الماضي وفتحها في المضارع

أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع  :]ينه إلا مؤخرة الرحلبليس بيني و[ :قوله
 .في نفس سامعه لكونه أضبط

وأخرج السؤال بصيغة  ,الدراية هي المعرفة :]أتدري ما حق االله على العباد[ :قوله
 .الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم

عما لا  وأنه ينبغي لمن سئل ,فيه حسن أدب المتعلم :]سوله أعلماالله ور[ :قوله
  .يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين

وليس استحقاق  ,وهو استحقاق إنعام وفضل :]وحق العباد على االله[ :قوله
ن االله وهو متحقق لا محالة لأ... .مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق

 .ووعده حق ,لهم على توحيده تعالى قد وعدهم ذلك جزاءً 
 ,اقتصر على نفي الإشراك :قال الحافظ :]لا يشرك به شيئاً أن لا يعذب من [ :قوله

ب إذ من كذَّ  ,ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم ,لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء
                                                                        

, حديث معاذ رواه الشيخان و اللفظ لمسلم, باب من شهد بالشهادتين حرم االله عليه النار )(١
 .من صحيح مسلم بشرح النووي) ١/٢٣٠(
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من  :وهو مثل قول القائل ,ب االله فهو مشركومن كذَّ  ,ب االلهرسول االله فقد كذَّ 
كونه مؤمناً فالمراد من مات حال  ,أي مع سائر الشروط ,توضأ صحت صلاته

 .بجميع ما يجب الإيمان به
أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال  :]لا تبشرهم فيتكلوا[ :قوله

وإلا لما أخبر به  ,ودل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم ,الصالحة
 .IQHعند موته معاذ 

@brÛbqM…ë†§a@ @

 القرآن والسنة  منوالأدلة على ذلك  ,شرع االله إقامة الحدود على المجرمين
  :ما يلي هاومن أهم .كثيرة وإجماع الأمة

ـــــا • ـــــرجم :الزن ـــــة جلـــــدة ويُ  ,فالمحصـــــن ي ب عامـــــاً أو غـــــرَّ والبكـــــر يجلـــــد مائ
 .فقط الجلد

 .إلى ثمانين جلدة يجلد من أربعين :شارب الخمر •
 .تقطع يده :السارق •
ويقتـــــــل  ,يقتـــــــل الحـــــــر بـــــــالحر والعبـــــــد بالعبـــــــد والأنثـــــــى بـــــــالأنثى :القتـــــــل •

 .ولا يقتل المسلم بالكافر ,الرجل بالمرأة

                                                                        
تيسير العزيز الحميد, سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد [شرح المفردات عن كتاب  )(١

 )].٤٥(الوهاب, ص 
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٢٤٣ 

الســـــــــن بالســـــــــن والعـــــــــين بـــــــــالعين والإصـــــــــبع بالإصـــــــــبع وكـــــــــذلك ســـــــــائر  •
 .الجروح

  .تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف :المحاربون •
 .يقتلون :المرتدون •
 .ة ليس فيها حداً الإمام أو وليه في كل معصي من عقوبة :التعزير •

 أو,وإذا كان حكم الزاني لا يختلف عن شارب الخمر أو القاتل أو المحارب
 !.?المرتد فلماذا هذا التفاوت في إقامة الحدود
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

لم يكن  ,وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق... (
يبين أن  ,بل القرآن والنقل المتواتر عنه ,مرتدين يجب قتلهميجعلهم  صلى الله عليه وسلمالنبي 

هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام كما ذكر االله في القرآن جلد 
ولو كانوا مرتدين  صلى الله عليه وسلموهذا متواتر عن النبي  ,وقطع يد السارق ,القاذف والزاني

 .IQH)صلى الله عليه وسلمرسول فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين ال .لقتلهم
  :وقال أبو عبيد في رده على الخوارج

وذلك أنه حكم في السارق  ,ثم قد وجدنا االله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم... (
ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان  ,وفي الزاني والقاذف بالجلد ,بقطع اليد

                                                                        
 ).٧/٢٨٨(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية,  )(١
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٢٤٤ 

  :قال صلى الله عليه وسلم الحكم على هؤلاء إلا بالقتل لأن الرسول
أفلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع IQH»فاقتلوهل دينه من بدَّ «

 .?والجلد

 s   r  q  pz   } :قتــــــــــل مظلومــــــــــاً   فــــــــــيمن وكــــــــــذلك قــــــــــول االله
و لزمـــه  ,فلـــو كـــان القتـــل كفـــراً مـــا كـــان للـــولي عفـــو ولا أخـــذ ديـــة, ]٣٣: الإسراء[

 .IRH)القتل
 
 
 
 
 
 

                                                                        
من ) ٥/٢٣١: (وأحمد. أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعاً ) (١

 .حديث معاذ, وإسناده صحيح على شرط الشيخين
 ., منشورات دار الأرقم)٩٠−٨٩: (كتاب الإيمان(٢) 
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٢٤٥ 

òiìnÛaë@‹öbjØÛa@ @

ولا بد من المبادرة بالتوبة منها  ,الكبائر كلها كفريعتقد جماعة شكري بأن 
 ,ومن ارتكب كبيرة ولم يتب منها فقد ارتد عن الإسلام.. .للعودة إلى الإسلام

 .واستحق لعنة االله في الدنيا والآخرة
  :وجوابنا على ذلك

 :من قائل عز وجل أمرنا بالتوبة في قوله سبحانه وتعالى إن االله

{   N  M     L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 T  S  R   Q  P  Oz ]٨: التحريم[. 

 :وقوله

{  nm  l  k    j  i   h  g  f  e  d  c  b
  s  r   q  p  oz ]الفرقان[. 

 ,والفاسقين ,والمشركين ,للمرتدين :وباب التوبة مفتوح على مصراعيه
ما قبلها إذا توافرت فيها  بُّ والتوبة النصوح تجَُ  ,والظالمين ,والعصاة ,والمنافقين

 :الشروط التالية
وإن كان  ,والعزم أن لا يعود إليه أبداً  ,والندم على ارتكابه ,الإقلاع عن الذنب

 .له منهافيها مظلمة لمسلم تحلُّ 
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٢٤٦ 

 :المغفرة −١
  :والسؤال الذي يفرض نفسه

أم لابد من هذه التوبة هل يغفر االله ذنوب عباده الموحدين دون توبة نصوح 
 !.?بشروطها الآنفة اذكر

يغفر هذه سبحانه وتعالى إن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن االله  :الجواب
أو يعذبه بحسب ذنوبه ثم يكرمه بجنة  ,الذنوب لكل من مات لا يشرك به شيئاً 

  :والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي .الخلد وملك لا يفنى
  :تعالىقال  

 {    �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rz ]النساء[. 
  :ولو فسرنا هذه الآية كما يريد أهل التكفير لوصلنا إلى النتائج الثلاث التالية

رك لأن مطلــــــق المعصــــــية عنــــــدهم ـرك بــــــه ويغفــــــر أن يشـــــــإن االله لا يغفــــــر أن يشــــــ) أ
وإن كـــــان أصـــــغر مـــــن  ,هـــــو مـــــن قبيـــــل المعصـــــية z}   |} ولمـــــا كـــــان . شرك

وهــــــــذا  ,فيصــــــــير هــــــــو الآخــــــــر شركــــــــاً بنــــــــاء عــــــــلى مفهــــــــومهم ,المعــــــــاصي الأولى
 . البطلانالاحتمال بينّ 

 wz   }كلمـــــــة  وذلـــــــك لأن .ى ويغفـــــــر أن يطـــــــاعـإن االله لا يغفـــــــر أن يعصـــــــ) ب
إذن  ,الـــــواردة في الــــــنص قــــــد اســـــتوعبت جميــــــع المعــــــاصي بنـــــاء عــــــلى تصــــــورهم
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٢٤٧ 

 مـــــن وهـــــذا الاحـــــتمال في بطلانـــــه أبـــــينّ  ,ةلم يبـــــق مـــــن الأعـــــمال إلا مـــــا هـــــو طاعـــــ
 .الأول

الواردة في الآية على إطلاقها كما  wz}الاحتمال الثالث أن تكون كلمة ) ج
ويكون ما دون ذلك شيئاً مجهولاً لا يدخل في نطاق  ,قرروا بمعنى المعصية

 .المعصية ولا في نطاق الطاعة
بالتوبة النصوح الشرك ومن جهة أخرى فاالله تعالت أسماؤه وصفاته يغفر 

ومن الأدلة على ذلك قوله  ,وقوم شكري لا يخالفوننا في هذه المسألة ,وغيره
 :تعالى

{   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x
  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £

   ¶  µ  ´  ³   ²  ±°z ]التوبة[. 
 :وقوله تعالى

{  s  r  qp  o   n  m  l  k  j  i  h
  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u     t

  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡z ]التوبة[. 
فلم يبق  ,شرعاً ولغة :وإذا كانت جميع أقوالهم في تفسير هذه الآية مرفوضة

  :إلا تفسير واحد لا يجوز أن يتعدد وهو الآتي
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لأن اجتناب  ,لا يغفر لعبد مات وهو مشرك باالله تعالى سبحانه وتعالى إن االله
 :قال تعالى .الشرك هو الحد الأدنى من الإسلام

 {  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §z ]الزمر[. 

سبحانه  ويغفر ]٥: المائدة[ Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïz }:وقال
لقوله ذنوب عباده إذا ماتوا لا يشركون به شيئاً ولو كانت كزبد البحر وتعالى 
 :تعالى

{  �~  }  |   {  z  yz ]٤٨: النساء[. 
  :وقوله

{         ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t
  «          ª          ©   ¨     §  ¦¥z ]الزمر[. 

 : قال تعالى .قرن بالتوبةوتارة يُ  ,هذكر وحدتارة يُ  :الاستغفار − ٢

{    Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Äz ]الأنفال[. 
والويل لمن غلبت  ,والسيئة بمثلها ,أمثالها ةفإن الحسنة بعشر :الحسنات −٣

 : قال تعالى .آحاده عشراته

 {  ¦¥  ¤  £   ¢z ]١١٤: هود[. 
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٢٤٩ 

 :صلى الله عليه وسلموقال 
 .IQH»وأتبع السيئة الحسنة تمحها«
ولا وصـــــب  مـــــا يصـــــيب المســـــلم مـــــن نصـــــب« :صلى الله عليه وسلمقـــــال  :المصـــــائب الدنيويـــــة −٤

ـــــــ نٍ زولا هـــــــم ولا حـــــــ ـــــــى الشـــــــوكة التـــــــي يشـــــــاكها إلا كفَّ ر االله ولا أذى ولا غـــــــم حت
 .IRH»بها من خطاياه

 d  c  b  a  `z     } :أنـــه لمـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة وعـــن أبي هريـــرة 
ا وكَ فشَــ ,ت عــلى المســلمين وبلغــت مــنهم مــا شــاء االله أن تبلــغشــقّ  ]١٢٣: النســاء[

 :لهمفقال  صلى الله عليه وسلمذلك إلى رسول االله 
 .ISH»فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها ,قاربوا وسددوا«
 :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :قال عن أبي سعيد الخدري  :القصاص −٥
 قتصُّ فيُ  ,ون على قنطرة بين الجنة والناربسن من النار فيحويخلص المؤمن«

                                                                        
) ٤/٢٥٥: (أخرجه الترمذي عن أبي ذر في كتاب البر و الصلة, باب ما جاء في معاشرة الناس )(١

, وحسنه الألباني, صحيح )٥/١٥٣: (حديث حسن صحيح, وأخرجه أحمد: وقال] الحلبي[
 ].٩٦[الجامع 

السلفية, [) ١٠/١٣: (, باب ما جاء في كفارة المرضىأخرجه البخاري في كتاب المرضى )(٢
) ٤/١٩٩٢(: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ,وأخرجه مسلم في كتاب البر و الصلة] فتح الباري

   .بألفاظ متقاربة
 ).٢/٢٨٢: (أخرجه مسلم في صحيحه )(٣
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ن لهم في ذِ وا أُ قُّ بوا ونُ ذِّ حتى إذا هُ  ,لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا
فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله  .دخول الجنة
 .IQH»كان في الدنيا

 :شفاعة الشافعين −٦
من بين سائر إخوانه من الأنبياء  صلى الله عليه وسلمومنها الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا * 

 .والمرسلين
في رفع  صلى الله عليه وسلموشفاعته  ,في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم صلى الله عليه وسلموشفاعته * 

 .درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم
وقد سأل ابن محصن  ,في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب صلى الله عليه وسلموشفاعته * 

 .IRHمن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أن يجعله صلى الله عليه وسلمرسول االله 
وقد  ,فيخرجون منها ,رممن دخل النا ,في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلموشفاعته * 

 .تواترت بهذا النوع الأحاديث
وشـــــــفاعة  ,والمـــــــؤمنين ,والملائكـــــــة ,شـــــــفاعة النبيـــــــين :ومـــــــن الشـــــــفاعة أيضـــــــاً * 

لا يمــــــوت لأحــــــد مــــــن المســــــلمين ثلاثــــــة مــــــن الولــــــد فتمســــــه « :صلى الله عليه وسلمقــــــال  :الأبنــــــاء

                                                                        
 ].فتح الباري –الحلبي [, )١٤/١٩٠: (أخرجه البخاري في صحيحه, باب القصاص )(١
: وفضـــــــل مـــــــن لم يكتـــــــوِ : ... بـــــــاب –كتـــــــاب الطـــــــب  –البخـــــــاري مـــــــع الفـــــــتح : رواه الشـــــــيخان )(٢

 ).١/١٩٧: (, ومسلم كتاب الإيمان)١٠/١٥٥(



ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i@ @
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 .IQH»القسم ةَ النار إلا تحلَّ 
يبلغوا الحنث إلا ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم « :وقال

ويكونون على باب من أبواب  :قال ,أدخلهم االله وأبويهم الجنة بفضل رحمته
ادخلوا  :فيقال لهم ,حتى يجئ أبوانا :فيقولون ,ادخلوا الجنة :فيقال لهم ,الجنة

 .IRH»الجنة أنتم و أبواكم بفضل رحمه االله
 :عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة −٧

 .]٤٨: النساء[ z  yz  }   |  {  ~�  } :تعالى قال 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بفضل االله  وأخيراً لا يبقى في النار

 . ورحمته
ويؤجر  ,ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ,إن الحسنات يذهبن السيئات :والخلاصة

 المسلم على كل معصية تصيبه في الدنيا حتى الشوكة يشاكها يكفر االله بها من
 :قال تعالى .وكل شيء عند االله بمقدار ,خطاياه

                                                                        
: بـــــــــاب قـــــــــول االله تعـــــــــالى ,أخرجـــــــــه البخـــــــــاري في كتـــــــــاب الأيـــــــــمان و النـــــــــذور :متفـــــــــق عليـــــــــه (١)

{  ½  ¼  »ºz) :ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال]فـــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــاري −ســـــــــــــــــلفيةال.[)١١/٥٤١  :, إلا أن
ـــه« ـــاء» تمسَّ ـــدون ف ـــا ,ب ـــاب الجن ـــبر وأخرجـــه البخـــاري في كت ـــاب ال ئز, و أخرجـــه مســـلم في كت
 .إحياء التراث −)٤/٢٠٢٨: (باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. الصلةو
وغيرهما عنه, وسنده صحيح على شرط ) ٤/٦٨: (و البيهقي) ١/٢٦٥: (أخرجه النسائي )(٢

 )].٢٣: (عن أحكام الجنائز للألباني, ص[الشيخين 
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{  b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w
   d   cz ]ةالزلزل[ 
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم « :ه عز وجلفيما يرويه عن رب صلى الله عليه وسلم لويقو

 . IQH»تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
كتاب الذكر و الدعاء و الإستغفار, باب فضل الذكر و الدعاء و التقرب  –انظر صحيح مسلم  (١)

 ).٤/٢٠٦٨: (إلى االله
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òî—È¾a@óÜÇ@Ša‹–⁄a@ @

 :قال قوم شكري 
والخلفاء من  صلى الله عليه وسلمأما سائر الذنوب فقد تواتر فعل المسلمين لها في عهد الرسول (

بعده مع عدم انتفاء اسم المسلمين عنهم بعد استسلامهم لحكم االله فيهم من 
نعي الزكاة الذين كما ,عقوبة أو حدّ إلا رجلاً أصر على ذنبه وأبى أن ينتهي عنه

و حرام منعه أو أ ,أنه فرض في دين االلهزم فيه بالوجوب و قاتلوا عليها في أمر جُ 
  .اهـ)فعله في دين االله

  :ونحدد ردنا عليهم في النقاط التالية
وكذلك شأن أهل البدع  .إن تناقضات هذه الجماعة كثيرة وكثيرة جداً  −١

فلا يجدون بداً من  ,والأهواء لأنهم ضعاف أمام الحق الذي يلجم أفواههم
قالوا من قبل في هذه المسألة إن كل معصية كفر لقد  .المغالطات و التناقضات

لقد تواتر  :ثم عادوا يقولون ,ولا يغفر االله إلا بالتوبة النصوح ,يخرج عن الملة
 !!.فعل المسلمين لبعض الذنوب مع عدم انتفاء اسم المسلمين عنهم 

وكيف فرقوا بين الذنب والمعصية أو بين معصية  ,كيف نجمع بين هذا وذاك
 !.?ومعصية وما هي الأدلة التي اعتمدوا عليها

عمل مباح أو, إما معصية وإما طاعةسبحانه وتعالى  إن أعمال البشر عند االله
 ,صغائر وكبائر :ومن جهة أخرى فالذنوب قسمان ,وليس هناك حل وسط ,فعله
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 :قال ابن عبد السلام الشافعي .من بعضن الكبائر في الذنوب بعضها أكبر إو
والضابط الذي قاله شيخ  ,قف للكبيرة على ضابط سالم من الاعتراضألم (

ما فيها حد أو وعيد أو لعن أو تبرؤ أو ليس منا أو نفي  :الإسلام وغيره من أنها
وعن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس الكبائر  ,إيمان من أسلم الضوابط

عباس هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع فقال ابن  ?سبع
 .IQH)استغفار ولا صغيرة مع إصرار

ولعل  ,يكفر فاعلها وأنواع الذنوب التي لا ,وأهل التكفير لم يبينوا لها عدد
انهزامهم أمام الأدلة الشرعية الصريحة الواضحة هو الذي دفعهم إلى الاعتراف 

بط الكنهم تركوا الأمور سائبة دون ض ,لا تخرج عن الملة بوجود معاصٍ 
 .يضبطها

 :أمرنا باجتناب كبائر الإثم والفواحش في قولهسبحانه وتعالى  لا شك أن االله

{  h  g  f  e  d  c  b a   `  _  ~z ]الشورى[ 
 :وقوله تعالى

{o  n  m   yx  w  v  u   ts  r  q  pz 
 ]٣٢:النجم[

                                                                        
 .مكتبة الرياض الحديثة) ٧: (تحقبق محمد عبد الرزاق حمزة, ص ,الكبائر للذهبي )(١
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فإن تقدم بفرجه  ,وما كان دون الزنا ,كالنظر والقبلة ,صغائر الذنوب :ممواللَّ 
ومسروق  ,والشعبي ,وابن عباس ,قاله ابن مسعود .ممكان الزنا وإلا فهو اللَّ 

  :قال صلى الله عليه وسلمويؤيد هذا الحديث أبي هريرة عن رسول االله 
 ,وزنا اللسان النطق ,فزنا العينين النظر ,إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنا«

 .IQH»ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ,وتتمنى يوالنفس تشته
  ?ما الإصرار −٢

الثبوت على  :الإصرار :وقال قتادة ,أي الربط عليها ,المصر من صرّ الدنانير
 .المعاصي

 :قال الشاعر
  هُ لُ واكِ في شَ يُصرِّ بالليل ما تخُْ  ار ختّ  القلبِ  صرِّ مُ  كلِّ  حَ يا ويْ 

 . شبيه بالغدر والخديعة:والختر. الطرق المتشعبة عن الطريق الأعظم :الشواكل
أتوب  :والتسويف أن يقول ,والإصرار هو التسويف :وقال سهيل بن عبد االله

 .IRHغداً 

                                                                        
السلفية, فتح ) [١١/٢٦: (أخرجه البخاري, كتاب الإستئذان, باب زنا الجوارح دون الفرج )(١

ما : عن ابن عباس قال: إحياء التراث وسياقه) [٢٦٥٧: (, وأخرجه مسلم كتاب القدر]الباري
 ].رأيت أشبه باللمم ثم ذكر حديث أبي هريرة

 ., دار الكتاب العربي)٤/٢٠٩: (تفسير القرطبي )(٢
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 :وقال تعالى

{  g    f  e  d  c  b  a  `  _      ^  ]
  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  hz ] آل

 ]عمران
وأولى الأقــوال في ذلــك بالصــواب عنــدما قــول مــن ( :جعفــر الطــبريوقــال أبــو 

  :قال
 :ولا معنــى لقــول مــن قــال .وتــرك التوبــة منــه ,الإقامــة عــلى الــذنب عامــداً  :الإصرار

لأن االله عــــز وجــــل مــــدح بــــترك الإصرار عــــلى  ,الإصرار عــــلى الــــذنب هــــو مواقعتــــه
[  ^      _  `  d  c  b  a  }:فقال ,واقع الذنبالذنب مُ 

  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g    f  e
  t  sz(اهـIQH. 

 وأفحش الفواحش عند االله ,فالإصرار على المعصية من أكبر الكبائر ,وإذن
 اً صرَِّ مُ ليس .. .ويندم على فعلته ,اً من يستغفر ربهصرَِّ وليس مُ  ,سبحانه وتعالى

 .وإن تكرر فعله للمعصية
لا يمتنع عن احتسائها ولو جلد عليها مرات  ,ةمدمن على شرب الخمر :مثال
كما يعلم ويعتقد  ,جسمه وماله وعقله :وهو بعد ذلك يعلم ضررها على ,ومرات

                                                                        
 .لابن الجوزي) ١/٤٦٤: (اد المسيرز )(١
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ولكانت عقوبته القتل وليس  ولو جحد حرمتها لكان مرتداً عن الإسلام[حرمتها 
 .]الجلد

لكنه انهزم  , سبحانه وتعالىلى االله وربما حاول هذا المدمن التوبة والإنابة إ
واستسلامه المطلق لرفقاء  ,وإرادته المنهارة ,أمام شهواته العنيفة ونفسه الضعيفة

 .السوء
فإذا مات هذا المدمن وهو مصر على شرب الخمرة لا يكون خالداً في نار 

مؤمن  :جهنم لأن معه أصل التوحيد والإيمان وهو عند أهل السنة والجماعة
 .نه فاسق بفسقهبإيما
أن رجلاً على عهد  :عن عمر بن الخطاب :تحقيق لابن حجر العسقلاني −٣

 , صلى الله عليه وسلمرسول االله IQHضحككان اسمه عبد االله وكان يلقب حماراً وكان يُ  صلى الله عليه وسلمالنبي 
فقال رجل  ,لدَ ر به فجُ مِ به يوماً فأُ  تيَ فأُ  ,IRHقد جلده في الشراب صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 االله ما فو ,لا تلعنوه« :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ,اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به :من القوم

                                                                        
وقد أخرج أبو  .أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه :]رسول االله ضحككان يُ [قوله  )(١

العكة من  صلى الله عليه وسلماراً وكان يهدي لرسول االله حميعلى من طريق زيد من أسلم أن رجلاً كان يلقب 
فما يزيد  ,أعط هذا متاعه :فقال صلى الله عليه وسلمالسمن و العسل, فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي 

 .يبتسم ويأمر به فيُعطى صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .أي بسبب شربه الشراب المسكر]: قد جلده في الشراب[قوله  )(٢

أتى برجل قد شرب الخمر (عبد الرزاق . ووقع في رواية معمر عن يزيد بن أسلم بسنده هذا عن د
 .مراتأربع ) فجلد, ثم أتى به فحد, ثم أتى به فحد, ثم أتى به فحد
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 .IRH»يحب االله ورسوله IQHعلمت إنه
وأجاد في رده  ,في هذه المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني لوقد فصل القو

وننقل  ,على أهل البدع والأهواء الذين يكفرون مرتكب الكبيرة والمصر عليها
  :فيما يلي بعضاً من أقواله لأهميتها

 −أي في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب  −وفيه (
هي عن لعنه والأمر بالدعاء نالرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت ال

 .له
االله ورسوله في قلب  ةوفيه أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محب

 ,خبر بأن المذكور يحب االله ورسوله مع وجود ما صدر منهأ صلى الله عليه وسلملأنه  ,المرتكب
 .االله ورسوله ةن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبأو

و يؤخذ من تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد زواله 
 .بل كماله كما تقدم ,بالكلية

في قلب العاصي مقيداً ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة االله ورسوله 
                                                                        

يحتمل أن تكون ما مصدرية وكسرت إن لأنها  :]فواالله ما علمت إنه يحب االله ورسوله[ قوله )(١
وقيل بفتحها وهو  ,ما موصولة, وإنه بكسر الهمزة مبتدأ :جواب القسم, وقال صاحب المطالع

 .مفعول علمت
, )١٥/٨٠( :فتح الباري ,باب ما يكره من لعن شارب الخمر ,رواه البخاري في صحيحه) (٢

 .الحلبي
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 ,ب المذكورنبما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه الذ
يطبع على قلبه  أنبخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب 

  .نسأل االله العفو والعافية ,شيء حتى يسلب منه ذلك
ر إذا تكـــرر منـــه إلى وفيـــه مـــا يـــدل عـــلى نســـخ الأمـــر الـــوارد بقتـــل شـــارب الخمـــ 

والأمـر  ,بـه أكثـر مـن خمسـين مـرة ـيَ تـِفقـد ذكـر ابـن عبـد الـبر أنـه أُ  ,الرابعة والخامسة
وأبــــو داود وأحمــــد والنســــائي  ,المنســــوخ أخرجــــه الشــــافعي في روايــــة حرملــــة عنــــه

وصـــححه  :وفي بعـــض نســـخ الفـــتح(مي وابـــن المنـــذر وصـــححه ابـــن حبـــان راوالـــد
إذا [كلهـــم مـــن طريـــق أبي ســـلمة بـــن عبـــد الـــرحمن عـــن أبي هريـــرة رفعـــه  ,)الحـــاكم

فـاضربوا [ ولبعضـهم  ], ثـم إذا سـكر فاجلـدوه, ثـم إذا سـكر فـاقتلوه سكر فاجلدوه
ق و أحمـــــد اولـــــه مـــــن طريـــــق أخـــــرى عـــــن أبي هريـــــرة أخرجهـــــا عبـــــد الـــــرز .]عنقـــــه

ه عنـه بلفـظ ن أبيـعـوالترمذي تعليقاً والنسائي كلهم من رواية سهيل بـن أبي صـالح 
وروى عــن عاصــم بــن ] فــإذا شربــوا الرابعــة فــاقتلوهم ,إذا شربــوا فاجلــدوهم ثلاثــاً [

 ,عــن أبي صــالح فقــال أبــو بكــر بــن عيــاش عنــه عــن أبي صــالح عــن أبي ســعيد ةبهدلــ
وأخرجــــه  .كــــذا أخرجــــه ابــــن حبــــان مــــن روايــــة عــــثمان بــــن أبي شــــيبة عــــن أبي بكــــر

 .بـــدل أبي ســـعيد وهـــو المحفـــوظ عـــن معاويـــة :الترمـــذي عـــن أبي كريـــب عنـــه فقـــال
وتابعـه الثـوري و شـيبان بـن عبـد  ,وكذا أخرجـه أبـو داود مـن روايـة أبـان العطـار عنـه

ثـــم إن شرب الرابعـــة [ولفـــظ الثـــوري عـــن عاصـــم  ,الـــرحمن وغيرهمـــا عـــن عاصـــم
ثـم إن شربـوا فاجلـدوهم ثـلاث [ووقع في رواية أبـان عنـد أبي داود  ]فاضربوا عنقه



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٢٦٠ 

ثم ساقه أبو داود مـن طريـق حميـد ] إن شربوا فاقتلوهم :ثم قال ,مرات بعد الأولى
ثـــم إذا شربهـــا [وأحســـبه قـــال في الخامســـة  :قـــال ,بـــن يزيـــد عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر

 :قال] فاقتلوه
وفي رواية عمر بن أبي سلمة  :قال أبو داود .وكذا في حديث عطيف في الخامسة

وكذا  ,أبي هريرة في الرابعةوسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما عن  ,عن أبيه
وكذا في رواية عبد االله ابن عمرو بن العاص  في رواية ابن أبي نعيم عن ابن عمر

 ]. د في الثالثة أو الرابعة فاقتلوهفإن عا[وفي رواية معاوية  ,والشريد
 :وقال الترمذي بعد تخريجه

ير وعبد وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي الرمداء وجر
 .االله بن عمرو

وأما حديث الشريد وهو  ,وقد ذكرت حديث أبي هريرة :−ابن حجر  −قلت 
إذا [ابن أوس الثقفي فأخرجه أحمد والدرامي والطبراني وصححه الحاكم بلفظ 

يل حبوأما حديث شر ]ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه[ هوقال في آخر ]شرب فاضربوه
والطبراني وابن منده في المعرفة ورواته وهو الكندي فأخرجه أحمد والحاكم 

وأما حديث أبي  .وصححه الحاكم من وجه آخر ,ثقات نحو رواية الذي قبله
وقيل بموحدة ثم  ,الرمداء وهو بفتح الراء وسكون الميم بعدها دال مهملة وبالمد

فأخرجه الطبراني وابن منده وفي سنده ابن  ,ذال معجمة وهو بدوي نزل مصر
ر في الرابعة أن أمر بالذي شرب الخم صلى الله عليه وسلمأن النبي [وفي سياق حديثه  ,لهيعة
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فإن ثبت كان فيه رد على  ,فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ] يضرب عنقه فضربت
 .من زعم أنه لم يعمل به

شرب الخمر  من[ه الطبراني والحاكم لفظه وأما حديث جرير فأخرج
وأما حديث عبد االله بن عمرو بن ] لوهفإن عاد في الرابعة فاقت[وقال فيه ] فاجلدوه

  .العاص فأخرجه أحمد والحاكم من وجهين عنه وفي كل منهما مقال
ابن  − قلت ] فإن شربها الرابعة فاقتلوه[ ففي رواية شهر بن حوشب عنه

وأخرجه النسائي  .وعن ابن عمر ,ورويناه عن أبي سعيد أيضاً كما تقدم :−حجر
بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر من الصحابة والحاكم من رواية عبد الرحمن 

وأخرجه الطبراني موصولاً من طريق عياض بن عبد اللطيف عن أبيه وفيه  .بنحوه
وأخرجه الترمذي تعليقاً والبزار والشافعي  .في الخامسة كما أشار إليه أبو داود

 .والنسائي والحاكم موصولاً من رواية محمد بن المنكدر عن جابر
قي والخطيب في المبهمات من وجهين آخرين عن ابن وأخرجه البيه

 :وللحاكم من طريق يزيد بن أبي كبشة .وفي رواية الخطيب جلد ,المنكدر
ثم إن عاد في [سمعت رجلاً من الصحابة يحدث عبد بن مروان رفعه بنحوه 

أتى [وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر مرسلاً فيه ] الرابعة فاقتلوه
وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو بن الحارث ] نعمان بعد الرابعة فجلدهبابن ال

وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود من رواية  ,عن ابن المنكدر أنه بلغه
ب الخمر من شر :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ( :الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال
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ى برجل قد فأت: [قال] ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه[إلى أن قال ] فاجلدوه
 .ثم أتى به في الرابعة قد شرب فجلده ,ثم أتى به قد شرب فجلده] شرب فجلده

 .)رخصة تفرفع القتل عن الناس وكان
وأخرجه الخطيب في المبهمات من  ,روى الزهري :ه الترمذي فقاللقوع

  :طريق محمد بن إسحاق عن الزهري وقال فيه
فرأى المسلمون أن  ,أربع مرات فأتى برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه[

 ,و قبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة] وأن الضرب قد وجب ,القتل قد أخر
 ,ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله .ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم وولد في عهد النبي

بلغني عن [لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال 
ن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه ويعارض ذلك رواية اب] قبيصة

  .وهذا أصح لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي صلى الله عليه وسلمبلغه عن النبي 
والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي فيكون الحديث على شرط 

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر  .الصحيح لأن إبهام الصحابي لا يضر
 :قال

بابن نعيمان فجلده  صلى الله عليه وسلمقد أتى رسول االله  ,ترك ذلك :قالحديث ابن المنكدر ف
ووقع عند النسائي من طريق محمد  .ثم أتى به في الرابعة فجلده و لم يزد ,ثلاثاً 

برجل منا قد شرب في  صلى الله عليه وسلمفأتى رسول االله [بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر 
فإن عاد [وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ  ]الرابعة فلم يقتله
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أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد  صلى الله عليه وسلمفضربه رسول االله  ,الرابعة فاضربوا عنقه
هذا ما لا اختلاف فيه بين  :قال الشافعي بعد تخريجه .]وأن القتل قد رفع ,قد وقع

 :وقال ,وذكره أيضاً عن الزبير مرسلاً  .أهل العلم علمته
حدثني ابن [أبي ذئب وأخرجه أيضاً من رواية ابن  .أحاديث القتل منسوخة

وقال الترمذي لا نعلم ,]بشارب فجلده ولم يضرب عنقه صلى الله عليه وسلمأتى النبي  :شهاب
 :وسمعت محمداً يقول :قال .بين أهل العلم في هذا اختلافاً في القديم والحديث

 .عدبحديث معاوية في هذا أصح وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ 
  :وقال في العلل آخر الكتاب

وحديث الجمع  ,في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديثجميع ما 
وتعقبه النووي فسلم قوله في حديث الباب دون  .بين الصلاتين في الحضر

  :ومال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل فقال ,الآخر
ذير ثم وإنما قصد به الردع والتح ,قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل

 :قال
ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من (

  :وأما ابن المنذر فقال .)الأمة على أن لا يقتل
العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر (

وإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن  ,ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة ,ذلك أربعاً قتل
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 . IQH)لا يعد خلافاً 
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين كان  :قصة أبي محجن الثقفي −٤

أبو محجن الثقفي لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه فلما 
خالد  وكان بسعد جراحة فاستعمل على الخيل ,كان يوم القادسية رآهم يقتتلون

  :بن عرفطة وصعد سعد فوق البيت لينظر ما صنع الناس فجعل أبو محجن يتمثل
كفى حزناً أن ترتدي بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 

ويلك خليني فلك علي إن سلمت  :−وهي بنت خصفة  −ثم قال لامرأة سعد 
فخلته ووثب على  ,وإن قتلت استرحتم مني ,أن أجيء حتى أضع رجلي في القيد

فرس لسعد يقال لها البلقاء ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس فجعل لا 
لولا أني تركت أبا محجن في  :وسعد ينظر ويقول ,يحمل في ناحية إلا هزمهم االله

فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في  ,القيد لظننتها بعض شمائله
فقال سعد لا أجلدك في  ,بالذي كان من أمرهسعداً  ةفأخبرت بنت خصف ,القيد

 .IRH وأنا واالله لا أشربها أبداً  :فقال أبو محجن .الخمر أبداً 
جلد  أن عمر :وأخرجه حماد بن أبي سلمة في مصنفه من طريق رجالها ثقات

                                                                        
 . و الذين شذوا عن الإجماع أهل الظاهر ,, حلبي)١٥/٨٣: (فتح الباري) (١

, و الإصابة في تمييز الصحابة, )٧/٣٨١( –باب حد الخمر  –انظر المصنف لعبد الرزاق ) ٢(
, وأبو محجن الثقفي الشاعر المشهور مختلف في اسمه فقيل )٤/١٧٣( :لابن حجر العسقلاني

 .وقيل اسمه عبد االله وأمه كنور ,وقيل اسمه مالك ,حبيب هو عمر بن
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 :ثم قال له ,أبا محجن في الخمر أربع مرات
 .IQHأما إذا خلعتني فلا أشربها أبداً  :فقال ,أنت خليع

وقصة  ,ومن خلال حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري في صحيحه 
أبي محجن التي أخرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين نعلم أن المصر 

 ,ين بالضرورةدعلى المعصية لا يكفر بإصراره إذا كان لا يستحل معلوماً من ال
ر العسقلاني بأسلوب كما نعلم أن قتل المصر نسخ بأدلة صحيحة أثبتها ابن حج

ومما يجب التأكيد عليه أن قتل المصر كان حداً وليس  ,علمي لا يرقى إليه شك
 .لأن الردة من أهم أمور العقيدة والتي لا يصح أن تنسخ ,ردة
النبوية ودرج عليه  ةإن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسن :طبقات العصاة −٥

والتابعين لهم بإحسان من أئمة  ,السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة
  :التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات

لئك يدخلون الجنة من أول وقوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأ :الطبقة الأولى
 .وهلة ولا تمسهم النار أبداً 

ئاتهم فقصرت بهم سي ,قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت :الطبقة الثانية
وهؤلاء هم أصحاب الأعراف  ,عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار

ثم  ,الذين ذكرهم االله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء االله أن يوقفوا

                                                                        
 .الحلبي −)١٥/٨٦( :فتح الباري) (١
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كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة  ,يؤذن لهم في دخول الجنة
 :وأهل النار النار

{ F   E  D  C  B  A   Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G
  d      c  b  a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  VU  T  SR

        r  q  p   o  n  ml  k  j       i  h  g  f    e
  b  a  `  _  ~  }   |   {z  y  x  w  v  u  ts

    q  p  o  n     m  l  k  j  i  h       g   f   e  d  c
  s  r  ~  }        |  {   z  y  x  w  v  u  t

  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  �
  ±   °z  ]الأعراف[ 
ومعهم  ,قوم لقوا االله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش :الطبقة الثالثة
لذين يدخلون النار بقدر فهؤلاء هم ا ,فرجحت سيئاتهم بحسناتهم ,أصل التوحيد

ومنه من تأخذه إلى  ,فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ,]إن لم يغفر االله لهم[ذنوبهم 
ومنهم فوق ذلك حتى إن منهم من  ,ومنهم من تأخذه إلى حقويه ,أنصاف ساقيه

 ,حرم االله على النار أن تأكل أثر السجود ,م منه على النار إلا أثر السجودلم يحرّ 
ولغيره من  , صلى الله عليه وسلمفاعة فيهم لنبينا محمد وهؤلاء هم الذين يأذن االله تعالى بالش

فيحد لهم حداً  ,الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء االله أن يكرمه
ثم من كان  ,ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ,فيخرجونهم
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م أدنى من ذلك إلى أن ث ,ثم ذرة ,ثم خردلة ,ةثم برّ  ,في قلبه نصف دينار من بر
 :يقول الشفعاء

ويخرج االله تعالى من النار أقواماً لا يعلم عدتهم إلا هو  .ربنا لم نذر فيها خيراً 
 ,ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل ,بدون شفاعة الشافعين

ولكن كل من كان منهم أعظم إيماناً وأخف ديناً كان أخف عذاباً في النار وأقل 
وكل من كان أضعف إيماناً وأعظم ذنباً كان بضد  ,وجاً منهامكثاً فيها وأسرع خر

 .ذلك والعياذ باالله
 . وقد قدمنا منها ما فيه الكفاية ,تحصى كثرة والأحاديث في هذا الباب لا

من قال لا إله إلا االله نفعته يوماً من « :بقوله   صلى الله عليه وسلموإلى هذا المعنى أشار النبي 
 .IQH»الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه

وهدى االله الذين آمنوا لما  ,وزلت فيه الأقدام ,وهذا مقام ضلت فيه الأفهام
 .IRH)واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ,اختلف فيه من الحق بإذنه
  :يرفوعجيب قول أهل التك

                                                                        
وأورده  ,)٥/٤٦( :هندية, وأبو نعيم في الحلية) ١/٥٦( :رواه البيهقي في شعب الإيمان) (١
 ).١٩٣٢: (لباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقمالأ
, المطبعة )٢/٤٢٢: (للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ,معارج القبول بشرح سلم الوصول) (٢

 .السلفية ومكتبتها
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إلا رجلاً أصر على ذنبه وأبى أن ينتهي عنه كمانعي الزكاة الذين قاتلوا عليها في (
  .)وأنه فرض في دين االله ,بالوجوبأمر جزم فيه 

 ذكرناإن المصر على المعصية يختلف أمره كلية عن أمر مانعي الزكاة ن وقد 
  :الزكاة وأما مانع ,ما فيه الكفاية عن المصر

 .فهم جماعة وليسوا فرداً  •
ثـــم منعـــوا مـــن شـــاء مـــن  , صلى الله عليه وسلمامتنعـــوا عـــن دفـــع الزكـــاة لخليفـــة رســـول االله   •

 .قومهم من دفعها
 :تعـــالى وتـــأولوا قولـــه  , صلى الله عليه وسلمزعمـــوا أن الزكـــاة صـــدقة تخـــتص برســـول االله   •

{  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j
wz ]١٠٣: التوبة[. 

 !.?فأين هؤلاء من ذاك. قاتلوا عليها خليفة المسلمين  •
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  :قال   صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة أن رسول االله  
 ,ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ,لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن«

هبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ـولا ينتهب نُ  ,ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن
 .IQH »وهو مؤمن

 : المفردات
 .بضم النون وهي ما ينهبه :النهبة

أي ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على  :]يرفع الناس إليه فيها أبصارهم[
 .دفعه ولو تضرعوا إليه
  :قال القاضي عياض رحمه االله :من معاني الحديث

أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي (
وبالسرقة على الرغبة في الدنيا  ,والتحذير منها فنبه بالزنا على جميع الشهوات

الخمر على جميع ما يصد عن االله تعالى ويوجب بو ,رص على الحراموالح
 ,و بالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد االله تعالى ,الغفلة عن حقوقه

                                                                        
) ١٥/٦٢: (فتح الباري, باب الزنا وشرب الخمر , كتاب الحدود , رواه البخاري في صحيحه )(١

, المجلد الأول , باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي , ورواه مسلم في صحيحه , ] الحلبي[
 . من صحيح مسلم بشرح النووي) ٤١: ص(, الجزء الثاني 
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 .وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها واالله أعلم
 سولي ,إن المنفي في هذا الحديث أصل الإيمان وعينه :يرفقال أهل التك

 .تمامه وكماله
 :والذي نراه و نعتقده أن قولهم هذا مرفوض للأسباب التالية

 والحرِّ  ,المحصن الحرِّ حق في  :حاء مختلفةنأوجب االله الحد في الزنا على أ −١
فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في  ,وفي حق العبد ,البكر

فلما كان الواجب فيه  ,ن والكفر سواءلأن المكلفين فيما يتعلق بالإيما ,العقوبة
 ,من العقوبة مختلفاً دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر خارج عن الملة

 .]الطبري بتصرف يسير هقال[يس أصله والمنفي كمال الإيمان ول
دليل على أن الإيمان ] حين يشرب ,حين يسرق ,حين يزني[... صلى الله عليه وسلمفي قوله  −٢

ولابن حجر  ,بعد الإقلاع عنها هإلييسلب عنه حال تلبسه بالمعصية ويعود 
  :قال ما ملخصه .العسقلاني كلام طيب في هذه المسألة

فإذا فارقها عاد إليه وهو ظاهر ما أسنده  ,إنه يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة(
البخاري عن ابن عباس كما سيأتي في باب إثم الزنا من كتاب المحاربين عن 

  :قلت لابن عباس :قال عكرمة .عكرمة عنه بنحو حديث الباب
فإذا تاب عاد  ,هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها :قال ?كيف ينزع منه الإيمان

 .بعهإليه هكذا وشبك بين أصا
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٢٧١ 

وجــــاء مثــــل هــــذا مرفوعــــاً أخرجــــه أبــــو داود والحــــاكم بســــند صــــحيح مــــن طريــــق 
ـــــرة رفعـــــه ســـــعيد ا ـــــا هري ـــــه ســـــمع أب ـــــمان [لمقـــــبري أن ـــــه الإي ـــــى الرجـــــل خـــــرج من إذا زن

وأخــــرج الطــــبراني بســــند جيــــد  ,]ه الإيــــمانيــــفــــإذا أقلــــع رجــــع إل ,فكــــان عليــــه كالظلــــة
فــــإن  ,منــــه الإيــــمانمــــن زنــــى خــــرج [رفعــــه  ســــمَّ ل مــــن الصــــحابة لم يُ مــــن روايــــة رجــــ

 .]تاب تاب االله عليه
 ,وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق غير أن للتصديق معنيين :قال ابن بطال

فإذا  ,ق كبيرة فارقه اسم الإيمانفإذا ارتكب المصدِّ  .والآخر عمل ,قول :أحدهما
ولسانه  ,كف عنها عاد له الاسم لأنه في حال كفه عن الكبيرة مجتنب بلسانه

  .وذلك معنى الإيمان ,مصدق عقد قلبه
النووي فيما نقله عن  وهذا القول قد يلاقي ما أشار إليه :−ابن حجر −قلت 

لأنه يحمل منه على أن المراد في هذه ] نور الإيمانIQHينزع منه[ابن عباس 
الأحاديث نور الإيمان وهو عبارة عن فائدة التصديق وثمرته وهو العمل 

فقد قال ابن  ,ه النوويحيمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجَّ و. بمقتضاه

                                                                        
لا يزني منكم زانٍ إلا , أراد منكم الباءة زوجناه  من[عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه  )(١

 ].وإن شاء أن يمنعه منعه, نزع االله منه نور الإيمان فإن شاء رده 
غير إبراهيم بن مهاجر وهو البجلي , رجاله ثقات رجال الشيخين , إسناده حسن موقوف 

كتاب الإيمان  عن[كما في التقريب , وهو صدوق لين الحفظ , الكوفي فمن رجال مسلم وحده 
   .الكويت, دار الأرقم  ]تحقيق الألباني – )٣٢ :ص(, لابن أبي شيبة 
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 :بطال في آخر كلامه تبعاً للطبري
الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الإيمان الذي هو بمعنى المدح إلى 

ولا خلاف أنه يسمى بذلك ما لم  .فيقال له فاسق مثلاً  ,الاسم الذي بمعنى الذم
والثابت له اسم  ,ئل عنه حينئذٍ اسم الإيمان بالإطلاقفالزا ,تظهر منه التوبة
ومن  ,هو مصدق باالله ورسوله لفظاً واعتقاداً لا عملاً  :فيقال ,الإيمان بالتقييد

  :فإنه قالIQHوأظن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم  .ك الكف عن المحرماتلذ
وعمل  ,ونطق باللسان ,المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب

فالمرتكب لبعض ما  .وهو يشمل عمل الطاعة والكف عن المعصية .بالجوارح
ذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه بل اختلت طاعته فقط فليس مؤمن بمعنى أنه ليس 

فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك لأنه  ,بمطيع
. IRH)]ومن يرتع حول الحمى[وهو كقوله  يخشى عليه أن يفضي به إلى الكفر

 .انتهى كلام ابن حجر
اجتهد بعض علماء أهل السنة في ذكر تأويلات كثيرة  :رد لطيف لابن تيمية −٣

لهذا الحديث وغيره أرادوا من خلالها دفع قول الخوارج ومن وافقهم من 
 ,كمالهالرافضة الذين زعموا بأن المنفي في هذا الحديث أصل الإيمان وليس 

                                                                        
وقبله أبو عبيد في كتاب , )٢/١٧٧)انظر تهذيب الآثار, بل الظاهر أنه تلقاه من الطبري  )(١

  .الإيمان وهو قول قوي وهو الذي اختاره شيخ الإسلام في الإيمان ورجحه
  .الحلبي, ) ٦٥ – ١٥/٦٢( :باب الزنا وشرب الخمر, دود كتاب الح, فتح الباري  )(٢
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٢٧٣ 

فإن عامة ( :وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية رد لطيف عليهم نختار منه ما يلي
و يمرونها  −أي حديث لا يزني الزاني وما شابهه− هذه الأحاديثالسلف يقرون 

 , صلى الله عليه وسلمويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول االله  ,كما جاءت
وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل وجماعة كثيرة 

ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول  ,رضي االله عنهممن العلماء 
وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات  ,تأويلاً يخرجه عن ظاهره المقصود به

ينبغي للمؤمن أن لا أي  :ومعناه النهي ,مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ,مستكرهة
وإنما ساغ  ,المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي :وقولهم ,يفعل ذلك

  :وقولهم ,ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة
وكل هذه  ,أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك ,إنما عدم كمال الإيمان وتمامه

 .IQH)معن النظرالتأويلات لا يخفى حالها على من أ
هو ] لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن[والإيمان المنفي في حديث (

فإذا زنى  ,الإيمان الواجب الذي به يستحق الثواب بلا عقاب والموالاة المطلقة
ومعه من  ,فيكون معه من الإيمان ما يستحق به مشاركة المؤمنين في بعض الثواب

 .IRH)الكبيرة ما يستحق به العقاب
لا يـــزني الـــزاني حـــين يـــزني [لفهـــم الجمـــع بـــين حــديث أبي هريـــرة يســهل بهـــذا ا −٤

                                                                        
  ).٧/٦٧٤( :فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية )(١
  ).١٩/٢٩٣(فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية ) (٢
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نــة وإن زنــى مــن قــال لا إلــه إلا االله دخــل الج[وحــديث أبي ذر وغــيره ] وهــو مــؤمن
كما يسهل بهذا الفهم الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبادة بـن  ,]وإن سرق

) يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصـواعلى أن لا (بايعوه  مالصامت الصحيح المشهور أنه
ره عـلى االله ومـن فعـل شـيئاً مـن ذلـك جفمن وفى منكم فـأ صلى الله عليه وسلمإلى آخره ثم قال لهم 

فهـــو كفارتـــه ومـــن فعـــل ولم يعاقـــب فهـــو إلى االله تعـــالى إن شـــاء عفـــا عنـــه وإن شـــاء 
r  }عـز وجـلمـع نظائرهمـا في الصـحيح مـع قـول االله IQHفهـذان الحـديثان.. .عذبه

x  w  v   u  t  s     }  |   {  z  yz ] إجمـــــاع أهـــــل   مـــــع]  ٤٨: النســـــاء
 الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا

وإن ماتوا  ,الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو
عـــنهم وإن شـــاء رين عـــلى الكبـــائر كـــانوا في المشـــيئة فـــإن شـــاء االله تعـــالى عفـــا ـمصـــ

لا يزني [   صلى الله عليه وسلموكل هذه الأدلة تؤكد بأن المنفي في قوله  ,عذبهم ثم أدخلهم الجنة
 .IRHكمال الإيمان لا أصله ]الزاني حين يزني وهو مؤمن

الأمثلة على  نوم ,وكذلك القول في الأحاديث المشابهة لحديث أبي هريرة −٥
  :ذلك الحديث التالي

 : صلى الله عليه وسلمعن عبد االله بن مسعود قال قال رسول االله 
                                                                        

كما سبق , حديث أبي ذر وحديث عبادة بن الصامت سبق الكلام عنهما في هذا البحث  )(١
  .الحديث عن التوبة النصوح

  .الجزء الثاني) ١/٤١(شرح النووي على صحيح مسلم انظر  )(٢
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 .IQH»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«
ولا يقام الحد على  , صلى الله عليه وسلمفقد كان يسب الصحابي أخاه في عهد رسول االله 

وروى البخاري في صحيحه  .الساب أو يجلد ثمانون جلدة إذا كان السب قذفاً 
  :من طريق واصل الأحدب عن المعرور قال

إني  :فقال ?ة فسألته عن ذلكلَّ وعلى غلامه حُ  ةٌ ذر بالربذة وعليه حلّ لقيت أبا 
 :صلى الله عليه وسلمفقال لي النبي  ,ساببت رجلاً فعيرته بأمه

م جعلهم االله تحت كُ لُ وَ خَ إخوانكم  ,إنك امرؤ فيك جاهلية ?ته بأمهيا أبا ذر أعيرَّ «
ولا  ,ه مما يلبسسْ بِ لْ وليُ  ,فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ,أيديكم

 .IRH»فإن كلفتموهم فأعينوهم ,تكلفوهم ما يغلبهم
 : المفردات

 .وهو الفاحش من القول ,أي وقع بيني وبينه سباب :]ساببت[
 .ابن السوداء يا :وفي رواية قلت له ,أي نسبته إلى العار :]فعيرته بأمه[قول أبي ذر 

 .أي خصلة من خصال الجاهلية ]إنك امرؤ فيك جاهلية[ :   صلى الله عليه وسلمقوله 

                                                                        
 )٥٤ :ص(, الجزء الثاني , انظر المجلد الأول , ابن مسعود رواه مسلم في صحيحه  حديث) (١

  .من شرح النووي على صحيح مسلم
 –من فتح الباري  )١/٩١( :باب المعاصي من أمر يالجاهلية, رواه البخاري في صحيحه  )(٢

  .−الحلبي 
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وإن  ,طحوالأوكان أبو ذر بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذاً ب
 .كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة

ولا يصح لقائل  ,لم يجلد أبا ذر  صلى الله عليه وسلموالشاهد في هذا الحديث أن رسول االله 
 :أن يقول

إن مثل هذا القول جهالة جهلاء وضلالة  .لقد تاب أبو ذر فسقط عنه الحد
وقد يقام الحد ويبقى المذنب  ,ط الحد بحال من الأحوالسقِ عمياء لأن التوبة لا تُ 

 .وقد يتوب وتقبل توبته ,فاسقاً 
وكانت  :قالت عائشة .قطع يد امرأة صلى الله عليه وسلمأن النبي  :عن عائشة رضي االله عنها

 . IQHحسنت توبتها فتابت و  صلى الله عليه وسلمتأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي 
إذا تاب السارق بعدما قطع يده  :−أي الإمام البخاري  −وقال أبو عبد االله 

 .وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته .قبلت شهادته
 ,شيء آخر والحدُّ وإنما هي شيء  ,فالتوبة لا تمنع من إقامة الحد :وإذن

قاتل اب والوكما قلنا مراراً لو كان السَّ  ,وعقوبة القاذف ليست كعقوبة القاتل
 .ين لكانت عقوبتهما واحدة أي القتل ردة لا حداً مرتدَّ 

  : صلى الله عليه وسلمنعود إلى القسم الأخير من حديث رسول االله 
 .]سباب المسلم فسوق وقتاله كفر[

                                                                        
   ].الحلبي[ )١٥/١١٧( :فتح الباري )(١
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٢٧٧ 

وفي هذا الموضع لا نريد إحالة أهل التكفير على عمل الصحابة وإجماع 
وإنما نحيلهم على كتاب االله  ,عدم اعتبار القاتل مرتداً الأمة الذي انعقد على 

 :تعالى الذي عد القاتل أخاً للمؤمنين في قوله تعالى

{    f  e  d  c    b  a  ̀  _  ~  }   |  {  z  y
  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg

  £  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  zy  x  wz  ]البقرة[ 
  :قوله تعالىوالشاهد هنا 

{  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i...z ]إلى   ]البقرة
الدم عن الجاني فله أن يطالبه بالدية على أن تكون  أي إذا عفا وليُّ  .آخر الآية

وعلى القاتل أداء الدية إلى  ,المطالبة بالمعروف لا يخالطها عنف ولا غلظة
 .العافي بلا مماطلة ولا بخس
شرعـــــــه االله مـــــــن جـــــــواز القصـــــــاص والعفـــــــو عنـــــــه إلى وهـــــــذا الحكـــــــم الـــــــذي 

ـــــ ,الديـــــة تيســـــير مـــــن االله ورحمـــــة حيـــــث وســـــع الأمـــــر في ذلـــــك واحـــــداً  مْ حتِّ ـفلـــــم يُ
  .منهما

ـــــدى عـــــلى الجـــــاني فقتلـــــه بعـــــد العفـــــو عنـــــه ـــــيم ,فمـــــن اعت إمـــــا  ,فلـــــه عـــــذاب أل
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 .IQHبقتله في الدنيا أو عذابه بالنار في الآخرة 
ومن  ,وأفعاله صلى الله عليه وسلمإلى ما صح من أقوال الرسول  −ثانياً  −ونحيل أهل التكفير 
فرفع ذلك  , صلى الله عليه وسلمقتل رجل في عهد رسول االله « :قال ,ذلك ما رواه أبو هريرة 

واالله ما أردت  ,يا رسول االله :فقال القاتل ,فدفعه إلى ولي المقتول  صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
 :للولي   صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ,قتله

وكان مكتوفاً بنسعة  ,فخلاه الرجل ]دخلت النار هُ تلتَ نه إن كان صادقاً ثم قَ إما أ[
 .IRH »فكان يسمى ذا النسعة :قال .فخرج يجر نسعته

 .سير من الجلد :و النسعة
وقد ذكرنا فيما مضى كثيراً من الأحاديث الصحيحة التي تؤكد على أن اقتتال  

والحدود التي شرعها االله سبحانه وتعالى  ,المسلمين ليس كفراً يخرج عن الملة
 .أكبر دليل على ذلك

إلى مـــــوقفهم مـــــن اقتتـــــال أصـــــحاب رســـــول  −ثالثـــــاً  −ونحيـــــل أهـــــل التكفـــــير 
لقــــــــد خــــــــالفوا أقــــــــوال ومعتقــــــــدات ســــــــلفهم مــــــــن  ,في صــــــــفين والجمــــــــل  صلى الله عليه وسلماالله 

                                                                        
ومـــــن , ى كثـــــيراً مـــــن الأدلـــــة عـــــلى أن القاتـــــل لا يرتـــــد عـــــن الإســـــلام بجريمتـــــه ـذكرنــــا فـــــيما مضـــــ) (١

t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i   } :ذلــــــــــــــــــك قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى

  x   w  v  u..  z ]٩: الحجرات[.  
 :باب الديات –والترمذي , وابن ماجه , والنسائي ,  )٤/١٦٩( :كتاب الديات :رواه أبو داود )(٢

  .وقال الترمذي حديث حسن صحيح )٤/٢٢(
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٢٧٩ 

رضي ولم يكفــــــروا عليــــــاً ومعاويــــــة ومــــــن كــــــان معهــــــما مــــــن الصــــــحابة  ,الخــــــوارج
أنهـــــــم لم يـــــــذكروا الأدلـــــــة التـــــــي اعتمـــــــدوا عليهـــــــا في اســـــــتثنائهم كـــــــما  ,االله عـــــــنهم

 !.?للصحابة مع أنهم اقتتلوا
وإذا كان سباب المسلم كفراً وقتاله كفراً لماذا جاء سياق الحديث على هذه 

 :في حين كان من الأفضل أن يكون على الشكل التالي ,الصورة
 . »سباب المسلم وقتاله كفر«

 :أو
 .»فسق سباب المسلم وقتاله«

فنحن لن  ,وإذا كان أصحاب شكري قد دأبوا على التناقض والمراوغة
وما تواتر من سنة  ,من كتاب االله سبحانه وتعالى :نعرض عن الأدلة القطعية

ومن سار على هديهم من  ,وما أجمع عليه الصحابة والتابعون , صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
 .رجال خير القرون

شاباً استخف بمجموعة من الشباب لن نعرض عن هذه الأدلة كلها ونقلد 
 .الذين لا علم عندهم فأطاعوه واتبعوا أمره

@ @
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éîÛg@êìjã@b¿@ðëìäÛa@ñõa‹i@ @

 :قال قوم شكري عن النووي رحمه االله ما يلي
وعلى الإسلام حيث أن الحديث  ,وعلى أبي ذر , صلى الله عليه وسلملقد كذب على رسول االله (

 :الذي يشير إليه عن أبي ذر جاء كالآتي في صحيح مسلم
ثم أتيته فإذا هو  ,وهو نائم عليه ثوب أبيض صلى الله عليه وسلمأتيت النبي  :عن أبي ذر أنه قال[

ما من عبد قال لا إله إلا االله ثم مات  :ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ,نائم
  . دخل الجنةلاَّ إعلى ذلك 

 :قال ?وإن زنى وإن سرق :قلت
 :قلت .وإن زنى وإن سرق
على رغم  :ثم قال في الرابعة ,وإن زنى وإن سرق ثلاثاً  :قال ?وإن زنى وإن سرق

 ].وإن رغم أنف أبي ذر :فخرج أبو ذر وهو يقول :قال .أنف أبي ذر
ولم يذكره .. .فاشترط الحديث الموت على ذلك وهو شرط له دلالته

أنه  صلى الله عليه وسلمبرواية أخرى عن أبي ذر عن النبي  يَ ون هذا الحديث رُ ولك.. .النووي
 :قال

فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئاً دخل >عليه السلامأتاني جبريل «
 .»وإن زنى وإن سرق :قال ?وإن زنى وإن سرق :قلت .الجنة
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٢٨١ 

الحديثان رواهما مسلم في صحيحه وفي سياق واحد وهذه الرواية الأخرى 
 .التي أشار إليها النووي شرحاً وضابطاً للروايةتصح 

وأهمل  ,ولكن النووي ضرب صفحاً عن الرواية الأخرى من حديث أبي ذر
وشطب اشتراط ألا يشركوا باالله شيئاً  ,اشتراط أن يكون ذلك ختام حياه الإنسان

انظر إلى مثل هذه [حتى يسلم له مذهبه الفاسد الممتلئ رغباً وكذباً وحقارة 
 .]!!الأخلاق 

ولا  ,وجمع من يحطب بليل ,إن الجمع الذي جمعه النووي جمع بغير الحق
 .انتهى كلامهم) يتقي االله فيما يجمع

وا على اتهام النووي رحمه االله بالكذب وسوء الأمانة ؤولا أدري كيف تجر
 !. في النقل

كما  −بيروت  − ,نشر دار الفكر −لقد عدت إلى شرح النووي لصحيح مسلم 
فما وجدته رحمه االله قد حذف  ,عدت إلى صحيح مسلم وقارنت بين هذا وذاك

 .عبارة واحدة لا في متون الأحاديث التي أشاروا إليها ولا في شرحه لها
ويكفيه وصف الحافظ ابن  ,الله أن يكون الإمام النووي كما زعموا وحاشا

  :كثير له
نجماح عن الناس على وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري و الا(

وكان يصوم الدهر ولا يجمع بين  ,لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره ,جانب كبير
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 .IQH)مما يحمله إليه أبوه من نوى هِ تِ وْ وكان غالب قُ  ,إدامين
 ,لقد شرح النووي حديثي أبي ذر بأسلوبه الذي يمتاز بالدقة والأمانة والورع

وسننقل فيما يلي  ,−كما زعم شكري  −ولم يشطب اشتراط ألا يشركوا باالله شيئاً 
ومدى  ,بعضاً من شرحه لهذين الحديثين ليعلم القراء حقيقة أخلاق هذه الجماعة

  :قال النووي رحمه االله ,بعدها عن الحق
ومن مات غير مشرك بدخول  ,على من مات يشرك بدخول النار  صلى الله عليه وسلموأما حكمه (

 .فقد أجمع عليه المسلمونالجنة 
ولا فرق فيه  ,فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها

ولا فرق  ,الأوثان وسائر الكفرة ةوبين عبد ,بين الكتابي واليهودي والنصراني
الإسلام وبين من  ةولا بين من خالف ملَّ  ,عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره

 .انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن 

وإن كان صاحب كبيرة مات  ,صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أولاً 
مصراً عليها فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دخل الجنة أولاً وإلا عذب ثم أخرج 

 .من النار وخلد في الجنة واالله أعلم
                                                                        

  ).هـ ٦٧٦( :أحداث ).١٣/٢٧٨( :البداية والنهاية لابن كثير )(١
ومن ورع النووي أنه ما كان يأكل من فاكهة دمشق لأنها كثيرة الوقف وأملاك من تحت 

  .الحجر
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فهـــــــو حجـــــــة لمـــــــذهب أهـــــــل الســـــــنة أن  »وإن زنـــــــى وإن سرق« :صلى الله عليه وسلمقولـــــــه  وأن
وإنهــــــــم إن دخلوهــــــــا أخرجــــــــوا منهــــــــا  ,أصــــــــحاب الكبــــــــائر لا يقطــــــــع لهــــــــم بالنــــــــار

 .IQH)لهم بالخلود في الجنةوختم 
وبين من مـات وهـو لا يشرـك بـاالله  ,لقد فرق النووي بين من مات مشركاً  :وإذن

قـد لخـص لنـا  ]وعلـو كعبـه في هـذه العلـوم ,رغم سعة علمه[وكان رحمه االله  ,شيئاً 
ومــن ســار >رضي االله عــنهممــن خــلال هــذين الحــديثين وغيرهمــا عقيــدة الصــحابة 

 .القرون على دربهم من أئمة خير
  :ومن الذين كان النووي ينقل عنهم

 ,ومالـك ,حنيفـة ووأبـ ,ريـوالحسن البص ,والزهري ,وسعيد بن جبير ,ابن عباس[
 ,وابـــــن ماجـــــه ,والنســـــائي ,ومســـــلم ,والبخـــــاري ,وأحمـــــد بـــــن حنبـــــل ,والشـــــافعي

 .]والترمذي وغيرهم وغيرهم
ولهذا عمموا  ,وكان قوم شكري يعلمون أن النووي متبع وليس مبتدعاً 

  :ومن ذلك قولهم ,هجومهم على النووي وغيره من علماء أهل السنة
وكثير من الكذابين على مثل هذا الادعاء  −أي النووي  −ولكن درج هو ... (

 .)ليزينوا به باطلهم ويجملوا به قبيح قولهم
عدداً من علماء خير  − بالشتم المقذع  −وفي مواضع أخرى ذكروا 

                                                                        
  .بيروت, دار الفكر ,  )٢/٩٧( :صحيح مسلم بشرح النووي )(١
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 .القرون
لقد وفقه االله  ,وأسكنه فسيح جناته , الإمام النووي رحمة واسعةرحم االله

 .في كشف أباطيل الغلاة المتنطعين
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  :السادسالفصل 

  
  أصول وتصورات أخرى 
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 صحة الأخبار التي وردت عن ظهور : الوجه الأول         
 .المهدي         

 ظهور المهدي من علامات الساعة التي: الوجه الثاني
 .استأثر االله بعلمها 

 .تناقضات مؤسفة: الوجه الثالث
 .التاريخدروس وعبر من : الوجه الرابع
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@@@@òÇbà§a@ÞaìÓc@‹Ç@ @

أي جماعة  −من الأدلة التي يحتجون بها على أنهم جماعة آخر الزمان 
 :ما يلي −المهدي 

عجمهم كما بعدما فسد أهل الأرض عربهم و صلى الله عليه وسلمكان موعد نزول رسول االله ( −١
وهذه سنة  .وذلك لأن الفساد ملأ الأرض ,صلى الله عليه وسلمفي النص الصحيح عن رسول االله 

وأنه ينزل نصره على  ,ثابتة أن االله تعالى ينزل القطر من بعدما قنطوا وينشر رحمته
  .  إذا استيأسوا هِ لِ سُ رُ 

وسنة االله كذلك أن لا يأذن لجماعة الحق أن تقوى إلا عندما يظهر الفساد  
وهذا ميقات ظهور  .وكل من في الأرض ممقوتون بعصيانهم الله ورسوله .ويزداد
 .)المسلمة لإقامة دولة الإسلامعة الجما

النصوص تؤكد أن جماعة الحق اليوم أصبحت وشيكة من الدجال ونزول ( −٢
فسيطرة اليهود على  ,ونرجو االله أن نكون خلفاً من حوارييه ,عيسى بن مريم

الأرض وتمكنهم من رقاب النصارى والمشركين يؤكد قرب الدجال وقرب 
 .)نزول عيسى بن مريم

  :وينتقلون من الرجاء إلى التأكيد في قولهم −٣
وأننا جماعة الحق التي  ,وإشارات كبيرة تؤكد أننا سندرك عيسى بن مريم(

ونرجو االله أن يجد فينا خلفاً من  ,تستحق الخلافة في الأرض على هدي النبوة
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 .IQH )حوارييه
  :ونحن جماعة الحق في آخر الزمان تشملنا الآيتان −٤

{ d e f g ih .. z ]٣: الجمعة[ 
 ]٥٤: المائدة[ t u v  wN.. z } و
  :وترى هذه الجماعة أن قوله تعالى −٥

{ Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ Î Ï 
Ð Ñ  z ]الفتح[ 

توفاه  صلى الله عليه وسلمويزعمون أن محمداً  −أي عليهم  −ينطبق على جماعة آخر الزمان 
وهذا يعني أن جماعتهم هي  ,االله دون أن يظهر الإسلام على جميع الأديان

انظر إلى  .الآية الكريمة وحدها التي سوف يحقق االله على يدها معاني هذه
 :قولهم

سبحانه وتعالى من الناحية القدرية  −أي جماعة آخر الزمان  −فقد كلفهم االله (
حيث سوف يتم على . صلى الله عليه وسلمالتي يعلمها والتي يريدها بما يكلف به صحابة النبي 

زمان ظهور الإسلام على كافة الأديان والملل ويعبد االله لا يشرك يد جماعة آخر ال
ولا يبقى بيت من وبر أو مذر إلا أدخله االله هذا الدين بعز عزيز أو بذل  ,به شيئاً 

                                                                        
  .كيف تعمل الجماعة الإسلامية اليوم .رسالة التوسمات )١(
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ويتم االله قدره ونعمته على عباده وينتصر هو ورسله وحزبه على العالمين  ,ذليل
 .IQH)ويمكن لهم في الأرض كما وعد بذلك

غيره كان أعضاء هذه الجماعة يجزمون بأن قائدهم شكري هو مهدي لهذا ول
وسوف يذهب كل جهد تبذله في  ,ولن تستطيع السلطة قتله ,هذه الأمة المنتظر

هذا السبيل أدراج الرياح لأن االله سبحانه وتعالى سوف يحفظه ليجاهد اليهود 
ويظهر  ,يحويرفع رايات النصر في كل صقع من أصقاع العالم الفس ,والنصارى

 .نن له في الأرض ما شاء أن يمكِّ ويمكِّ  ,االله به دينه على كافة الأديان والملل
م بمثل نهأعضاء جماعة شكري كانوا يناقشوأنّ وقد علمنا من دعاة صادقين 

بل كانوا يؤكدون بأنه لو تم إعدام قائدهم لوجب عليهم إعادة النظر  ,هذه الأفكار
  .بتصورات ومفاهيم الجماعة

وساعدت السلطة المصرية من جهتها على ترسيخ هذه المعاني في عقول 
وأفئدة هذه الجماعة عندما تركت شكري و من معه يعتدون على من أسموهم 

ضربة عنيفة أو تعاقبهم على الأقل عقاباً  −كعادتها  −منشقين دون أن توجه لهم 
 .IRHرادعاً 

ه ذوضوعات عند هفلقد كانت قضية المهدي من أهم الم :وجملة القول
                                                                        

  .رسالتهم الحجيات )١(
الجماعـــــة في فصـــــل قـــــادم مـــــن هـــــذا الكتـــــاب هـــــذه ســـــوف نتحـــــدث عـــــن موقـــــف الســـــلطة مـــــن  )٢(

  .إن شاء االله
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وأسهبوا في حديثهم عن الفترة التي  ,واحتلت حيزاً واسعاً من رسائلهم ,الجماعة
وظهور  ,جبل من ذهب سيح عليه السلام كانحسار الفرات عنتسبق ظهور الم

لة بين عدو االله الدجال ونبي االله عيسى بن مريم عليه صالمهدي والمعركة الفا
ثم تحدثوا عن خروج يأجوج  ,ل الدجالوانجلاء المعركة عن مقت ,السلام

 .ومأجوج ودورهما الإجرامي بعد موت المسيح عليه السلام
ويشـــــعر كـــــل مـــــن يعـــــايش هـــــذه الجماعـــــة أو يطلـــــع عـــــلى رســـــائلها أنـــــه لا أمـــــل 

وكــــــل جهــــــد يبذلــــــه المســــــلمون  ,ر البتــــــة إلا بظهــــــور المهــــــديـللمســــــلمين بالنصــــــ
بــــــــل  ,اليــــــــوم مــــــــن أجــــــــل أن يكــــــــون الــــــــدين كلــــــــه الله لــــــــيس مــــــــن ورائــــــــه أي فائــــــــدة

يزعمـــــــــون أن دور الجماعـــــــــة الإســـــــــلامية لا يبـــــــــدأ إلا بعـــــــــد أن يـــــــــدمر الكـــــــــافرون 
أن جهـــــاد المســـــلمين لا  −عـــــلى حـــــد زعمهـــــم  −ومـــــن ســـــنن االله  ,بعضـــــهم بعضـــــاً 

 .وما إلى ذلكيكون إلا بالأسلحة القديمة كالسيوف والخناجر 
 
 

@ @
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áaìÓc@ò“Óbäß@ @
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ليس شكري مصطفى أول رجل في تاريخنا الإسلامي يزعم بأنه مهدي هذه 
 :لقد سبقه كثيرون كان من أشهرهم ,الأمة المنتظر

وهو رجل كذاب أباح حريم المسلمين  ,محمد بن تومرت الباطني الظالم* 
وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من  ,وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم

ثم  صلى الله عليه وسلمأصحابه أحياء ويأمرهم أن يقولوا للناس أنه المهدي الذي بشر به النبي 
 .ى بالمهدي المعصوممَّ يردم عليها لئلا يكذبوه بعد ذلك وتسَ 

لقداح وكان جده يهودياً فانتسب بالكذب والزور الملحد عبيد االله بن ميمون ا* 
واستفحل أمره إلى أن  صلى الله عليه وسلموادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي  ,إلى أهل البيت

وكانوا من أشد الناس  ,استولت ذريته على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام
سلام ولم يزل أمرهم ظاهراً إلى أن أنقذ االله الأمة ونصر الإ .عداوة الله ولرسوله

فاستنقذ الملة الإسلامية منهم وأبادهم وعادت مصر دار  ,بصلاح الدين الأيوبي
 .إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمانهم

وظهر أمره وطار  ,خرج رجل بالهند ادعى أنه المهدي المنتظر واتبعه خلق كثير* 
نوا يعرفون صيته ثم إنه مات بعد مدة وأن أتباعه لم يرجعوا عن اعتقادهم وكا
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 IQHوا بالقتالية لأن كل من قال لهم أن اعتقادكم باطل قتلوهمّ وربما سُ  ,بالمهدوية
حتى أن الرجل الواحد منهم يكون بين الجمع الكثير من المسلمين فإن قيل له إن 

 .IRHاعتقادك باطل قتل القائل ولا يبالي أيقتل أو يسلم 
واشــــــتهر بــــــالعلم  ,طالــــــب محمــــــد بــــــن عبــــــد االله بــــــن الحســــــن بــــــن عــــــلى بــــــن أبي* 

ــــة ــــي هاشــــم علــــماً وشــــجاعة  ,والزهــــد فلقــــب بــــالنفس الزكي وكــــان مــــن ســــادات بن
اســـــم إن اســـــمه و :وقيـــــل ,وظـــــن أنـــــه كـــــذلك ,ســـــماه أهـــــل بيتـــــه بالمهـــــدي ,وكرمـــــاً 

مــــــن أهــــــم الأســــــباب التــــــي أقنعتــــــه بأنــــــه مهــــــدي هــــــذه  ]محمــــــد بــــــن عبــــــد االله[أبيــــــه 
ارى عــــن الأنظــــار بعــــد أن شــــدد وتــــو ,وقــــد بايعــــه كثــــير مــــن النــــاس ,الأمــــة المنتظــــر

ـــــه ـــــة  ,الخليفـــــة المنصـــــور في طلب ـــــنفس الزكي ـــــل ال ـــــاسي في قت ونجـــــح الخليفـــــة العب
 .رك طاحنة كادت أن تغير مسار التاريخاوأخيه إبراهيم بعد مع

 ,إلى سفك الدماء −جداً  وغيرها مما لم نذكره كثير −وأدت هذه الدعوات  
 .شي الظلموتف ,ونهب الأموال بالباطل ,وهتك الأعراض

                                                                        
وجماعة شكري مصطفى رغم أن بينهم ما يقارب , أوجه الشابه بين دعاة هذه الحركةلاحظ  )١(

  .قرون ةخمس
 باعة دار الكتب العلمية فيط, للشريف محمد البرزنجي المدني, ةالإشاعة لأشراط الساع) ٢(

, وريمحمد الجونف :وهذا الذي زعم بأنه المهدي في الهند هو ).١٢١و ١٢٠: ص(, بيروت
عن كتاب الإذاعة [هجرة المصطفى عليه الصلاة والتسليم  وكان ظهوره سنة خمس وتسعمائة من

 . )]٩٠ :ص(, ه محمد صديق حسن القنوجي البخاريلمؤلف, لما كان وما يكون بين يدي الساعة 
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ولعل فشل هذه الحركات من أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى 
القول بتضعيف الأحاديث النبوية التي تشير إلى ظهور المهدي المنتظر في آخر 

وإساءة فهم الحديث  ,غير أن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف شيء ,الزمان
  .وينبغي أن لا يكون للآخر أي أثر على الأول ,شيء آخر

فهـــــــم يؤمنـــــــون  −ونحـــــــن فـــــــيما يـــــــلي ســـــــوف لا نـــــــرد عـــــــلى جماعـــــــة شـــــــكري 
وإنــــــما ســــــنرد عــــــلى  ,−وإن كــــــانوا يســــــيئون تأويلهــــــا  ,بصــــــحة أحاديــــــث المهــــــدي

ويــــرى أنهــــا خرافــــة  ,في القــــديم والحــــديث ,كــــل مــــن يضــــعف أحاديــــث المهــــدي
 .لا تصح سنداً ولا متناً 

 :التوفيق ل وبااللهأقو
قــــــد  صلى الله عليه وسلمإن مــــــن كــــــان عنــــــده أدنــــــى معرفــــــة بعلــــــوم الحــــــديث يعلــــــم بــــــأن رســــــول االله 

أخـــــبر بخـــــروج رجـــــل صـــــالح مـــــن أمتـــــه في آخـــــر الزمـــــان يمـــــلأ الأرض عـــــدلاً كـــــما 
مــــن قــــريش, ومــــن أهــــل بيــــت رســــول  − أي المهــــدي− ت جــــوراً وظلــــماً, وهــــو ئَــــلمُ 

ســـــــنين, وفي , واســـــــمه محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله, وتكـــــــون مـــــــدة خلافتـــــــه ســـــــبع صلى الله عليه وسلماالله 
الرجـــــل إليـــــه  يءروايـــــة تســـــع ولا تـــــدخر الأرض في عهـــــده مـــــن نباتهـــــا شـــــيئاً, ويجـــــ
ومــــن أهــــم مــــا . فيقــــول يــــا مهــــدي أعطنــــي فيحثــــي لــــه في ثوبــــه مــــا اســــتطاع أن يحمــــل

ــــــالتكبير والانتصــــــار عــــــلى النصــــــارى,  ــــــه فــــــتح القســــــطنطينية ب يحققــــــه االله عــــــلى يدي
ــــم ينــــزل المســــيح عيســــى بــــن مــــريم, فيصــــلي مأمومــــاً ب المهــــدي, ويقاتــــل المســــيح ث

 . الدجال فيقتله ويطهر الأرض من دنسه وأوضاره
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ومما ينبغي التأكيد عليه أن معظم كتب الحديث لا تخلو من أخبار المهدي 
وقد وردت  ,كثير غير أنها لا تخلو من روايات ضعيفة وموضوعة والصحيح منها

 .أخبار المهدي في الصحيحين دون التصريح باسمه
 ,وبيان درجتها من الصحة ,لا يسمح بذكر هذه الأحاديث IQHلمجالوإذا كان ا

وفي الصــــفحات القادمــــة  ,فســــوف أكتفــــي بــــذكر أقــــوال بعــــض العلــــماء المحققــــين
 .سأشير إلى بعض هذه الأحاديث عند الحاجة إلى ذلك

  :من العلماء الذين صححوا أحاديث المهدي
 ,وشــــيخ الإســــلام أحمــــد بــــن تيميــــة ,والقرطبــــي ,وأبــــو حســــن الآبــــري ,العقــــيلي(

 ,والزرقــــــــاني ,و الهيثمــــــــي ,و المنــــــــذري ,والــــــــذهبي ,وابــــــــن كثــــــــير ,وابــــــــن القــــــــيم
ـــــــــــن حجـــــــــــر الهي ,والســـــــــــخاوي ,والســـــــــــيوطي ـــــــــــن حجـــــــــــر  ,مـــــــــــيثوأحمـــــــــــد ب واب
وعـــــــلي بـــــــن ســـــــلطان  ,وشـــــــمس الحـــــــق آبـــــــادي ,والمبـــــــار كفـــــــوري ,العســـــــقلاني

 والشـــــــــــــوكاني ,والخطـــــــــــــابي ,والكشـــــــــــــميري ,والشـــــــــــــعراني ,محمـــــــــــــد القـــــــــــــاري
ومحمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد  ,والبوصـــــــــــيري ,ومحمـــــــــــد بـــــــــــن إســـــــــــماعيل الصـــــــــــنعاني

وأبـــــــــو العـــــــــلاء الســـــــــيد إدريـــــــــس  ,ومحمـــــــــد بـــــــــن جعفـــــــــر الكتـــــــــاني ,الســـــــــفاريني
والســـــــــــيد محمـــــــــــد  ,وأبـــــــــــو الطيـــــــــــب صـــــــــــديق أحمـــــــــــد حســـــــــــن خـــــــــــان ,العراقـــــــــــي

وأبــــــو  ,ومحمــــــد العـــــربي الفــــــاسي ,وأبــــــو عبـــــد االله محمــــــد جســـــوس ,الشـــــهروزي
                                                                        

وأخشى من الإطالة , المهدي ليست من أهم أصول الجماعةالمجال لأن قضية لا يتسع  )١(
  .المملة إذا توسعت في الرد على غير أصولهم
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 .IQH)يوالشيخ مرع ,زيد عبد الرحمن الفاسي
 : وسوف ذكر أقوال ثلاثة من هؤلاء العلماء الأفاضل في هذه المسألة

لوامع [قال الشيخ العلامة محمد بن أحمد السفاريني في كتابه  :السفاريني −١
الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة 

  ]:المرضية
 ,وغـــــير مـــــا ذكـــــر مـــــنهم بروايـــــات متعـــــددةوقـــــدر روى عمـــــن ذكـــــر مـــــن الصـــــحابة (

ـــــــد مجموعـــــــ ـــــــابعين ومـــــــن بعـــــــدهم مـــــــا يفي يمان الإفـــــــ .العلـــــــم القطعـــــــي هوعـــــــن الت
بخـــــروج المهـــــدي واجـــــب كـــــما هـــــو مقـــــرر عنـــــد أهـــــل العلـــــم ومـــــدون في عقائـــــد 

ــــــــه  ,أهــــــــل الســــــــنة والجماعــــــــة ــــــــد [ونقــــــــل العلامــــــــة الشــــــــيخ المرعــــــــي في كتاب فوائ
 :نه قالأعن محمد بن الحسين  ]الفكر

 صلى الله عليه وسلمرت الأحاديـــــــث واستفاضـــــــت بكثـــــــرة رواتهـــــــا عـــــــن المصـــــــطفى قـــــــد تـــــــوات
 .IRH)صلى الله عليه وسلمبمجيء المهدي وأنه من أهل بيته 

رون حــــــــديثاً مــــــــا بــــــــين صــــــــحيح ـذكــــــــر الشــــــــوكاني تســــــــعة وعشــــــــ :الشــــــــوكاني −٢
ــــــــزول المهــــــــدي منهــــــــا مــــــــا هــــــــو مــــــــذكور في  :ثــــــــم قــــــــال ,وضــــــــعيف منجــــــــبر في ن

                                                                        
محمد بن أحمد  :وكتاب المهدي حقيقة لا خرافة لمؤلفه, )٢/٨٤( :انظر لوامع الأنوار البهية) ١(

  .ابن إسماعيل
, ه محمد صديق حسن القنوجي البخاريلمؤلف, ا كان وما يكون بين يدي الساعةالإذاعة لم )٢(
  .المكتبة العلمية بالمدينة المنورة, )١٦٠و ١٤٧و  ١٤٦: ص(
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 ,ومنهــــــــا مــــــــا هــــــــو مــــــــذكور في أحاديــــــــث المهــــــــدي المنتظــــــــر ,أحاديــــــــث الــــــــدجال
ـــــواردة عـــــن الصـــــحابة فلهـــــا حكـــــم الرفـــــع إذ لا  مُّ ضـــــوتن ـــــك أيضـــــاً الآثـــــار ال إلى ذل

 :ثم ساقها ثم قال ,مجال للاجتهاد في ذلك
ــــالغ حــــد التــــواتر كــــما لا يخفــــى عــــلى مــــن لــــه فضــــل( ــــع مــــا ســــقناه ب ــــا وجمي لاع طِّ

ـــــــــواردة في المهـــــــــدي المنتظـــــــــر متـــــــــواترة ـــــــــث ال والأحاديـــــــــث  ,فتقـــــــــرر أن الأحادي
والأحاديـــــث الـــــواردة في نـــــزول عيســـــى ابـــــن مـــــريم  ,الـــــواردة في الـــــدجال متـــــواترة

 .IQH )متواترة
فره قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في سِ  :ن تيميةابشيخ الإسلام  −٣

  ]:منهاج السنة النبوية[النفيس 
أبـو الأحاديث التـي يحـتج بهـا عـلى خـروج المهـدي أحاديـث صـحيحة رواهـا (

داود والترمـــذي وأحمـــد وغـــيرهم مـــن حـــديث ابـــن مســـعود وأم ســـلمة وأبي ســـعيد 
 :ثم قال شيخ الإسلام ,)وعلي رضي االله عنهم جميعاً 

 :فيها طوائف طَ وهذه الأحاديث غلَ (
 :قال صلى الله عليه وسلمأنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجة أن النبي  :طائفة

وقد اعتمد أبو محمد , IRH وهذا الحديث ضعيف »لا مهدي إلا عيسى بن مريم«

                                                                        
 . الإذاعة –المصدر السابق  )١(
 =ونقــــل, موضــــوع  :وقــــال الصــــنعاني )الميــــزان(وكــــذا قــــال الــــذهبي في , منكــــر :قــــال الألبــــاني )٢(
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بن الوليد البغدادي وغيره عليه, وليس مما يعتمد عليه, ورواه ابن ماجة عن ا
من أهل اليمن يقال له محمد بن  الشافعي, والشافعي رواه عن رجل عن يونس

إن : خالد الجندي وهو ممن لا يحتج به, وليس هذا في مسند الشافعي, وقد قيل
 .إن يونس لم يسمعه من الشافعيالشافعي لم يسمعه من الجندي, و

 ,ني عشرية الذين ادعوا أن هذا هو مهديهم اسمه محمد بن الحسنثأن الإ :الثاني
ولهذا حذفت  ,اسمه محمد بن عبد االله صلى الله عليه وسلموالمهدي المنعوت الذي وصفه النبي 

 ,وطائفة حرفته فقالت جده الحسين ,طائفة لفظ الأب حتى لا يناقض ما كذبت
  :إلى أن قال شيخ الإسلام ما معناه ).وكنيته أبو عبد االله

أن طوائف ادعى كل منهم أن المهدي المبشر به مثل مهدي القرامطة وابن  :الثالث(
منهم من قبل ومنهم من ادعى ذلك فيه : التومرت ومثل عدة آخرين ادعوا ذلك

أصحابه, وهؤلاء كثيرون لا يحصى عددهم إلا االله, وربما حصل بأحدهم نفع 
ه طوائف لقوم وإن حصل به ضرر لآخرين كما حصل بمهدي المغرب انتفع ب

به طوائف, وكان فيه ما يحمد وكان فيه ما يذم, وبكل حال فهو وأمثاله خير  وانضرَّ 

                                                                                                                                                                        
عــن القرطبــي أنــه قــال في  )٢/٢٧٤( :الحــاوي ]العــرف الــوردي في أخبــار المهــدي[الســيوطي في =
في التنصـــيص عــــلى خـــروج المهـــدي مــــن  صلى الله عليه وسلموالأحاديــــث عـــن النبـــي  .إســـناده ضـــعيف ]:التـــذكرة[

وقــد أشــار في  :قــال الألبــاني, فــالحكم بهــا دونــهعترتــه مــن ولــد فاطمــة ثابتــة أصــح مــن هــذا الحــديث 
عـن [ )١٠٣: ص(, السلسـلة الضـعيفة  ,اهــ .الفتح إلى رد هذا الحديث لمخالفته لأحاديث المهـدي

  ].كتاب المهدي حقيقة لا خرافة
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ولا خبر, ولم  سٌّ من مهدي الرافضة الذي ليس له عين ولا أثر, ولا يعرف له حِ 
ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد 

اد, وأعرف في زمننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم ما لا يحصيه إلا رب العب
زهد وعبادة يظن كل منهم أنه هو المهدي, وربما يخاطب أحدهم بذلك مرات 
متعددة ويكون المخاطب له بذلك الشيطان وهو يظن أنه خطاب من قبل االله, 

محمد وأحمد سواء, وإبراهيم : أحمد بن إبراهيم فيقال له: ويكون أحدهم اسمه
وأبوك إبراهيم, فقد واطئ اسمك واسم أبيك اسم أبيه,  صلى الله عليه وسلمليل هو جد الرسول الخ

 .IQH )ورغم ما وقع لهؤلاء من الجهل والغلط كانوا خيراً من منتظر الرافضة
 : وبعد

وهم من  ,هؤلاء هم علماء أهل السنة والجماعة الذين صححوا أحاديث المهدي
 .صلى الله عليه وسلمهم علماً وفضلاً ومعرفة بحديث رسول االله 

أمـــــا الـــــذين ضـــــعفوا هـــــذه الأحاديـــــث فهـــــم إمـــــا أن يكونـــــوا ليســـــوا مـــــن علـــــماء 
الحـــــــديث كـــــــابن خلـــــــدون أو مـــــــن أصـــــــحاب البـــــــدع كالمعتزلـــــــة ومـــــــن نحـــــــا مـــــــن 

 .نحوهم كأصحاب المدرسة الإصلاحية
 
 

                                                                        
 . لشيخ الإسلام ابن تيمية, وية في نقض كلام الشيعة والقدريةمنهاج السنة النب) ١(
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ïãbrÛa@éuìÛa@M@bèàÜÈi@a@Šqdna@Ûa@òÇbÛa@pbßýÇ@åß@ð†è½a@‰ìèÃ@@@ @

من أهم الأدلة التي اعتمد عليها شكري في إثبات أن جماعته هي جماعة آخر 
انتشار الفساد في الأرض, واالله سبحانه وتعالى أرسل خاتم الأنبياء : الزمان

 !!. والمرسلين صلى االله عليهم أجمعين بعد أن فسد أهل الأرض عربهم وعجمهم
 !.?أبهذه البساطة تتقرر قضية من أخطر قضايا العقيدة
 .صحيح أن االله تعالى ينزل الغيث بعد أن يقنط الناس

ولكــــــن  ,وصــــــحيح أن دعــــــاة التجديــــــد يظهــــــرون بعــــــد انتشــــــار الفســــــاد في الأرض
ــــد هــــو مهــــدي هــــذه الأمــــة ولا يكــــون مصــــلحاً  ,لمــــاذا يكــــون هــــذا المجــــدد بالتأكي

كعمــــر بــــن عبــــد العزيــــز وصــــلاح الــــدين الأيــــوبي وغيرهمــــا مــــن أعــــلام المســــلمين 
 !.?الله بهم دينهأعز ا نالذي

سيح فالمولماذا يكون عصرنا بالتحديد هو العصر الذي يظهر فيه المهدي 
 !.?عيسى بن مريم والمسيح الدجال ثم تقوم القيامة

, ولم يطلع عليه أحداً من سماؤه وصفاته استأثر بعلم الساعةإن االله تعالت أ
 .خلقه سواء كان رجلاً صالحاً أو نبياً مرسلاً 

 :قال تعالى

{Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó  Ô   Õ Ö × Ø Ù Ú Û 
Ü  Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é  z ]النازعات[ 
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 :وقال تعالى

{Á Â Ã  Ä ÆÅ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï  Ð ÒÑ Ó  Ô 
Õ ×Ö Ø Ù Ú ÜÛ Ý Þ  ß  áà â ã  ä å æ 

ç è é ê  ë ì  z ]الأعراف[ 
 :وقال

{½ ¾ ¿  À Á Â Ã  Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 
Í ÏÎ  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û  z ]لقمان[ 
 :وقال

{A B  C ED F G  H I KJ L M  N O P Q 
R z ]الأحزاب [ 

وإذا كان الذي دفعهم إلى هذا الاعتقاد ظهور كثير من علامات الساعة التي 
من  صلى الله عليه وسلمفليعلموا أن بعثة محمد  ,في أحاديث صحاح صلى الله عليه وسلمأشار إليها المصطفى 

 :قال عليه أفضل الصلاة والتسليم .علامات الساعة
 .IQH »بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بإصبعيه فيمدهما«

                                                                        
ـــــــــــن ماجـــــــــــه, )٨/٢٠٨( :ومســـــــــــلم ,الفـــــــــــتح) ١٤/١٣٣( :رواه البخـــــــــــاري )١( , )٢/١٣٤١( :واب

  ).٢/٣١٣( :والدرامي ,)٤٠٤(الحديث
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 :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ,وعن أبي هريرة
 .»بعثت أنا والساعة كهاتين, يعني إصبعين«

 :وفي رواية سفيان
وفي رواية فضيل بن سليمان ويعقوب )السبابة والوسطى :وقرن بين أصبعيه(
 .)والوسطى والتي تلي الإبهام(

أول  :قال الضحاك .أمر الساعة وسرعة مجيئهاوحاصل الحديث تقريب 
والحكمة في تقديم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم  ,صلى الله عليه وسلمأشراطها بعثة محمد 

 .IQHعلى التوبة والاستعداد 
الـــــدجال ذات غـــــداة  صلى الله عليه وسلمقـــــال ذكـــــر رســـــول االله IRHوعـــــن النـــــواس بـــــن ســـــمعان

ـــــ ـــــفخفَّ ذلـــــك ع حتـــــى ظننـــــاه في طائفـــــة النخـــــل فلـــــما رحنـــــا إليـــــه عـــــرف ض فيـــــه ورفَّ
 ضـــــتَ قلنـــــا يـــــا رســـــول االله ذكـــــرت الـــــدجال غـــــداة فخفَّ  »?مـــــا شـــــأنكم« :فينـــــا فقـــــال

غـــــــير الـــــــدجال أخـــــــوفني « :فقـــــــال ,حتـــــــى ظننـــــــاه في طائفـــــــة النخـــــــل عـــــــتَ فيـــــــه ورفَّ 
وإن يخـــــرج ولســـــت فـــــيكم  ,يخـــــرج وأنـــــا فـــــيكم فأنـــــا حجيجـــــه دونكـــــم نعلـــــيكم إ

ــــــي عــــــلى كــــــل مســــــلم ــــــه  ,فــــــامرؤ حجــــــيج نفســــــه واالله خليفت ــــــه شــــــاب قطــــــط عين إن

                                                                        
  .الحلبي وحديث أبي هريرة رواه البخاري في صحيحه )١٤/١٣٥( :الباريفتح  )١(
كما رواه , ]صحيح مسلم بشرح النووي[ )١٨/٦٣( :حديث النواس رواه مسلم في صحيحه )٢(

 . وابن ماجه, والترمذي, أبو داود



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٣٠٤ 

فمــــــن أدركــــــه مــــــنكم فليقــــــرأ عليــــــه  ,طائفــــــة كــــــأني أشــــــبهه بعبــــــد العــــــزى بــــــن قطــــــن
يحـــــــدث أصـــــــحابه عـــــــن  صلى الله عليه وسلمى رســـــــول االله ـثـــــــم مضـــــــ... »فـــــــواتح ســـــــورة الكهـــــــف

ــــــــه في الأرض ــــــــه  ,خروجــــــــه ومــــــــدة لبث ونــــــــزول المســــــــيح عيســــــــى بــــــــن مــــــــريم علي
 .السلام وهكذا

 .أي شديد جعودة الشعر :قطط
 .أي أخوف مخوفاتي عليكم :أخوفني عليكم

 .عينل أمره من غير افتقار إلى مُ بطِ ومُ  ,ه ومدافعهحاجُّ ـأي مُ  :حجيجه أنا
 ,أخـــــــبر أصـــــــحابه رضـــــــوان االله علـــــــيهم بقـــــــرب الســـــــاعة صلى الله عليه وسلمفرســـــــول االله  اً وإذ

وقــــال  ,وظنــــوا مــــن شــــدة مــــا حــــذرهم مــــن الــــدجال بأنــــه أصــــبح قريبــــاً مــــن المدينــــة
  .إذا مات ابن آدم قامت قيامته :لهم

رج المهــــــــدي أو الــــــــدجال أو المســــــــيح ســــــــيخ :لأصــــــــحابه للم يقــــــــ صلى الله عليه وسلملكنــــــــه 
شــــهر أو يــــوم لأن ذلــــك مــــن الأمــــور التــــي اســــتأثر االله بعلمهــــا  وبعــــد قــــرن أو ســــنة أ

وأن المـــــوت أقـــــرب إليـــــه  ,ليشـــــعر المســـــلم بقربـــــه مـــــن ربـــــه أيـــــنما حـــــل أو ارتحـــــل
ـــــ ,مــــن شراك نعلـــــه ر في عبادتــــه ثـــــم يـــــزعم أنـــــه ســـــيتوب بعـــــد ـفـــــلا يتواكـــــل ولا يقصِّ

 .لأنه لا يعرف متى تأتي منيّتهحين , وهذا جهل منه 
فكيـــــــف يـــــــدعي شـــــــكري وجماعتـــــــه بمعرفـــــــة بعـــــــض الأمـــــــور التـــــــي كـــــــان لا 

ولا مـــــــن ســـــــبقه مـــــــن أنبيـــــــاء االله  ,يعرفهـــــــا ســـــــيد ولـــــــد آدم عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام
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 !.?ورسله
وأنــــه مهــــدي هــــذه الأمــــة  ,كيــــف زعــــم أن هــــذه جماعتــــه جماعــــة آخــــر الزمــــان

 !.?ن عهداً الغيب أم اتخذ عند الرحم لعالمنتظر آطَّ 

sÛbrÛa@éuìÛa@M@@òÐûß@pbšÓbäm@ @

خالف جماعة شكري هذه المرة سلفهم أهل الاعتزال الذين أنكروا حجية  
ووقعوا في تناقضات لا يسندها دليل ولا يقرها عقل ومن  ,أحاديث المهدي

  :أهمها ما يلي
عن أم سلمة رضي االله عنها  ,صلى الله عليه وسلمالمهدي من أهل بيت رسول االله  −١

 .IQH »المهدي من عترتي من ولد فاطمة «:يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالت
وقـــــــد يكـــــــون العـــــــترة أيضـــــــاً  ,العـــــــترة ولـــــــد الرجـــــــل لصـــــــلبه :قـــــــال الخطـــــــابي

نحـــــن  :يـــــوم الســـــقيفة بكـــــر الصـــــديق  ومنـــــه قـــــول أبي ,الأقربـــــاء وبنـــــو العمومـــــة
 ,عـــــــترة الرجـــــــل أخـــــــص أقاربــــــــه( وقـــــــال في النهايــــــــة ـ,اهـــــــ. صلى الله عليه وسلمعـــــــترة رســـــــول االله 

والمشـــــــهور المعـــــــروف  ,قـــــــريش :وقيـــــــل ,بنـــــــو عبـــــــد المطلـــــــب صلى الله عليه وسلموعـــــــترة النبـــــــي 
 .ـاه)أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة

 !.?ومن ولد فاطمة صلى الله عليه وسلمفهل كان شكري مصطفى من عترة رسول االله 

                                                                        
 )٤/١٠٧( :والحاكم وأبو داود كتاب المهدي )٢/١٣٦٨( :رواه ابن ماجه كتاب الفتن )١(

  ].وله شواهد كثيرة, هذا سند جيد رجاله كلهم ثقات[ :قال الشيخ ناصر الدين الألباني .واللفظ له
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بل ولا نعلم أنهم طرقوا هذه المسـألة  ,لم نجد في رسائلهم جواباً لهذا السؤال
ولــيس مــن الســهل إثبــات نســب شــكري وأنــه  ,في مناقشــاتهم الكثــيرة مــع الآخــرين

 .من ولد فاطمة أو من بني عبد المطلب أو حتى من قريش
 :أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن ابن مسعود  −٢
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من «

يملأ : فطرسمي, واسم أبيه اسم أبي, زاد في حديث اسمه اأهل بيتي يواطئ 
 .IQH »الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

ومـــــن المعلـــــوم أن  ,محمـــــد بـــــن عبـــــد االله :المهـــــدياســـــم والحـــــديث يعنـــــي أن 
 !.!د مصطفىحمالجماعة شكري أ زعيم هذهاسم 

إن اســـــــــمه  :ول أصـــــــــحابهقـــــــــفكيـــــــــف يســـــــــتقيم هـــــــــذا مـــــــــع ذاك اللهـــــــــم إلا أن ي
 !.?االلهأبيه أحمد وهو يعني عبد اسم و ,محمد شكري

لم نجـــــد جوابـــــاً عليهـــــا فـــــيما وصـــــلنا مـــــن أخبـــــار هـــــذه ســـــم وحتـــــى مســـــألة الا
 .الجماعة

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  :قال عن علي  −٣

                                                                        
حسن  :وأخرجه الترمذي وقال[ :قال المنذري ).١٠٦/ ٤( :أخرجه أبو داود كتاب المهدي) ١(

عن رسالة [وصححه الألباني في المشكاة  .وسكت عنه أبو داود والمنذري وابن القيم] صحيح
 . ]هدي حقيقة لا خرافةالم
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 .IQH »المهدي منا أهل البيت يصلحه االله في ليلة«
أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه  ]ةيصلحه االله في ليل[ومعنى قوله  :قال ابن كثير

 .رشده بعد أن لم يكن كذلك
 ,رط يخـالف مـا عليـه شـكري لأنـه قائـد هـذه الجماعـة منـذ عـدة سـنينـوهذا الش

 .بل ويزعم أن كل من بلغته دعوته ولم يبايعه فليس مسلماً 
 :قال صلى الله عليه وسلمعن أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله  − ٤
ـــــاً إلى مكـــــة « ـــــة هارب ـــــد مـــــوت خليفـــــة فيخـــــرج رجـــــل مـــــن المدين يكـــــون اخـــــتلاف عن

فيأتيـــــه نـــــاس مـــــن أهـــــل مكـــــة فيخرجونـــــه وهـــــو كـــــاره فيبايعونـــــه بـــــين الـــــركن والمقـــــام 
فيبعــــث إلــــيهم جــــيش مــــن الشــــام فيخســــف بهــــم بالبيــــداء فــــإذا رأى النــــاس ذلــــك أتتــــه 

ــــــم ينشــــــأ رجــــــل مــــــن قــــــريش أخ ــــــه ث ــــــدال الشــــــام وعصــــــائب العــــــراق فيبايعون ــــــه أب وال
كلــــــب فيبعــــــث إليــــــه المكــــــي بعثــــــاً فيظهــــــرون علــــــيهم وذلــــــك بعــــــث كلــــــب والخيبــــــة 

 صلى الله عليه وسلملمــــــن لم يشــــــهد غنيمــــــة كلــــــب فيقســــــم المــــــال ويعمــــــل في النــــــاس ســــــنة نبــــــيهم 
 .IRH »ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض يمكث تسع سنين وفي رواية سبع 

                                                                        
 :وابن ماجه في كتاب الفتن باب خروج المهدي )١/٨٤( :رواه الإمام أحمد في مسنده (١)

 :في إسناده نظر :وذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال,  )٢/١٣٦٧( )]٤٠٨٥:(الحديث رقم[
  .زرعة لا بأس به ووقال ابن معين وأب, وثقه العجلي حبان في الثقات و وذكره ابن,  )٣١٧١/ ١(
وأخرجــه , )٣٧٨ – ٣٧٥/  ١١(, )٤٢٦٦(الحــديث رقــم , أخرجــه أبــو داود في كتــاب المهــدي )٢(

 =وقـد أخـرج مسـلم والترمـذي معنـى الخسـف[ :وقـال ).جامع الأصول(أحمد وذكره ابن الأثير في 
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 .أي يرسل إلى حربه جيش من الشام :يبعث إليه بعث من الشام
ليفة فإذا رأى وهي قدام ذي الحُ  ,موضع كما جاء في رواية أخرىاسم  :بالبيداء

  .أي ما ذكر من خرق العادة وما جعل للمهدي من العلامة :الناس ذلك
 .أي الأولياء والعباد: )أتاه أبدال الشام(
 .أي خيارهم يأتون لبيعته: )عصائب العراقو(
أي يظهر رجل من : )الحديثالخ .. .ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب(

 ,ويستعين عليه بأخواله من بني كلب ,قريش أخواله كلب فينازع المهدي في أمره
فيغلب المبايعين للمهدي على ذلك الجيش  ,المبايعين للمهدي إلىفيبعث جيشاً 

 .صلى الله عليه وسلمويعمل المهدي في الناس بسنة النبي 
 .IQHأي يستقر قراره ويستقيم  :)ويلقي الإسلام بجرانه(

 : ومن أهم الشواهد في حديث أم سلمة ما يلي
 :وواقع شكري يناقض ذلك تماماً  ,يخرج الناس المهدي ويبايعونه وهو كاره −أ

                                                                                                                                                                        
اً طــرف وفي الصــحيح أيضــ[ :وقــال الشــوكاني ].البيــت مفــرداً مــن هــذه القصــة بــالجيش الــذي يــؤمُّ =
  ].ورجاله رجال الصحيح, وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط, منه

ـــــاني ـــــير, )١١٨: ص(, والإذاعـــــة , )٢٤/٥٢( :انظـــــر الفـــــتح الرب ـــــن كث ـــــوم القيامـــــة لاب , وعلامـــــات ي
 . )٢٠:ص(

  .مكتبة القرآن, علامات يوم القيامة لابن كثير تحقيق عبد اللطيف عاشور  )١(
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لقد أسس جماعة ووضع لها أصولاً وتصورات تخالف أصول وتصورات أهل 
ونصب نفسه إماماً للمسلمين وأخذ البيعة لنفسه وعدها من  ,السنة والجماعة
وكان كثير من أتباعه  ,ومن نقضها كان مرتداً حلال دمه وماله ,أركان الإسلام
 .وسنذكر أمثلة على ذلك في فصل قادم إن شاء االله ,يبايعه اتقاءً لشره

وقال بعض العلماء أن المهدي من أهل  ,مكة إلىيخرج المهدي من المدينة  −ب
أما أن  ,كما جاء في أحاديث أخرى ,إنه من أهل بلاد الشام :المدينة وقال آخرون
كما أن هذه المسألة لم تطرق  ,علم رواية تفيد هذا المعنىأفلا  ,المهدي من مصر

 .فيما وصلنا من رسائل الجماعة
يسارع الناس في مبايعة المهدي بعد أن يخسف االله بخصومه الأرض في  −ج

ة في ذاك المكان ولا بد من ظهور هذه المعجز ,−أي بين مكة والمدينة−البيداء 
 .قبل إعطاء البيعة له

ــــــــيس  ,صلى الله عليه وسلميعمــــــــل المهــــــــدي بســــــــنة الرســــــــول  −د ــــــــالأهواء والضــــــــلالات,ول ولا  ب
فــــــــلا يبتــــــــدع أصــــــــولاً  ,يشــــــــذ عــــــــن عقيــــــــدة أهــــــــل الســــــــنة والجماعــــــــة قيــــــــد أنملــــــــة

 .وتصورات ما أنزل االله بها من سلطان
الصحيحة الواردة في المهدي  صلى الله عليه وسلمليس في أحاديث الرسول  :وجملة القول

فكيف يزعم بعد ذلك أنه اعتمد على الأحاديث  ,ينطبق على شكري مصطفىما 
 !.?نفسها في ادعائه أنه المهدي المنتظر في هذه الأمة

 !.?وكيف وقع في مثل هذه التناقضات المؤسفة دون أن يضع لها حلولاً 
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لأن  ,ثبت بالدليل القاطع أن شكري مصطفى ليس بمهدي هذه الأمة المنتظر −١
ولأن السلطة حكمت عليه  ,وعلا لم يخسف بخصومه أرضاً ولا جبالاً  االله جلَّ 

وتم تنفيذ الحكم به وبأربعة من كبار قيادة جماعته في  ,بالإعدام شنقاً 
الإعلام  وشاهد الناس داخل مصر وخارجها عبر وسائل ]ـه١١/٤/١٣٩٨[

لم يقتل زعيمنا وإنما شبه  :وما علمنا أن أحداً من جماعته قد قال ,عملية الإعدام
وأنه دخل السرداب كمهدي الرافضة المزعوم وسيعود بعد غيبة لا  ,للناس به

وعلى العكس من ذلك علمنا أن عدداً من هذه  ,يعلمها إلا االله سبحانه وتعالى
فتخلوا عن  ,هإليبطلان ما كانوا يدعون  وعلموا ,الجماعة عادوا إلى رشدهم

 .وإن كان هذا العدد قليلاً  ,الجماعة وتصوراتها الحائدة عن منهج االله
ومما لا شك فيه أن الخسارة كانت فادحة لأن السلطة اتخذت من هذه 

وزجت بمجموعة كبيرة من الأبرياء في  ,العملية وسيلة لإرهاب الإسلاميين
واستنفرت وسائل إعلامها  ,سجونها وهم الذين لا يعرفون شكري ولا جماعته

وليس لحرب جماعة  شريحة واسعة من أبناء هذا الشعب المضطهد,لحرب 
 .منحرفة زين لها الشيطان سوء عملها فرأته حسناً 

نوا ندمهم عن كل ما وأعل ,تسلل فلول من جماعة شكري إلى جماعة أخرى −٢
غير أنهم لم  ,صدر منهم من أقوال وأفعال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة

وا يتحدثون عن هذه القضية ؤفبد ,يستطيعوا التخلص من فكرة المهدي المنتظر
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ثم اتجهت الأنظار إلى شخص في الجماعة  ,ويرددون الأحاديث الواردة في ذلك
وما زالوا يتحدثون عن  ,هدي المنتظر تنطبق عليهالجديدة فزعموا أن أحاديث الم

حتى أصبح الخيال حقيقة والمستحيل ممكناً في عقول هؤلاء  تالقرائن والمناما
وفي اليوم الأول من القرن  ,فاتجهوا نحو بيت االله الحرام ,الشباب الأغرار

ورافقت لعلعة الرصاص  ,أعلنوا عن مهديهم المنتظر ١٤٠٤الهجري الجديد 
وتحول بيت االله الحرام إلى ساحة معركة ضروس دامت رحاها  ,هذا الإعلان

 .أكثر من أسبوعين
لها من فتنة عمياء ومحنة هوجاء أسفر عنها إزهاق أرواح أعداد كبيرة من  و يا

وأضرار فظيعة لحقت بالكعبة المشرفة وأعمدة البيت الحرام ومنارته  ,المسلمين
 .الشاهقة

وتم إعدام آخرين من  ,وأخيراً قتل المهدي المنتظر ومعظم الذين كانوا حوله
وأدركوا  ,وبعد هذه المجزرة الرهيبة علم أصحاب هذه الدعوة خطأهم ,أصحابه

 .أنهم تسرعوا في أمر لا ينفع فيه إلا الروية والأناة
ث قلما يتعظون من مثل هذه الأحدا اليوم من المؤسف جداً أن المسلمين −٣

 :على ذلك القصتين التاليتين وأضرب مثالاً  ,المأساوية
 ,جاءني قبل خمس سنوات أحد الأصدقاء العاملين في الحقل الإسلامي :الأولى

وسألني عما أعلم من أدلة وبراهين عن المهدي المنتظر فذكرت له الأحاديث 
ع وبينت له كيف استغلت هذه القضية أبش ,النبوية الواردة في هذه المسألة
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فقاطعني أكثر من مرة وما كان عنده شيء يرد به  ,استغلال في تاريخنا الإسلامي
 .علي سوى العواطف التي لا يسندها أي دليل

واستغربت منه هذا  ,وعندما وجدت أنه لا فائدة من الحوار مع صاحبي
 !.?لا بد أن عندك جديداً في هذا الأمر :الاهتمام قلت له

  :من انتشار الأمر قال وبعد أن أبدى تحفظه وتخوفه
وقد رأى أهله  ,هناك شاب من فلسطين المحتلة يقيم في مدينة دمشق الشام

وهو −وقد رأى أبوه  ,منامات كثيرة مفادها أن ابنهم هو مهدي هذه الأمة المنتظر
وخشي الأهل على  ,في المنام وبشره بهذا الخبر صلى الله عليه وسلمرسول االله  − رجل صالح

وهو  ,ضفة الغربية من فلسطين المحتلةفال ,عمان فخرجوا به من دمشق إلى ,ابنهم
 .على وشك أن يعلن عن دعوته ويطلب البيعة لنفسه

وحاولت مرة أخرى إقناع صاحبي بخطورة مثل هذه الأفكار ولكن هيهات 
 .من كل شيء ئسفقد أصبحت هذه القضية أمله الوحيد بعد أن ي

عمل في دول من دول هناك مدرس مصري لمادة التربية الإسلامية ي :الثانية
وبعد حين من الزمن أخذ  ,وقد استولت على عقله فكرة المهدي المنتظر ,الخليج

وأنه قد أعطاه  ,يحدث خاصة أصدقائه من المدرسين وغيرهم عن مهديه المنتظر
وحاول زملاؤه  ,وسوف يظهر أمرة بعد عامين ,ودعوته ما تزال سرية ,البيعة

فلقد كان الرجل صلباً ليس عنده أدنى شك  ,ولكن هيهات ,قناعه بفساد قولهإ
 .فيما يعتقده ويؤمن به
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وعاد إلى  ,وبعد عامين سارع المدرس إلى تقديم استقالته إلى وزارة التربية
 !.!مصر ليكون أول من يناله هذا الشرف العظيم

ـــــذكر أن هـــــذا المـــــدرس لا ينتمـــــي لجماعـــــة شـــــكري ـــــما  ,ومـــــن الجـــــدير بال وإن
ومــــع ذلــــك فمهديــــه  ,وفياً وعنــــده شيء مــــن التشــــيعلقــــد كــــان صــــ .هــــو أمــــة أخــــرى

 .كمهدي الرافضة سلي
كما أنني لا أدري ما هو مصير مهدي  ,ولا أدري ما هو مصير مهدي صاحبي

 !.?المدرس المصري
ترى هل يفاجئنا أحدهما أوكلاهما بمأساة جديدة كتلك المأساة التي شهدتها 

ومذبحة عظيمة شملت  ,أليمة بمحنة وانتحت ,نيجيريا قبل سنة أو يزيد قليلاً 
كما شملت الدعاة الذين لم يتأثروا به  ,الذين تأثروا بالمهدي المزعوم وصدقوه

 .ولم يصدقوه
وقبل أن أختم حديثي عن مسألة المهدي المنتظر أنصح إخواني المسلمين  −٤

  :بما يلي
ومهما قيل عن  ,إن ظهور المهدي لا يكون عن طريق المنامات مهما كانت −أ

 ,لأن في ذلك مخالفة صريحة للأدلة الشرعية ,لاح أصحاب هذه الرؤىص
فحذار حذار من منامات وأقوال . ولإجماع أهل العلم من رجال خير القرون

 .أصحاب البدع والأهواء وما أكثر وأوسع انتشارها في عالمنا الإسلامي
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كما جاء في الحديث الذي روته أم  −إن ظهور المهدي يتم عند موت خليفة  −ب
وهل هناك من يقبل أن يسمي نفسه  ,فأين هذا الخليفة في واقعنا المعاصر −مةسل

 !?خليفة
فلن يحقق المهدي خلال سبع أو تسع سنين ما لم يحققه  :ومن جهة ثانية

 .خلال ثلاث وعشرين سنة صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ولا  ,ه لهذه الأمةفدور المهدي سيكون من خلال قيادت :ومن جهة ثالثة

ولا أحسب أننا مؤهلون تربوياً .. أحسب أننا في مستوى هذا الشرف العظيم
ومع ذلك لا أخوض في تحديد هذه القضية  ,لنكون جنوداً في جيش المهدي

 .التي استأثر االله سبحانه تعالى بعلمها
 :أصناف من الناس ةإن الذين يرفعون مثل هذه الشعار ثلاث −ج

ومن نهج  ,وهم أهل البدع والأهواء من الخوارج والرافضة :الأولالصنف * 
ون دماء المسلمين ويكفرونهم إنهم سيحلّ  .نهجهم واقتفى أثرهم في هذا العصر

وليس لدماء المسلمين  ,ولهذا كان تاريخهم تاريخ ثورات وفتن ,بالمعاصي
 .عندهم أي حرمة

ولا  ,انحرافاتهمويجب علينا أن نحصن صفوف أهل السنة والجماعة من 
كما أنه من حقهم علينا أن نجادلهم بالتي هي  ,ندع لهم ثغرة يتسللون من خلالها

 .أحسن لعلهم يتوبون إلى االله سبحانه وتعالى
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ويفتقدون القدرة على فهم  ,يغلب عليهم الجهل والسطحية :الصنف الثاني* 
ولهذا نجدهم هدفاً من أهم أهداف أصحاب الاتجاهات  ,الحاضر والماضي

ومن حق  .ويسهل عليهم الاقتناع بالمتناقضات ,حرفة في بلاد المسلميننالم
وإلا فسيبقون نقاط ضعف في  ,هؤلاء علينا أن ننقذهم من براثن الجهل والتخلف

 .تاريخ أمتنا وهدفاً لأعدائنا
ــــــــاقلوا إلى الأرض :الصــــــــنف الثالــــــــث*   ,وهــــــــؤلاء اســــــــتولى علــــــــيهم اليــــــــأس وتث

غون ســـــوِّ فراحـــــوا يُ  ,رت هممهـــــم عـــــن العمـــــل الـــــدائب لتجديـــــد هـــــذا الـــــدينـوقصـــــ
 ,لأنفســــهم الأعــــذار زاعمــــين بــــأن أمــــر هــــذه الأمــــة لــــن يغــــيره إلا المهــــدي المنتظــــر

 !.!ويذكرون علامات الساعة ,وأن أيامه قريبة
 ,زيمـــــــة في نفـــــــوس المســـــــلمينإن هـــــــذا الصـــــــنف مـــــــن النـــــــاس يبـــــــث روح اله

والأمـــــــة المهزومـــــــة لـــــــن  ,ر بيـــــــنهم أجـــــــواء قاتمـــــــة مـــــــن الخـــــــذلان والقنـــــــوطـوينشـــــــ
 .ةدَّ د والعُ دَ تنتصر ولو ملكت العَ 

 صلى الله عليه وسلمإن مثــــــل هــــــذه الأفكــــــار لــــــو ســــــيطرت عــــــلى عقــــــول أصــــــحاب رســــــول االله 
ولــــــو ســــــيطرت  .روا دعــــــوة الإســــــلام في الخــــــافقينـلمــــــا قضــــــوا عــــــلى الــــــردة ونشــــــ

ـــــــل هـــــــذه الأفكـــــــار عـــــــ ـــــــت معركـــــــة مث ـــــــوبي لمـــــــا كان لى عقـــــــل صـــــــلاح الـــــــدين الأي
 .ينولما حرر الأقصى وفلسطين من رجس الصليبي ,حطين

نحـــــن جيـــــل تحريـــــر  :لـــــيس هنـــــاك مـــــانع شرعـــــي أو عقـــــلي يمنعنـــــا مـــــن القـــــول
 ,رـالقــــــــدس وفلســــــــطين إن شــــــــاء االله ولــــــــيس علينــــــــا إلا أن نأخــــــــذ بأســــــــباب النصــــــــ
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 ...وربما كان بيننا وبين المهدي آلاف السنين
ونـــــترك أعـــــداءنا يفســـــدون  ,ولـــــن نقعـــــد عـــــن الجهـــــاد الـــــذي فرضـــــه االله علينـــــا
وربـــــما كـــــان عـــــدونا وراء  ,وينهبـــــون اعـــــتماداً منـــــا عـــــلى قضـــــية اســـــتأثر االله بعلمهـــــا

 .نشر مثل هذه الأفكار الانهزامية والترويج لها
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 ماذا تعني ?, ة ميَّ ة أُ مَّ أُ  :الوجه الأول
 .تأبير النخل : الوجه الثاني
 تناقضات: الوجه الثالث
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فكان  ,صلى الله عليه وسلمعن خصائص جماعة الرسول  ]التوسمات[تحدثوا في رسالتهم 
 :مما قالوه

ولم يكونوا يتعلمون  ,الدين للدنيا −أي الجماعة الأولى  −فلم تتعلم ... (
يعلمون ظاهراً من الحياة [لعمارة الأرض وبناء الدور فتلك صفة الكافرين 

ة لا ميَّ ة أُ مَّ نحن أُ  :ويقول .كان يجهل أثر تأبير انخل صلى الله عليه وسلمحتى أن رسول االله  ].الدنيا
يين نوجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم مِّ فلابد أن نكون مثلهم أُ  ,نكتب ولا نحسب
ومتى يتعلم الإسلام من  ,وما دون ذلك فهو ضلال مبين .الكتاب والحكمة

 .أمضى أكثر من نصف عمره في تعلم الجاهلية
إن الدعوة إلى محو الأمية فكرة يهودية لشغل الناس  :ومن أجل هذا نقول

ووجود من يقرأ ويكتب بيننا لا ينفي أننا نحن أمة  .بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام
 .)ة طالما نوجه كل وقتنا لتعلم الإسلامميّ أُ 

 :وجاء في كتابهم الخلافة
والذي يظن أن هذه الحشود من الجهد والعلوم والمبتكرات التي تغرق الأرض (

ه أو أنه يمكن التوفيق بين بذل العمر في صنع هذ ,الآن أنها قامت لعبادة االله
والدنيا العريضة المزخرفة وبين عبادة االله بالصوم والصلاة  ,الرائعة ةِ يَّ نِ المدَ 

والتلاوة لكتاب االله  ,والدعاء والذكر والحج والبلاغ والجهاد في االله حق جهاده



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٣٢٠ 

أقول من كان يظن أن تكاليف بناء ... حق تلاوته وذكر االله تسبيحاً له بكرة وأصيلاً 
ارض مع تكاليف العبادة, وأنه كان يمكن لعلماء الغرب المدنيّة الحديثة لا يتع

من كان يظن ذلك فليشهد ... وبناة المدنيّة أن يكونوا عباداً الله في نفس الوقت
وهؤلاء ... على نفسه أولاً بقلة الحياء وصفاقة الوجه, ثم يفعل بعد ذلك ما شاء

 : هم الذين قيل لهم

{                 ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë
   à  ß              Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Øz ]الأحقاف.[( 

ويقول شكري مصطفى شارحاً ظاهرة منع أتباعه من دخول الجامعات 
 :والمدارس والمعاهد

بحجبي للنساء عن  ,إنني أقول للطاغوت أنا لا أشكل عقبة في خطتك فقط(
أقول للطاغوت هاأنذا أريحك من مشاكل تعليمهم  ,الجامعات والمدارس

وأساهم بذلك في تخفيف  ,وهجرتي لا تشكل خطراً انقلابياً عليك .وانتقالاتهم
 .IQH )وبترك الوظائف أريحك من المرتبات التي تدفع لنا ,مشاكل الإسكان

لانتســـــاب إلى المـــــدارس وجملـــــة القـــــول فقضـــــية منـــــع شـــــكري لأتباعـــــه مـــــن ا
والمعاهــــــد العلميــــــة معروفــــــة عنــــــد كــــــل مــــــن كانــــــت تربطــــــه بهــــــذه الجماعــــــة أدنــــــى 

وقـــــــد اعـــــــترف بـــــــذلك معظـــــــم الـــــــذين تخلـــــــوا عـــــــن هـــــــذه الجماعـــــــة أمثـــــــال  ,صـــــــلة

                                                                        
  ).٨٤:ص(, نشر دار البحوث العلمية, الخير المسلمين لعبد الرحمن أبوذكرياتي مع جماعة  )١(
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 .المهندس أحمد محمود عرفة وغيره
ومما يجدر ذكره أن تحريم الدراسة ليس قاصراً على كليات الطب والهندسة 

وإنما يشمل الجامعات والمعاهد الإسلامية التي لا تدرس غير  ,واللغات الأجنبية
وتدخل ضمن إطار مساجد  ,العلوم الإسلامية لأنها من مؤسسات الطاغوت

فأساتذتها منافقون على الإطلاق بل ومرتدون لأنهم يؤمنون بأن هناك  ,الضرار
 .الملة عنكفراً لا يخرج 

ولا يصح تقرير  ,لتابعة للجماعةأما العلم المشروع فلا يكون إلا في الشقق ا
 .منهج غير المنهج الذي وضع أصوله وفروعه قائد هذه الجماعة
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ò“Óbäß áaìÓc 

Þëþa@éuìÛa@M@cŞîßc@òß_Èm@a‡bß@òA@ @

يجب إعادة النظر بمناهج التعليم التي وضع أسسها  :لو قالت هذه الجماعة* 
في كثير من بلدان العالم  أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين

 .هذا حق لا نختلف معكم عليه :لقلنا لهم الإسلامي
بل والذي نراه أن الجهل  ,إن العلم لا يقاس بالشهادات الجامعية :ولو قالوا *

بالليسانس والماجستير [ازدياد حملة ما يسمى  يزداد في هذه الأمة مع
 .صدقتم وأصبتم كبد الحقيقة :لو قالوا ذلك لقلنا لهم ].والدكتوراه

إن القائمين على الغالبية العظمى من الجامعات في عالمنا  :ولو قالوا* 
حرصوا منذ البداية على إبعاد علوم الشريعة الإسلامية من المناهج  ,الإسلامي

 ...واللغات الأجنبية ,والصيدلة ,والهندسة ,الطب :المقررة على طلاب كليات
كما حرصوا على أن تكون المؤسسات التي يعمل بها هؤلاء الخريجون غير 

 .إسلامية
 .فيههذا الكلام لا شك ولا مرية  :لو قالوا ذلك لقلنا لهم

 ,ه دراسة العلوم الشرعية عن المصالح والمنافع الدنيويةزَّ يجب أن تنَ  :ولو قالوا* 
 .صحيح ما تقولون :لو قالوا ذلك لقلنا لهم ,وتكون خالصة لوجه االله تعالى

وإنما  ,يقفوا عند هذه الحدود المباحة من النقد الهادف لملكنهم وبكل أسف 
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معات والمعاهد العلمية وزعموا أن قالوا بحرمة الدراسة في مختلف الجا
الدارسين في هذه المؤسسات كفرة باعوا آخرتهم بدنياهم وأكدوا أنه من المتعذر 

علوم [الجمع بين دراسة العلوم الشرعية والعلوم العصرية المادية التي أسموها 
  :صلى الله عليه وسلمومن أهم الأدلة التي اعتمدوا عليها في ذلك قول الرسول  ,]الكفار

 .»لا نكتب ولا نحسب نحن أمة أمية«
فهل يجوز الاستدلال بهذا الحديث لمن يرى حرمة الدراسة في الجامعات 

 !.?والمعاهد العلمية على الإطلاق
 ,ونحن يجب أن نكون أميين ,كان أمياً  صلى الله عليه وسلمإن الرسول  :وهل يصح قولهم

 !.?والدعوة إلى القضاء على الأمية فكرة يهودية خبيثة
 :فيما يلي واالله ولي التوفيقهذا ما سنتولى الإجابة عليه 

إنا أمة « :أنه قال ,صلى الله عليه وسلمعن النبي  ,عن ابن عمر رضي االله عنهما :نص الحديث
يعني مرة تسعة وعشرين ومرة . »أمية لا نكتب ولا نحسب, الشهر هكذا وهكذا

 .IQHثلاثين
ب مــــــنهم ومــــــن لم تَــــــن كَ مَــــــ ,أي العــــــرب كلهــــــم :الأميــــــون( :قــــــال ابــــــن عبــــــاس

                                                                        
 :ومسلم في كتاب الصيام,  −الحلبي  −من فتح الباري  )٥/٢٨( :البخاري واللفظ له رواه )١(
وفتاوى شيخ , )٢٥/١٤٧( :وأحمد والنسائي, )٧٣٩/ ٢( :وأبو داود في سننه, )١/٧٦١(

  ).٢٥/١٤٧( :الإسلام ابن تيمية
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الأميـــــون الـــــذين يكتبـــــون وكـــــذلك  :لأنهـــــم لم يكونـــــوا أهـــــل كتـــــاب وقيـــــل .يكتـــــب
 . IQH)كانت قريش

وأصاب ابن عباس رضي االله عنهما فلم يكن في العرب مزية علم ولا كتاب 
وكان الخط فيهم  ,كما للصابئة وغيرهم ,ولا علوم قياسية مستنبطة ,كأهل الكتاب

 .قليلاً جداً 
 :الأمية كما جاء في قوله تعالى وقد أطلق عليهم االله سبحانه صفة

{ N O P Q R S T U V W X Y Z 
[ \ ]   ^  _ ` a b c z ]الجمعة[  

 :وجعل سبحانه وتعالى الأميين مقابلين لأهل الكتاب في قوله

{n o p q r  ts u v w yx z { 
|  } �~ ¡ ¢ £ ¤ z ]آل عمران[ 

 :  ومن أهمها قوله تعالى ة,فكثير صلى الله عليه وسلموأما الأدلة على أمية الرسول 

{d e  f g h i j k l  m n 
o  z ]الأعراف[ 

فإنــــه إمــــام  ,فــــإن أميتــــه لم تكــــن مــــن جهــــة فقــــد العلــــم والقــــراءة عــــن ظهــــر قلــــب
                                                                        

  ).٢/١٣١(و )١٨/٩٢( :تفسير القرطبي )١(
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ــــاً  ,الأئمــــة في هــــذا ــــه لا يكتــــب ولا يقــــرأ مكتوب كــــما قــــال  .وإنــــما كــــان مــــن جهــــة أن
 _ {~ |}    t u  v w x y z}:االله تعــــــــــــــــــــــــــالى فيــــــــــــــــــــــــــه

` a  b z ]العنكبوت[ 
اء الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من فوكان انت

 .IQHفإن االله علمه العلم بلا واسطة كتاب معجزة له  .أعظم فضائله وأكبر معجزاته
دعا في هذا الحديث إلى  صلى الله عليه وسلمويسرف في الخطأ من يعتقد أن رسول االله 

  :ة للأسباب التاليةيتكريس الأم
كما كانت تفعل  ,أننا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب صلى الله عليه وسلم بينَّ  −١

والفارق بينهما  ,وتارة ثلاثين ,شهر يكون تارة تسعة وعشرونفال ,الأمم السابقة
لأن  ,وما تزال الرؤية أفضل من الاعتماد على الكتاب والحساب ,هو الرؤية فقط

 ,ون في حسابهمويختلف ,أرباب هذا العلم يصيبون تارة ويخطئون أخرى
 .والتشريع عام للناس جميعهم ميسر لهم إلى قيام الساعة

في هذا الحديث الحالة التي كان عليها العرب الذين بعثه االله  صلى الله عليه وسلموصف  −٢
 .   وليس فيه ما يدعو إلى تحريم الكتابة والقراءة ,فيهم
 : قال ابن حجر العسقلاني 

وهو  ,أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة −أي الأميون−والمراد (
                                                                        

  ).١٧٢/ ٢٥( :فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١(
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 .IQH ) صلى الله عليه وسلممحمول على أكثرهم أو المراد نفسه 
: صلى الله عليه وسلمرســــــول االله  يكــــــن الصــــــحابة جميعــــــاً أميــــــين, فلقــــــد كــــــان بيــــــنهم كتبــــــة لم −٣

وكـــــــانوا رضـــــــوان االله  ,...كـــــــأبي بكـــــــر وعمـــــــر وعـــــــثمان وعـــــــلي وزيـــــــد ومعاويـــــــة
ويكتبـــــــون كتبـــــــه إلى ملـــــــوك أهـــــــل  ,ويكتبـــــــون العهـــــــود ,الـــــــوحي علـــــــيهم يكتبـــــــون

زيـــــد بـــــن ثابـــــت  صلى الله عليه وسلموقـــــد أمـــــر  .الأرض وإلى عمالـــــه وولاتـــــه وســـــعاته وغـــــير ذلـــــك
وفي  ,ر يومـــــاً ـفي خمســـــة عشـــــ أن يـــــتعلم لغـــــة يهـــــود ليقـــــرأ لـــــه كتـــــبهم فتعلمهـــــا 

ريانية في ـروايـــــة عبـــــد بـــــن حميـــــد مـــــن طريـــــق ثابـــــث بـــــن عبيـــــد أن زيـــــداً تعلـــــم الســـــ
وفي هـــــذا دليـــــل عـــــلى ضرورة تعلـــــم اللغـــــات الأجنبيـــــة عنـــــد  ,ر يومـــــاً ـســـــبعة عشـــــ

لقـــــد . صلى الله عليه وسلمولم يعـــــد المســـــلمون أميـــــين بعـــــد بعثـــــة الرســـــول    .IRHالحاجـــــة إلى ذلـــــك
ــــــــفَ  ــــــــن االله وعلَّ قَّ ــــــــاب والحكمــــــــةه أصــــــــحابه في دي ــــــــ ,مهــــــــم الكت اهم فأحســــــــن وربَّ

ــــربيتهم علــــماً وفضــــلاً وشــــجاعة وحضــــارة  :فكــــانوا خــــير أمــــة أخرجــــت للنــــاس ,ت
 .مروءةوأخلاقاً و

 :من قائل قال جلَّ 

{´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

                                                                        
  .مطبعة الحلبي, )٥/٢٨( :فتح الباري )١(
 :باب ترجمة الحكام, الفتح كتاب الأحكام انظر البخاري مع , رواه البخاري معلقاً ) ٢(
الإصابة , ورواه البغوي وأبو يعلى موصولاً  ,)١/٧٥( :كتاب الإيمان –والمستدرك  )١٣/١٨٥(

 . فقه الذهبياوقال الحاكم هذا حديث صحيح وو,  )١/٥٦١( :في تمييز الصحابة
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Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í 
Î  z ]آل عمران[ 

أسرى بدر من المشركين الذين لم يكن لهم فداء أن يعلموا أولاد  صلى الله عليه وسلموأمر 
 .IQH )وأن يكون عملهم هذا فداء لهم ,الأنصار الكتابة

فهي ليست  ,من أعظم فضائله وأكبر معجزاته صلى الله عليه وسلموإذا كانت أمية الرسول  −٤
 :فقد ورد في القرآن الكريم في صيغة الذم في قوله تعالى .هكذلك بالنسبة لغير

{K L M N O P Q R S  T U V z ]البقرة[ 
ويزعمون أنهم  ,لا يقرأ ولا يكتب نأي من اليهود والنصارى والمنافقين مَ 

. الأكاذيب ونسبتها إلى االله تعالى وإلى كتابهلا تلفيق إيعلمون ولا علم عندهم 
 مّ ولا يجوز أن يأت .لا يصح اقتداء القارئ بالأمي :وفي كتب الفقه يقول العلماء

ي هنا الذي لا يقرأ القراءة وغرضهم بالأمّ  ,ونحو ذلك من المسائل .يي بالأمّ الأمّ 
هنا الأمية فصارت .. .الواجبة سواء كان يكتب أو لا يكتب يحسب أو لا يحسب

 .IRHصفة نقص
وقد امتن االله على خلقه فجعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ليبتغوا فضلاً من  −٥

 :من قائل قال جلَّ  .ربهم وليعلموا عدد السنين والحساب
                                                                        

  ).١/٢٤٧( :رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما )١(
 . بتصرف يسير )١٦٩/ ٢٥( :فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ٢(
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{§ ¨ © ª  « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
µ´ ¶ ¸ ¹ º »  ½¼ ¾ ¿  À  Á Â z ]يونس[ 
 :وقال

{t u v xw y z  {|  }  ~ _ ` a 
b c  d e  f hg i j k mlz 

 ]لإسراءا[
ا من هوفي ]الفرائض[ صلى الله عليه وسلمومن أهم العلوم الإسلامية التي بعث االله بها نبيه 

 ]ابن اللتبية[أنه لما قدم عامله على الصدقة  صلى الله عليه وسلموقد ثبت عنه  ,الحساب ما فيها
 .IQHحاسبه عليها 

أول من وضع الديوان في الإسلام بعد أن توسعت   وكان عمر بن الخطاب
 .الدولة الإسلامية وفتحت بلاد فارس والروم وكثرت الأموالرقعة 

 ,والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق دولة الخلافة من الأعمال والأموال
 :ويشتمل الديوان على أربعة أقسام .ومن يقوم بها من الجيوش والعمال

والثاني ما يختص بالأعمال من  ,أحدها ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء
والرابع ما يختص  ,والثالث ما يختص بالأعمال من تقليد وعزل ,رسوم وحقوق

 .ببيت المال من دخل وخراج
                                                                        

 . )٢٥/١٦٦( :ابن تيمية فتاوى شيخ الإسلام) ١(
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٣٢٩ 

وألحق  ,لمن شهد بدراً خمسة آلاف درهم في كل سنة  ووضع الفاروق
 .صلى الله عليه وسلمبهم العباس والحسن والحسين رضوان االله عليهم لمكانتهم من رسول االله 

 ,رة آلاف درهـــــــمـلكـــــــل واحـــــــدة مـــــــنهن عشـــــــ صلى الله عليه وسلملأزواج رســـــــول االله وجعـــــــل 
ولمــــــن أســــــلم بعــــــد  ,هــــــاجر قبــــــل الفــــــتح ثلاثــــــة آلاف درهــــــم مــــــن ووضــــــع لكــــــل

 IQH.. .الفتح ألفي درهم وهكذا
ولا غرابة في ذلك لأن  ,وتوسعت أقسام الديوان بعد عصر الخلفاء الراشدين

 .من طبيعة ديننا التجديد والقدرة على وضع الحلول المناسبة لكل مشكلة طارئة
من ينهض بمهمات الديوان والجند والعمال وبيت  :والسؤال الذي يفرض نفسه

 !.?المال وجباية الزكاة والخراج والفيء
ك كان الحال أيام اب من المسلمين الدعاة إلى االله, وكذلسّ اب والحُ تّ إنهم الكُ 

ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين, ولا يقول بغير هذا إلا جاهل  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 . أو صاحب هوى

ïãbrÛa@éuìÛa@M@@@Ý‚äÛa@idm@ @

 قال فخرج حَ لُ فقال لو لم تفعلوا لصَ  IRHحونقِّ لَ بقوم يُ  مرَّ  صلى الله عليه وسلمعن أنس أن النبي (

                                                                        
  .المكتبة التوفيقية,  )٢٢٧ :ص( .الأحكام السلطانية للماوردي )١(
  .وهذا التلقيح يسمى التأبير, إدخال طلع الذكر في طلع الأنثىمعناه  :يلقحون )٢(
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٣٣٠ 

أنتم أعلم بأمر : قال. كذا وكذا قلتَ : فمر بهم فقال ما لنخلكم قالواIQHشيصاً 
 .»دنياكم

إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا ... « :صلى الله عليه وسلموفي رواية ثانية قال 
 .»حدثتكم عن االله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على االله عز وجل

 :صلى الله عليه وسلموفي رواية ثالثة قال 
أمرتكم بشيء من إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا ... «

 .IRH »...رأيي فإنما أنا بشر
عجيب أن يكون هذا الحديث دليلاً لهم في زعمهم أن محو الأمية مؤامرة 

وليس فيه ما يدعو  ,صلى الله عليه وسلميهودية لأن المسلمين أمة أمية كما وصفهم سيد الخلق 
 .إلى هذا الفهم السقيم الشاذ لا تصريحاً ولا تلميحاً 

ألجأهم إلى تأويل حديث تأبير النخل تأويلاً لا نعوذ باالله من الهوى الذي 
 :وأعمى أبصارهم عن قوله تعالى ,يقره دين ولا عقل

{ zy  {| }  ~ _ ` a  b c d  z ]القلم[ 
 :وقوله تعالى

                                                                        
  .وقيل تمر رديء وهو متقارب,  الرديء الذي إذا يبس صار حشفاً أي البسر :شيصاً  )١(
, )١١٨/ ١٥( :انظر صحيح مسلم بشرح النووي .الثلاثة رواها مسلم في صحيحهالروايات ) ٢(

  .صلى الله عليه وسلم ذكره ما باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون
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{k l m n o p q r s t u v w  x y z  {| 

} ~ _ ` a  b c z ]العلق[  

 :قال قتادة
فدل على  .ولم يصلح عيش ,لولا ذلك لم يقم دين ,القلم نعمة من االله عظيمة(

ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور  ,م عباده ما لم يعلموابأنه علَّ  ,كمال كرمه سبحانه
التي لا يحيط بها  ,لما فيه من المنافع العظيمة ,على فضل علم الكتابة هَ ونبَّ  ,العلم

ولا ضبطت أخبار الأولين  ,دت الحكميِّ ولا قُ  ,نت العلوموِّ وما دُ  .لا هوإ
 .IQH)لا بالكتابةإولا كتب االله المنزلة  ,ومقالاتهم

وقبل أن أختم كلامي عن حديث تأبير النخل أرى أنه لابد من توضيح النقاط 
 :IRH التالية

 :ة على ذلك ما يليدلّ في بعض الأمور فأخطأ ومن الأ صلى الله عليه وسلماجتهد  −١
 :قال تعالى .أخذه الفداء من أسرى بدر* 

                                                                        
  ).١٢٢ :ص(, الجزء العشرون, تفسير القرطبي )١(
أردت في هذه النقاط الرد على أهل الاعتزال وتلامذتهم من أصحاب المدرسة الإصلاحية  )٢(

ولم تكن  .إحداهما شرعية والأخرى بشرية: إلى صفتين صلى الله عليه وسلمديث رسول االله الذين قسموا أحا
مشكلتهم في هذا التقسيم وإنما المشكلة أنهم توسعوا في حدود وصلاحيات الصفة البشرية 

على تقديس وتعظيم دور العقل  فكل حديث يتعارض مع منهجهم الشاذ القائم,  صلى الله عليه وسلم للرسول
  .كون حجةية وإذن لا يصلح أن قاله بصفته البشري صلى الله عليه وسلم زعموا أن الرسول
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{« ¬  ®  ¯ °  ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º »  
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  .أم مكتوم الأعمى ابن في وجه صلى الله عليه وسلمعبوسه *

 BA C D E F G H I J K L NM}:قال تعالى

PO  Qz ]عبس[  
 :قال تعالى .استغفاره لبعض المنافقين* 

{S T  U V W X  Y Z [ \ ] ^ _ 
`  a b c d e f g z ]التوبة[ 

 :وقال

mA  B C  D E F G  H I J K  L M  N PO  z 
 ]٨٠:التوبة[

 :فقال تعالى .مع نسائه عندما شرب عسلاً عند زينب بنت جحش  صلى الله عليه وسلمقصته * 

{A B C  D E F G IH J  K ML N  O  P  Q z 
 ]التحريم[

فيعرضون عليه آراء تخالف ما  ,وهناك أمور أخرى كان يستشير فيها أصحابه
وخروجه  ,حفر الخندق حول المدينة :ومن ذلك .كان يراه فيستحسنها ويأخذ بها
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 .IQHلقتال المشركين خارج المدينة في موقعة أحد
لأن التأسي بهم مشروع  IRHإنه لا يقع من الأنبياء ذنوب :قال بعض العلماء −٢

وزعموا بأن الذنوب تنافي  ,وذلك لا يكون إلا إذا عصمت أفعالهم من الذنب
بعض الذنوب التي  لوا الآيات التي أشارت إلىوأوَّ  ,الكمال وأنها توجب التنفير

 .اقترفها أنبياء االله
وما أثبته المصطفى  ,وجوابنا على ذلك أننا نثبت ما أثبته االله في كتابه الكريم

 :ومن ذلك قوله تعالى ,عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما صح عنه من أحاديث
{ G H I J K L M  N O z ]٢: الفتح[ 

  :وذنوب أمته فقال  صلى الله عليه وسلموميز تعالى بين ذنبه 

{ â ã  ä  åz ]١٩: محمد[ 
 : صلى الله عليه وسلموقال 

بحجته من  ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ نما أنا بشر, وإنكم تختصمون إلي, إ«
فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ . بعض فأقضي له على نحو ما أسمع

                                                                        
  ).١٥٤ :ص(, للشيخ عبد الجليل عيسى أبو النصر  صلى الله عليه وسلم انظر كتاب اجتهاد الرسول) ١(
آخر ومع ذلك جتهاد شيء ومما يجدر ذكره أن موضوع الذنوب شيء وموضوع الخطأ في الا) ٢(

 . ا وذاكفقد حرصت على ذكر هذ
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 .IQH »منه شيئاً, فإنما أقطع له قطعة من نار
  :يقول  صلى الله عليه وسلموكان 

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر لي هزلي «
 .IRH »وجدي وخطئي وعمدي, وكل ذلك عندي

روى البخاري عن ابن  . صلى الله عليه وسلموالخطأ في الاجتهاد كوقوع السهو والنسيان منه 
 :أنه قال −روه في الصلاة وذكَّ   صلى الله عليه وسلمعندما سها  −مسعود 

الصلاة لنبأتكم به, ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما لو حدث شيء في «
 .ISH»تنسون, فإذا نسيت فذكروني

  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
الأنبياء صلوات االله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن االله تعالى وفي تبليغ (

                                                                        
  .رواه الشيخان وأبو داود واللفظ له )١(
وحديث اللهم , طبع كردستان العلمية بالقاهرة ).٣/٢٨٣( :فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(

غفر لي ما االلهم  صلى الله عليه وسلمباب قول النبي , كتاب الدعوات  –انظر البخاري مع الفتح  :اغفر لي خطيئتي
باب التعوذ  –كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  –ومسلم , )١١/١٩٦( :قدمت وما أخرت

 ).  ٢٠٨٧/ ٤( :شر ما عمل ومن شر ما لم يعملمن 
  صلى الله عليه وسلمومن الجدير بالذكر أنني اعتمدت على كتاب اجتهاد الرسول  .رواه البخاري في صحيحه )٣(

  .لمؤلفه عبد الجليل عيسى أبو النصر في أكثر من موضع من هذه الملاحظات
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 :وأما العصمة في غير ما يتعلق بالتبليغ فللناس فيه نزاع .رسالاته باتفاق الأمة
إثبات  − وهو الموافق للمنقول عن السلف −والقول الذي عليه جمهور الناس 

 .IQH)العصمة من الإقرار على الخطأ والذنوب مطلقاً 
عن اجتهاداته التي اخطأ فيها بما صح عنه من  صلى الله عليه وسلملقد أخبرنا رسول االله  −٣

ولا  ,يصح بعد ذلك أن يتوقف بعض الناس عند ذكر الخطأولا  ,أحاديث نبوية
 .يذكرون تصحيحه لأن الأمور بكمال النهاية لا بنقص البداية

  : صلى الله عليه وسلموكمال النهاية في حديث تأبير النخل قوله 
 .»وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر... وقوله .نياكمنتم أعلم بأمر دأ«

ولم   صلى الله عليه وسلمولا يصح أيضاً أن يزعم زاعم أن هناك أموراً أخطأ فيها رسول االله 
  صلى الله عليه وسلموتركنا رسول االله  ,لأن االله جل وعلا قد أكمل لنا دينه وأتم نعمته علينا ,تبلغنا

  . لا هالكإبعد التحاقه بالرفيق الأعلى على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
أما إذا كان في  ,اً يإبطاء إذا كان الاجتهاد شرعلقد كان الوحي يتنزل عليه دون 

 ,أمور الدنيا فقد يكون تصحيحه متأخراً لأنه لا يترتب عليه حلال ولا حرام
بعض الأدوية التي تصلح علاجاً لبعض الأمراض   صلى الله عليه وسلمفعندما ذكر لنا رسول االله 

ا يقوله مع أن كل م ,ولم يحرم علينا استخدام غيره ,لم يأمرنا باستخدام هذا الدواء
ورغم ذلك كان الأطباء  ,حق لأن الوحي أعظم من كل تجارب البشر صلى الله عليه وسلم

                                                                        
  .بالقاهرةطبع كردستان العلمية −)٢/٢٨٣( :فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١(
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 :وكل الذي قاله لأصحابه في حديث تأبير النخل ,عندما يمرض  صلى الله عليه وسلميعالجونه 
 .»...لو لم تفعلوا«
 :نكتفي بذكر اثنتين منها ,هناك حكم كثيرة من وراء هذه الاجتهادات الخاطئة −٤

بشر يقع منه السهو   صلى الله عليه وسلمإن رسول االله  .دلالتها على بشريته وعدم الغلو فيه :الأولى
 .وأشدهم الله خشية ,وأكثرهم علماً  ,مع أنه أرجح الناس عقلاً  ,والنسيان والخطأ

كره أن  ,يؤكد لأصحابه كثيراً أنه بشر وابن امرأة كانت تأكل القديد  صلى الله عليه وسلموكان 
يخشى أن تقع أمته بما كان و ,وعلا يعظمه الناس تعظيماً يقربه من مقام االله جلَّ 
 .مساجد أنبيائهم وقع به اليهود والنصارى عندما اتخذوا قبور

مثالاً يحتذى به في   صلى الله عليه وسلمكان رسول االله  .دلالتها على أمانته في البلاغ :الثانية
وأصبحت آيات عتابه على أخطائه  , إليهغ أصحابه كل ما أنزله االلهلقد بلَّ  ,الأمانة

رغم أن هذه الأخطاء كانت في سبيل  ,قرآناً يتلوه المسلمون في كل عصر ومصر
يسارع إلى   صلى الله عليه وسلموكان  ,ولم تكن لغرض من أغراض الدنيا وشهواتها ,االله تعالى

ولو كان كاتماً شيئاً مما أنزله االله لكتم  ,الاستغفار والتوبة عندما يظهر له الحق
 .حاشاه من ذلك −مثل هذا 

sÛbrÛa@éuìÛa@M@@@pbšÓbäm@ @

وظهر لكل منصف  ,لقد تهاوت شبهات جماعة شكري واحدة بعد الأخرى
 ,وتحميلهم النصوص مالا تحتمل ,وحيدتهم عن الحق ,تلاعبهم في اللفظ
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 .وفقدان الأدلة الشرعية في كل ما زعموه
ورزقــه الإيــمان  ,وكــل مــن أنعــم االله عليــه بنعمــة العقــل ,يــن يــأتون بالأدلــةأومــن 

 :والعلم يعني ,بهذا الدين يعلم بالضرورة أن الإسلام والعلم صنوان لا يفترقان
الفهم والكتابة والقراءة والحساب والطب والهندسة والصناعة وكل شيء فيه نفع 

 .للإسلام والمسلمين
هذه الجماعة ومن العقلية التي ولا ينقضي بعد ذلك كله استغرابي ودهشتي من 

تفكر بها, فهي تدفع أتباعها ومؤيديها إلى تعلم حرفة البناء والكهرباء والميكانيك 
 !!.في الورشات وتحرم عليهم دراسة هذه المهن نفسها في المعاهد والجامعات

  !. ?ها هنا وحرمها هناكيا سبحان االله ما الذي أحلَّ 
 عبادة االله إذا كان العاملون من خريجي بل وكيف تتعارض هذه الأعمال مع

 نوعلمهم بهذه المه ,المعاهد والجامعات ولا تتعارض إذا كان العاملون أميين
 !.?اكتسبوه عن طريق الممارسة

قامــت الجامعــة بإرســال عــدد كبــير مــن أعضــائها للعمــل كمهنيــين في ليبيــا  :مثــال
كــــات ومؤسســــات وكــــان هــــؤلاء العــــمال يعملــــون في شر ,ودول الخلــــيج والأردن

 ,وكـانوا يرسـلون جـزءاً مهـماً مـن دخلهـم لقيـادة جمـاعتهم , على حد زعمهم كافرة 
  :والسؤال الذي يفرض نفسه هنا

 ,كيف أجازوا لأنفسهم مثل هذه الأعمال وشددوا في تحريمها على غيرهم
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 − على حد زعمهم  −وكيف يصح أن تقوم هذه المؤسسات الجاهلية الكافرة 
 !.?على سواعد ما أسموه جماعة المسلمين
هذا السؤال وغيره من الأسئلة الكثيرة  نلا أعرف أنهم قدموا جواباً مقنعاً ع

 .التي تدل على سطحيتهم في التفكير ووقوعهم في كثير من التناقضات
ر سيرقصـــــون طربـــــاً لهـــــذه الخرافـــــات ـفـــــإني أجـــــزم بـــــأن أقبـــــاط مصـــــ :وأخـــــيراً 

ة, وســـــــوف يرمـــــــون بثقـــــــتهم مـــــــن أجـــــــل أن تمكـــــــن التـــــــي تروجهـــــــا هـــــــذه الجماعـــــــ
                                                                             .الحكومة لهذه الجماعة

وإني أجـــــزم كـــــذلك بـــــأن أعـــــداء الإســـــلام ســـــوف يجـــــدون في انتشـــــار مثـــــل هـــــذه 
لهـــــم هـــــذه  اآمـــــالا طالمـــــا عملـــــوا لهـــــا خـــــلال قـــــرون, وأيـــــه خدمـــــة تقـــــدمه الأفكـــــار

الجماعــــــة أكــــــبر مــــــن إبعــــــاد شــــــباب الأمــــــة الإســــــلامية عــــــن المــــــدارس والمعاهــــــد 
 !.   والجامعات, ونشر روح التخلف والأمية بينهم?
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@áaìÓc@‹Ç@ @

الأمة الإٍسلامية من خلال ردهم على معتقد  IQHأعربوا عن موقفهم من أعلام
 .أهل السنة والجماعة في عدم تكفير مرتكب المعصية

أقوال نقلوا ) إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها(في رسالتهم الحجيات 
 :في هذه المسألة ثم قالوا في تعقيبهم عليها −رحمه االله− الإمام الزهري

 .)كل هذه الأقوال باطلة سخيفة(
  :وقالوا عن الإمام النووي رحمه االله

وكل  ,ولكن النووي ونظائره يقدمون العام على الخاص والمطلق على المقيد(
فهم من اليهود والنصارى شيء على شيء نصراً لمذاهبهم الباطلة و اتباعاً لسل

 :الذين قالوا

{ q r s t u v xw z ]٨٠: البقرة[ 
 :وقالوا عن الإمام الخطابي رحمه االله

وكذا النووي الصوفي الكذاب  ,وإنما الخطابي يكذب كدأبه في الكذب(...
أما الذي قاله الذي لا  .كدأب إخوانه من المتصوفة الكذابين على االله ورسوله

                                                                        
من جاء بعدهم من الأئمة من الصحابة والتابعين و –لا شك أن أعلام الأمة الإسلامية  )١(

  .هم جزء مهم من التاريخ الإسلامي  –المحققين
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 :ينطق عن الهوى
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة «

إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا وعد أخلف, وإذا : من النفاق حتى يدعها
 .»خاصم فجر

ق الذي ليس هذه الخصال توجد في المسلم المصدِّ  :ويقول الكذابون عليه
 .)أو قريباً منهم نعوذ باالله تعالى أن نكون مثلهم .فيه شك

وبعد التخصيص انتقلوا إلى التعميم فشملت شتائمهم جميع أهل السنة 
 :مونهم بالكذب كقولهمفتارة يصِ  ,والجماعة

{     I   J K L  NM O P Q R S z ]الكهف[ IQH 
 :وقولهم

ــــه وعــــلى عــــلى عــــلى االله و ىفهــــذا لعمــــري مــــن أكــــذب الكــــذب وأفــــرى الفــــر( دين
 .)رسوله

 :كقولهموأخرى بالكفر 
وحذوا حذوهم حين  ,بة اليهود والنصارىذَ من كَ IRHواتبعوا في ذلك سلفهم(

                                                                        
 . وقد استدلوا بهذه الآية في الرد على خصومهم) ١(
 . على أهل السنة والجماعة جميع أقوالهم هذه وردت في صدد ردهم) ٢(
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  :قالوا

{q r s t u v xw z ]وكذا استنوا   ,] ٨٠: البقرة
 ]١٨: المائدة[ D E F HG z }  :حين قالوا بسنتهم

 :وقولهم
 ,ولأهل القبلة كفر يدخل في الملة ,كون للناس كفر ينقل عن الملةيأما أن (

 .IQH)ولعمري إنه لعين الكذب والقول على االله بغير علم
 :شهادة أبي الخير −١

مبيناً موقف  −الذي كان عضواً في الجماعة  −كتب عبد الرحمن أبو الخير 
  :الجماعة من التاريخ الإسلامي فقال

 :IRHواختلفنا منذ اليوم الأول في الفرعيات(
 .منذ القرن الرابع للهجرةسحب الكفر على عصور التاريخ الإسلامي  −١
 .كون جماعتنا هي الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم −٢
 .تكفير الإخوان المسلمين كشخص معنوي من شخصيات الحركة الإسلامية −٣

للإخوان  فبينما كنت أعتبر جماعة الشيخ شكري هي امتداد عضوي تاريخي

                                                                        
 . )وإجمال الرد عليها –أي أهل السنة والجماعة  –إجمال تأويلاتهم (تهم رسال )١(
  !.?إذا كان تكفير أئمة أهل السنة والجماعة من فرعيات هذا الدين فما هي أصوله إذن )٢(
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كان الشيخ شكري يعتبر جماعته لا يربطها بأي  ,المسلمين وصدى لمحنتها
جماعة على وجه الأرض أو عصر من عصور الخلافة وخاصة الخلافة العثمانية 

فهي عنده ليست امتداداً عضوياً للإخوان المسلمين أو أية جماعة أخرى  ,أي صلة
 .من جماعات الحركة الإسلامية أو الخلافة العثمانية

فقد كان شكري يعتبره وقائع غير ثابتة  ,الإسلامي عدم الاعتداد بالتاريخ −٤
التاريخ عنده هو أحسن القَصَص الواردة في القرآن الكريم ولذا  وأن ,الصحة

م دراسة عصور في حين كنت أرى أن  .الخلافة الإسلامية أو الاهتمام بها يحرِّ
النبي التاريخ الإسلامي هو تاريخ دار الإسلام كلها المتصلة الحلقات منذ هجرة 

وحتى نجاح الغارة العالمية التي اشترك فيها العرب والعجم  ,إلى المدينة  صلى الله عليه وسلم
ضد آخر الخلفاء السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد آل عثمان في سنة 

   .IQH)تاريخ الانقلاب الأتاتوركي ١٩٠٩
 : من أقوال شكري أمام هيئة محكمة أمن الدولة −٢
 .مجتمعات جاهلة وكافرة قطعاً كل المجتمعات القائمة  −١
 ,من أقوال الأئمة والإجماع −أهل السنة والجماعة  −إننا نرفض ما يأخذون  −٢

  .وسائر ما تسميه الأصنام الأخرى كالقياس
سلم ركن أساسي كي يكون الم −أي جماعته  −إن الالتزام بجماعة المسلمين  −٣

                                                                        
دار  نشر, )٣٥و  ٣٤ :ص(ذكرياتي مع جماعة المسلمين لمؤلفه عبد الرحمن أبو الخير  )١(

  .البحوث العلمية



…bÛa@Ý–ÐÛa@ZôŠc@pa‰ì–më@Þì•c@ @

 

٣٤٥ 

وقد أسلموا  ,لأنفسهم فيهوما رخصوا  ,ونرفض ما ابتدعوه من تقاليد ,مسلماً 
واعتبروا كل من ينطق  ,أمرهم إلى الطاغوت وهم الحكم بغير ما أنزل االله

 .بالشهادتين مسلماً 
ومن هنا كان  ,ولكنه إقرار وعمل ,إن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين −٤

 .المسلم الذي يفارق جماعة المسلمين كافراً 
, وهو ما كان عليه الرسول ]المسلمين جماعة[الإسلام الحق هو الذي تتبناه  −٥
وبعد هذا لم يكن إسلام صحيح على  .وصحابته وعهد الخلافة الراشدة فقط صلى الله عليه وسلم

نشرت الصحف المصرية أقوال شكري مصطفى التي . وجه الأرض حتى الآن
 :من الدولة العليا العسكرية في القضية رقمأأدلى بها أمام هيئة محكمة 

والذي أراه أن ما نشرته الصحف في هذه  .٢١/١٠/١٩٧٩ :تاريخ ٦/١٩٧٧
المسألة صحيح لأنه قاله بنفسه أمام جمع من الناس ومن بينهم عدد من 

ولأنه لا يختلف البتة عما ورد  ,للسلطة ياً المحاميين الذين لم يكن معظمهم موال
وهو عضو من −  عنهم وما قاله عبد الرحمن أبو الخير ,في رسائل الجماعة

 ].ذكرياتي مع جماعة المسلمين[به في كتا −أعضائهم
ومما يجدر ذكره أن ردي على أقوال هذه الجماعة سيكون قاصراً على 

أما القضايا الأخرى التي وردت من  ,موقفهم من التاريخ الإسلامي ورجاله
فمنها ما سبق أن تحدثنا عنه في فصول سابقة من هذا  ,خلال حديثهم عن التاريخ

 .ض له في فصل قادم إن شاء االلهومنها ما سوف نتعر ,البحث
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áaìÓc@ò“Óbäß@ @

Þëþa@éuìÛa@M@@ƒí‰bnÛa@åß@êëŠØãc@bß@ávy@ @

لأن حوادث التاريخ  ,قد لا يهتم بعض الناس بموقفهم من التاريخ الإسلامي
وأحاديث القصاص وسائر الأخبار  ,عند هؤلاء الناس مرتبطة بالإسرائيليات
 .وضوعيةالملفقة البعيدة عن التحقيق العلمي والم

وسنوضح فيما يلي أهمية  ,غير أن الأمر عند جماعة شكري ليس كذلك
  .وحجم ما أنكروه من هذا العلم ,التاريخ

 :قال السخاوي رحمه االله في تعريف التاريخ :أهمية التاريخ
هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاة (

وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه هذا  وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج
حق به ما تويل ,مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم

ة وتجديد فرض وخليفة ووزير يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملمَّ 
وربما  ,وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة

الخلق وقصص الأنبياء وغير ذلك من أمور الأمم الماضية  ءفيه لبد يتوسع
وأحوال القيامة ومقدماتها مما سيأتي أو دونها كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة أو 
رصيف أو نحوها مما يعم الانتفاع به مما هو شائع مشاهد أو خفي سماوي 
ط كجراد وكسوف وخسوف أو أرضي كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقح
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وطاعون وموتان وغيرها من الآيات العظام والعجائب الجسام والحاصل أنه فن 
 .IQH)يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت بل عما كان في العالم

  :ومن هذا التعريف الجامع الشامل نستخلص الدروس التالية

 :قوله تعالىالأدلة المهمة التي تبين لنا أهمية علم التاريخ  من −١

{t u v xw y z  {|  }  ~ _ ` a 
b c  d e  f hg i j k l m z 

 ]الإسراء[
  :وقوله

{ § ¨ © ª  « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
µ´ ¶ ¸ ¹ º »  ½¼ ¾ ¿  À  Á Â z ]يونس[ 
 :وقوله

{ ~  � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ z ]١٨٩: البقرة[ 
  :وقال ابن عباس رضي االله عنهما

مــا بــال  :لأن معــاذ بــن جبــل رضي االله قــال يــا رســول االلهذكــر االله التــاريخ في كتابــه (
الهلال يبدو دقيقـاً ثـم يزيـد حتـى يعظـم ويسـتوي ويسـتدير ثـم لا يـزال يـنقص ويـدق 

                                                                        
  .دار الكتاب العربي, )٧: ص(, تأليف السخاوي, لمن ذم التاريخ  الإعلان بالتوبيخ )١(
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وهــي جمــع  z ¡ �  ~}حتــى يعــود كــما كــان عــلى حالــه الأول فنــزل 
 ة نسـائهمم وفطـرهم وعـدّ هم وصـومهأي في ديـن z ¦ ¥ ¤ £ }  هلال

روط إلى أن ـوغــير ذلــك مــن الشــ ,ديــونهم وأجــور أجــرائهمومــدد حــواملهم ومحــل 
 .IQH)ينتهي إلى أجل معلوم حكمة بالغة ونعم ظاهرة

االله تعالى في كتابه المبين كثيراً من أخبار الأمم الماضيين كقوم نوح  وقد قصَّ  
موسى وهارون وفرعون وقارون وعن  نوهود وكمدين وثمود وما حكاه ع

 .النمرود وإبراهيم أصحاب الكهف والرقيم وعن
 :وقال تعالى بعد ذكره هذه القصص

{_ `  a b c d e f g ih j k l  m 
n o p q z ]هود[ 

 :سبحانه وتعالى على غير واحد من رسله عليهم الصلاة والسلام بقوله وامتنَّ 

{ ] ^ _  ` a z ]الصافات[ 
 :وعلى خيرته من خلقه عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله

{ £ ¤ ¥ ¦ z ]الشرح[ 
 :مام الحنفاء إبراهيم الخليل أنه قالإوأخبر تعالى عن 

                                                                        
  ).١٥: ص(, الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ )١(
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{ A B C D E F G z ]الشعراء[ 
وجعلهم تاريخاً  , أنبيائهيرَ د سِ وهذه الآيات تعني أن االله سبحانه وتعالى خلَّ 

وجماعة  .لمن جاء بعدهم من الخلائق لا يجرؤ مسلم على تجاهله أو إنكاره
وهذا بعض ما  ,شكري يؤمنون بقصص الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم

أما الجانب الآخر المطلوب  ,تعنيه هذه الآيات التي ذكرناها في هذا الموضع
 :والوقوف عنده طويلاً  ,منهم الإيمان به

 .ومعرفة ما فيه من عبر وعظات ,إدراك أهمية التاريخ
لأن رواة  ,علم التاريخ يبين لنا الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والموضوعة −٢

لما استعمل الرواة  :قال سفيان الثوري .الحديث جزء لا يتجزأ من التاريخ
لم يستعن على الكذابين  :وعن حسان بن زيد قال .الكذب استعملنا لهم التاريخ

 .مولده عرفنا صدقه من كذبهفإذا أقر ب ,بمثل التاريخ يقال للشيخ سنة كم ولدت
وسأل إسماعيل بن عياش رجلاً اختيارياً أي سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال 

 .IQHوماية فقال أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين ةسنة ثلاث عشر
وضعوا لنا علم  ,أنه يسر لهذه الأمة رجالاً أفذاذاً  ,ومن فضل االله علينا

وسلكوا في ذلك منهجاً علمياً  ,اعينت من الضعفاء والوضَّ وبينوا الثقا ,الرجال
ولو لم يكن  ,ومفخرة لنا بين الأمم الأخرى ,رة في جبين الدهردقيقاً ما يزال غَّ 

                                                                        
 ).٩: ص(, الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ )١(
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 ,واختلط الحق بالباطل والغث بالسمين ,اعونهذا العلم موجوداً لكثر الوضَّ 
ن االله جلت ولك ,وطمست معالم هذا الدين كما طمست معالم الأديان الأخرى

 .قدرته تعهد بحفظ دينه سالماً من كل تحريف أو تغيير
 :مما يشمله علم التاريخ أيضاً −٣

  .منذ ولادته وحتى التحاقه بالرفيق الأعلى , صلى الله عليه وسلمسيرة المصطفى * 
ودورهم في حفظ دين االله والجهاد في  ,تراجم الصحابة رضوان االله عليهم* 

 .سبيله
 ,والمعتزلة وغيرهم وغيرهم ,والرافضة ,كالخوارج :تاريخ المبتدعة وفرقهم* 

وما كتبه فحول علماء أهل  ,وتعاون بعض أهل هذه الفرق مع أعداء الإسلام
 .السنة والجماعة في الرد عليهم وتفنيد أباطيلهم

عتقد أن هذه الجماعة أخذت بعين الاعتبار كل هذه المعاني عندما أولا 
 .ريخ الأمة الإسلاميةأصدرت قرارها الجائر الظالم في تا

ومن تناقضاتهم المؤسفة أن من يطلع على رسائل شكري ومن حوله من 
وقبلوا  ,ودرسوا بعض حوادثه ,قيادة الجماعة يجدهم قد اطلعوا على التاريخ

  !.?فكيف يحرمون على أعضاء جماعتهم ما أحلوه لأنفسهم ,شيئاً من صفحاته
  :أتساءل بدهشة :وأخيراً 

وعـــــدم الاعـــــتماد عليـــــه أو  ,ر لتـــــاريخ أمتنـــــاالتـــــي تطالـــــب بـــــالتنكّ أيـــــة جماعـــــة هـــــذه 
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 !.?الاستفادة منه
, وأبـــــــا عبيـــــــدة بـــــــن الجـــــــراح, IQHإن خالـــــــد بـــــــن الوليـــــــد: هـــــــل نقـــــــول للنصـــــــارى

وغـــــــيرهم ليســـــــوا شـــــــيئاً ... وصـــــــلاح الـــــــدين الأيـــــــوبي, والســـــــلطان محمـــــــد الفـــــــاتح
  !.م?يســـــــــتحق الـــــــــذكر, ولـــــــــن نجهـــــــــد أنفســـــــــنا في الكتابـــــــــة عـــــــــنهم أو تتبـــــــــع آثـــــــــاره

فـــــه االله بفـــــتح : أم نقـــــول لليهـــــود إنـــــه لا رابـــــط يربطنـــــا بعمـــــرو بـــــن العـــــاص, الـــــذي شرَّ
فلســـــطين, ولا بمـــــن ســـــبقه مـــــن ســـــيوف االله الـــــذين فتحـــــوا خيـــــبر, وطهـــــروا جزيـــــرة 

 !.العرب من كفركم?
إنه لا شأن لنا مطلقاً بسعد وربعي وابن تيمية  :أم نقول للفرس والتتار

  !.?وقطز
 بأولئك فهم أمة ونحن أمة أخرى عددها لا يتجاوز الآلاف لا شأن لنا بهؤلاء ولا

 !.!وأميرها شكري مصطفى

ïãbrÛa@éuìÛa@M@âýÇþa@òàöþa@åß@áèÐÓìß@@@@ @

لم يترك شكري وجماعته كلمة مبتذلة هابطة إلا وألصقوها برجال خير 
 .ومن نحا نحوهم من العلماء المحققين ,القرون

                                                                        
من و .قلنا فيما مضى أن الصحابة رضوان االله عليهم لم يسلموا من ألسنة وأقلام هذه الجماعة) ١(

أما لماذا كفَّرت , يخنا الإسلامي عن المراحل الأخرىلا يمكن فصل مرحلة من تار :جهة أخرى
فهذا ولم يكفروا الصحابة , من جاء بعدهم من علماء أهل السنةهذه الجماعة بعضاً من التابعين و

 . مما لم يقدموا لنا دليلاً عليه
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ونسبوا  ,وأنهم من أتباع اليهود والنصارى ,لقد زعموا أنهم مارقون من الدين
 .IQHوحذروا الشباب من كتبهم وأقوالهم ,إليهم الكذب والنفاق

وإنما كانوا أتقياء أمناء لا يخافون في االله  ,وما كان الأئمة الأعلام كما زعموا
 − رحمهم االله  −وكانوا  ,ولا يخشون الظالمين المتجبرين في الأرض ,لومة لائم
ولا  ,عروف ناهين عن المنكر, لا يتعلقون بالمكاسب والشهواتآمرين بالم

 .يقصرون في فعل الطاعات
ومشكلة هؤلاء العلماء الأعلام عند أصحاب شكري ما كتبوه في الدفاع عن 

 :وكشف أباطيل وضلالات أهل البدع والأهواء ,عقيدة أهل السنة والجماعة
 .والمعتزلة والرافضة ,كالخوارج

ء هذه الأمة وقرروه في ردهم على الذين يكفرون أصحاب والذي قاله علما
 ,وأصحابه رضوان االله عليهم صلى الله عليه وسلمالمعاصي وهو الذي كان عليه رسول االله 

 .والتابعون ورجال خير القرون
همين في عقيدتهم فمن تكون عقيدته كان هؤلاء الأئمة والعلماء متَّ  ذاوإ

 !.?سليمة إذن
نا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي وإذا كان االله سبحانه وتعالى قد أمر

 !.!فمن باب أولى أن نجادل علماء المسلمين بالتي هي أحسن ,أحسن

                                                                        
  .ذكرنا في الصفحات الماضية نماذج من أقوالهم ومواقفهم من أئمة الإسلام )١(
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والرافضــــــــــــة  −الصــــــــــــليبين واليهــــــــــــود  −شرقون مــــــــــــن ـلقــــــــــــد هــــــــــــاجم المستــــــــــــ
فكــــــــــــــان  ,فــــــــــــــوا في التــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــلاميوألَّ  ,البــــــــــــــاطنيون أعــــــــــــــلام الإســــــــــــــلام

ورغــــــــــم  ,معظــــــــــم مــــــــــا كتبــــــــــوه افــــــــــتراءات وأباطيــــــــــل لــــــــــيس لهــــــــــا أول مــــــــــن آخــــــــــر
شرقون أكثـــــــــر أدبـــــــــاً مـــــــــن شـــــــــكري وأصـــــــــحابه لأنهـــــــــم ـذلـــــــــك كلـــــــــه كـــــــــان المستـــــــــ

نســـــــــــبوا بعـــــــــــض الفضـــــــــــائل لرجـــــــــــال خـــــــــــير القـــــــــــرون مـــــــــــن خـــــــــــلال تظـــــــــــاهرهم 
أمــــــــــــا أصــــــــــــحاب شــــــــــــكري فلقــــــــــــد جــــــــــــردوا ســــــــــــلف  ,بالموضــــــــــــوعية والتجــــــــــــرد

ــــــــ ,هــــــــذه الأمــــــــة مــــــــن كــــــــل فضــــــــيلة وويــــــــل  ,شرك والــــــــردةـورمــــــــوهم بــــــــالكفر وال
 .أولها والآخر هذه الأمة إذا لعن
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@òÇbà§a@ê‰ç@Šë†@c‡jí@ónß@ @

أي بعد حرب لا  ,يرى جماعة شكري أن دورهم يبدأ بعد تدمير الكافرين
ومن  ,تبقي ولا تذر بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي

 ,قيام الخلافة الإسلامية قبل نشوب هذه الحرب −عندهم  −المستحيل 
أي بالسيوف  ,ويؤكدون أنه من سنن االله تعالى أن يكون القتال في السلاح القديم

ولا يكون هذا إلا بعد انقراض الأسلحة الحديثة  ,والرماح والخيول والحراب
 .يرهاكالصواريخ والقنابل الذرية والطائرات الحربية وغ

 :]التوسمات [م جاء في رسالته
 .)ويبقى السلاح الفطري ,وتبقى القوة المؤمنة ,لابد أن تدمر الأرض بمن عليها(

  :كيف تقوم دولة الإسلام :وجاء في الرسالة نفسها تحت عنوان
ومن سننه تعالى الصراعات بين  ,الإسلام على أنقاض دولة الكفر ةإقامة دول(

كما كان  ,وهذا قائم بين الروس والأمريكان ,ين فكرياً فتتلالقوتين العظميين المخ
 .بين الفرس والرومان قائماً 

ومن سنة االله في نشوء الدعوات أن تصطرع هاتان القوتان العظيمتان في 
والجماعة المسلمة ليست على مستوى هاتين  ,حروب طاحنة تهلك بعضها بعضاً 

ب للإسلام بالانقلابات العسكرية فتفكير الجماعات التي تزعم الانتسا ,القوتين
 ,هو سذاجة وانحراف أن نتصور أننا سنتفوق مادياً وعسكرياً على الجاهلية
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ن االله تعالى لها مكِّ وبعد هذا يُ  .والنصر الجاد للجماعة المسلمة هو أن تعبد االله
 .وبأن تقضي القوتان المتصارعتان على بعضهما تمهيداً لنصر المؤمنين ,بقدره

 ,فتدمير الكافرين بتدمير سلاحهم ,صلة بأسلوب القتال وسلاحهوهذا له 
وأصول قتال المسلمين هو قتال رجل لرجل وليس قتال الجاهلية في تدمير 

 .الأرض بمن فيها بالصواريخ والقنابل الذرية
 :ومـــــــن ســـــــنة االله أن يكـــــــون القتـــــــال في الســـــــلاح القـــــــديم للجماعـــــــة المؤمنـــــــة

 ® ¬ » ª © ¨}و ]الجنــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــت ظــــــــــــــــــلال الســــــــــــــــــيوف[

¯ ° ±  z ]٦٠: الفالأن[  
ومــن ســنة االله تعــالى أن يــدمر الأرض بالكــافرين  ].يحــرق أحــدهم وترقونــه[و

: يــــونس[ µ ¶ ¸ ¹  ºz }.يــــوم يملكــــون الأرض ويتبجحــــون فيهــــا
٢٤[  

تحدثوا عن الجهد البشري و الإعداد وسنن االله في  IQHوفي كتابهم الخلافة
 :أرضه فكان مما قالوه

لا أقول ذلك لأثبت وجوب التسابق مع الشرق والغرب في عمل قنبلة أو  أناو(
وإنما على العكس من ذلك تماماً فلا يمكن أن يكون ذلك التسابق هو  ,صاروخ
حيث أن العدو قد سبق في هذا المجال مما لا يدرك حتى لو سرنا على  ,الحل

                                                                        
 . أما الكتاب فلم أتمكن من الحصول عليه, لهم مقتطفات من كتاب الخلافةئرساورد في ) ١(
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 ).لن يسمحو −وحتى لو سمح لنا بذلك−درب السنن الذي قد سار هو عليها 
 :وفي أقوال هذه الجماعة مغالطات كثيرة من أهمها ما يلي

وا التاريخ الإسلامي جيداً وسبروا أغواره لعلموا أن الجماعة المسلمة ؤلو قر −١
 ,وتسوغ لنفسها الأعذار ,الأولى لم تقعد عن الجهاد بعد أن أوجبه االله عليها

 ,وساً مع الدولتينوإنما خاضت حرباً ضر ,وتنتظر هلاك الفرس والرومان
 ,استخدمت فيها كل ما تمكنت من الحصول عليه من أسلحة عصرية حديثة

وأكرمها االله بالنصر رغم أنها كانت أقل  ,وقدمت قوافل الشهداء قافلة تلو الأخرى
ورغم أن المسلمين كان يخوضون حرباً هجومية وليس  ,عدداً وعدة من عدوها

 .قر دارهوكانوا يتحدون العدو في ع ,دفاعية
وجميع النتائج التي انتهوا إليها  ,ولهذا كان قياس جماعة شكري فاسداً 

 .ليست صحيحة
كالسيف −زعموا أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا بالسلاح القديم  −٢

على حد −ومن ثم فلا يصح أن يكون الجهاد الإسلامي المشروع  ,−والقوس
 .إلا قتال رجل لرجل −زعمهم

 :لك قوله تعالىومن أدلتهم على ذ

{¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ±  ² ³  ´ µ 
¶  z ]٦٠: الفالأن[ 
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 :وهذا الدليل حجة عليهم وليس لهم فقوله

{  ¨z :  الإعداد تهيئة الشيء للمستقبل. 
{ ª « z   : ]من ألفاظ العموم والاستغراق]  ما. 

روى مســــــلم  .باب القـــــوة الماديـــــة والمعنويـــــةســـــأي كـــــل مـــــا تقـــــدرون عليـــــه مــــــن أ
وهـــــو عـــــلى   صلى الله عليه وسلمقـــــال ســـــمعت رســـــول االله   في صـــــحيحه عـــــن عقبـــــة بـــــن عـــــامر

ـــــــــــــبر يقـــــــــــــول  ,ألا إن القـــــــــــــوة الرمـــــــــــــي  ª « ¬ ® z © ¨}: المن
 .IQHألا إن القوة الرمي ,ألا إن القوة الرمي

بمعنـى أن كـلاً  ]الحـج عرفـة[رين مـن قبيـل حـديث ـوهذا كما قـال بعـض المفسـ
رمــي العــدو عــن بعــد بــما يقتلــه أســلم مــن  وذلــك أن ,مــنهما أعظــم الأركــان في بابــه

وإطـلاق الرمـي في الحـديث يشـمل  ,مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حربـة
رة أو بندقيـة أو مـدفع وغـير ئبه العـدو مـن سـهم أو قذيفـة منجنيـق أو طـا ىرميُ  اكل م
فــــإن اللفــــظ يشــــمله والمــــراد منــــه   صلى الله عليه وسلمره ـوإن لم يكــــن هــــذا معروفــــاً في عصــــ ,ذلــــك

 ,ومـــن قواعـــد الأصـــول أن العـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص الســـبب.. .يقتضـــيه
ر بـــنص القـــرآن صـــنع المـــدافع بأنواعهـــا ـعـــلى المســـلمين في هـــذا العصـــ فالواجـــب

رات والمناطيــــــــد والصــــــــواريخ والســــــــفن الحربيــــــــة ئوالبنــــــــادق والــــــــدبابات والطــــــــا

                                                                        
, )٢٨١٣( :وابن ماجه رقم, )٢٥١٥( :ومن سنن أبي داود رقم, )١٣/٦٤( :صحيح مسلم )١(

  ).٢/٣٢٨( :والحاكم
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ون والصــناعات التــي يتوقـــف عليهــا صـــنع ويجــب علـــيهم تعلــم الفنـــ ,والغواصــات
هذه الأشياء وغيرها من قـوى الحـرب بـدليل مـا لا يـتم الواجـب المطلـق إلا بـه فهـو 

في غـــزوة   صلى الله عليه وسلموقـــد ورد أن الصـــحابة اســـتعملوا المنجنيـــق مـــع رســـول االله  ,واجـــب
وكـــل الصـــناعات التـــي عليهـــا مـــدار المعيشـــة مـــن فـــروض الكفايـــة  .خيـــبر وغيرهـــا

 .IQHتالكصناعات آلات الق

 ,هــــــاؤربــــــاط الخيــــــل حبســــــها واقتنا : z± ° ¯ } : وقولــــــه تعــــــالى
 :ره قولــه تعــالىـوالغــرض مــن هــذه المرابطــة يفســ.. .أقــام في الثغــر :الجــيش ورابــط

{² ³  ´ µ ¶z  ولـــن نرهـــب أعـــداء االله بالخيـــل إذا كــــانوا ,
فحديث رسـول االله  :وجملة القول ,يواجهوننا بالطائرات والصواريخ والمدرعات

 . اً ينسف أباطيلهم كلها ولا يبقى لها أثر »ألا إن القوة الرمي«  صلى الله عليه وسلم
 ,يؤكدون في رسائلهم المرة بعد الأخرى أنه لا طاقة لنا اليوم بالدول الكبرى −٣

بمواجهة الغزاة المستعمرين نوع من  −تفكير النعم يزعمون أن مجرد  − والتفكير 
 !.!ستسلام والخنوعوإذن فما علينا إلا الا ,أنواع الغفلة والسذاجة

قال شكري مصطفى في حديث له مع عبد الرحمن أبو الخير يدافع به عن 
  :نفسه

فحجبي للنساء  ,خطتك فقط طريق إنني أقول للطاغوت أنا لا أشكل عقبة في(

                                                                        
  ).٨/٣٠٢٤ :ص(, وتفسير القاسمي, )١٠/٦١(تفسير المنار  )١(
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عن الجامعات والمدارس أقول للطاغوت هاأنذا أريحك من مشاكل تعليمهم 
وأساهم بذلك في تخفيف  ,وهجرتي لا تشكل خطراً انقلابياً عليك .وانتقالاتهم

 .IQH )وبترك الوظائف أريحك من المرتبات التي تدفع لنا ,مشاكل الإسكان
وظنوا  ,وفعلاً قد قالوا هذا الكلام للطاغوت خلال لقاءات تمت بين الطرفين

 .أنهم سينجون من الأذى إذا اتبعوا مثل هذه الأساليب الملتوية
من نتائج هذه التربية الجماعية الشاذة ما قاله عبد الرحمن أبو الخير في و

 :رسالته إلى نقيب الصحفيين
لست معادياً  :وأحب أن أختم خطابي هذا بالإفصاح عن واقع اعتقادي(

 .IRH)أنا سوى فرد مسلم غريب لا حول له ولا قوة ماو ,لإسرائيل
ويؤكدون للطاغوت بأنهم لا  ,ئيلوهؤلاء الذين يقولون بأنهم لا يعادون إسرا

هؤلاء هم الذين يعتدون على إخوانهم الضعفاء .. .يشكلون خطراً عليه
 !.!المسالمين لأنهم مرتدون عن الإسلام بسبب خروجهم من الجماعة

بل وليس فيه  ,هذا الرأي الذي تبنته جماعة شكري لا يعتمد على دليل شرعي −٤
قف الارتجالية كثير عند الهيئات ومثل هذه الموا ,عرض أمين للمشكلة
 .والجماعات الإسلامية

                                                                        
  ).٥٥: ص(, وأخبار مباحثاتهم مع السلطة, ) ٨٤: ص(, ذكرياتي مع جماعة المسلمين )١(
  .)١٨٥:ص(, المصدر السابق) ٢(
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مع أن التاريخ المعاصر  ,ولا أدري لماذا اليأس والقنوط إلى مثل هذا الحد
فشعب فيتنام تمكن من إذلال الولايات المتحدة  .على غير ما ذهبوا إليه

 .وتمريغ جبينها بالأوحال ,الأمريكية
تمكنوا من إنشاء جيش أصبح من وقلة من اليهود في فلسطين المحتلة 

حدث أنواع أوأسسوا المصانع التي تصنع فيها  ,الجيوش المعدودة في العالم
 .الأسلحة

 !.?ونحن أكثر عدداً وأموالاً من هؤلاء وأولئك فلماذا نرضى الهوان
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òäa@oÔj@Ûa@òßbÈÛa@Êbšëþa@ @

الإخوان أعلن الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر حرباً شعواء ضد 
فاعتقل أعداداً كبيرة جداً من الدعاة  ,, ثم ضد حملة الدعوة الإسلاميةالمسلمين

 ,وأعدم آخرين من قادتهم وأعلامهم ,إلى االله على مختلف انتماءاتهم ومشاربهم
وفرض حكماً عسكرياً إرهابياً لم  ,ونشر الفساد في كل مكان من وادي النيل

 اللهم إلا في عهد −االله على أهلها بنعمة الإسلام  تعرف له مصر مثيلاً منذ أن منَّ 
 .الدولة العبيدية المجوسية التي سميت خطأ بالفاطمية

لقد سلط جواسيسه ومخابراته على رقاب المسلمين يقتلون وينهبون 
حتى صار الأخ يشك بأخيه والأب بابنه والزوج  ,ويفجرون دون حسيب أو رقيب

ما زعم أنه  نَّ فوضع ما أسماه دستوراً وسَ  ,, واتخذ من نفسه نداً اللهIQHبزوجته
والحق يقال إن أهواءه  ,وأصدر ما شاء من القرارات والأنظمة والمراسيم ,ونقان

 .دا ذلك فهراء وأباطيلوما ع ,وحدها هي الدستور والقانون وكل شيء
  :وإذا كان فرعون الكبير قد قال ذات مرة كما أخبرنا العلي القدير

{ } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª z ]غافر[, 
 :فجمال عبد الناصر قال في حشد كبير

                                                                        
وتفاصيل , ءهم كن يتجسسن عليهم لصالح النظامتبين لبعض الناس الذين أضلهم االله أن نسا )١(

 . ذلك في المذكرات الكثيرة التي نشرت بعد هلاك عبد الناصر
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 .IQH)ومصر جمال ,أنا مصر.. .أنا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة(
 :من قائل وجلَّ 

{ Â Á  À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´
 Ð Ï Î Í Ì Ë  ÊÉ È ÇÆ Å Ä Ãz 

 ]البقرة[
واختلاف  ,وتوحدت أهدافهم رغم تباعد الأزمان ,نعم لقد تشابهت قلوبهم

 .العادات
 :وبعد ثمانية عشر عاماً فشل عبد الناصر في كل شيء

 .فشل في فرض اشتراكيته ودينه الجديد على دين االله تعالى *
 .وفشل في اجتثات جذور الإسلام من قلوب أبناء الكنانة *
 .وفشل في تنصيب نفسه امبراطوراً على سائر الدول العربية *
ويضمن له  ,جميع أطرافهاوفشل حتى في تشكيل حزب يمسك بالسلطة من  *

 .الاستمرار في الحكم
وما أدراك ما هزيمة  ,١٩٦٧وفوق ذلك كله صنع للعرب هزيمة حزيران 

                                                                        
فليراجع من شاء الصحف المصرية الصادرة بهذا , قالها عبد الناصر بعد حادث المنشية) ١(

 . التاريخ
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وقاد شعبه إلى هزيمة أخرى في اليمن التي سميت قديماً مقبرة  ,!?حزيران
 .الأناضول

لقد تلاشت  :وبعد هزيمة حزيران عاش عبد الناصر حياة لا يحسد عليها
وبات يتمنى  ،وانفض عنه أقرب الناس إليه ,ر له أعز أصحابهوتنك ,أحلامه

 .الموت وينشده
وقد ظن أتباعه بأنه لن − ه فأهلكينمواستجاب االله لدعاء المظل :وأخيراً 

 .وجعله عبرة لمن يعتبر −يموت
بل  ,ورفيق دربه ,وهو شريك عبد الناصر ,وورث عرش مصر أنور السادات

 .وما كان السادات يحلم بهذا المنصب لولا عبد الناصر
وأعاد معظمهم إلى  ,وبدأ السادات عهده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

 .وقدم تعويضات مادية للمتضرين منهم ,وظائفهم
وأحاط هذا الزعم بحملة إعلامية  ,وزعم أن حكمه سيكون دستورياً ديمقراطياً 

, وأوعز لعملائه وهم كذلك )مراكز القوى( ماهمواسعة النطاق ضد من أس
 .فراحوا ينددون برجالات العهد السابق من الذين رفضوا زعامته

أخذوا يكتبون عما كان يحدث في سجون  ,صحفيون من عملاء الساداتفال
وتسابقوا في  ,وليمان طره ,والقناطر الخيرية ,كالسجن الحربي :ومعتقلات مصر

ومن خلال ذلك يبينون مآثر السادات  ,كبار المعتقلين عإجراء لقاءات صحفية م
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  .ويشيدون بعهده الميمون ,العالمية
والمفكرون وأصحاب الأقلام أصدروا أكداساً من الكتب شرحوا فيها 

عهد عبد الناصر, ونشطوا في كتابة المقالات وإلقاء  فيذكرياتهم الأليمة 
ورجال القانون منهم رفعوا قضايا في المحاكم المصرية ضد أقطاب . المحاضرات
 .كسامي شرف, وشمس بدران, وصلاح نصر, وحمزة البسيوني: العهد السابق

والأضرار التي  ,اً في عهد عبد الناصررولما كان الإسلاميون أكثر الناس تضر
لهذا بدأت تبرز .. .قت بغيرهم لا تعد شيئاً أمام المصائب التي لحقت بهملح

ومعظم الذين نشطوا في  ,وكثر الحديث عن مشكلاتهم ,أسماء الإسلاميين
 ,وكانوا يعدونهم من المجرمين وقطاع الطرق ,الدفاع عنهم كانوا من ألد أعدائهم

 ,هم في العهد الماضيوعلى الأقل ما كانوا يقولون كلمة واحدة في الدفاع عن
 .ولولا أن السادات أذن لهم ما نطقوا بكلمة واحدة

وشــــــمروا عــــــن  ,فأقــــــدموا بعــــــد تــــــردد ,ووجــــــد الإســــــلاميون الفرصــــــة ســــــانحة
ولــــــيس غريبــــــاً أن يتجــــــاوب  ,فكتبــــــوا وحــــــاضروا وعقــــــدوا النــــــدوات ,ســــــواعدهم

 ,جمهـــــــور الشـــــــباب في المعاهـــــــد والجامعـــــــات معهـــــــم لأنهـــــــم أصـــــــحاب القضـــــــية
أمــــــا غــــــيرهم فــــــدعاة إلى  ,الحــــــق الــــــذي دعــــــا إليــــــه أنبيــــــاء االله ورســــــلهودعــــــاة إلى 

كـــــــــما أصـــــــــبحوا ينـــــــــافقون  ,عبـــــــــد النـــــــــاصر في عهـــــــــدوكـــــــــانوا ينـــــــــافقون  ,الباطـــــــــل
 .ويل للشجي من الخلي :وقديماً قيل ,للسادات

فظنوا أن السادات منحهم حقاً  ,والتبس الأمر على نفر قليل من الدعاة إلى االله
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وأطنبوا في حديثهم  ,فبالغوا في مدحه.. .ه االله في ذلكوأنه أراد وج ,ليس لهم
 .عن طيب أرومته وعلو نفسه وكريم خلقه وحرصه على فعل الخير

ــــــــــنهم  :وراح هــــــــــؤلاء النــــــــــاس يســــــــــوغون لأنفســــــــــهم الأعــــــــــذار قــــــــــائلين إن دي
ـــــــوا للمحســـــــن أحســـــــنت وللمســـــــ .. .يء قـــــــد خالفـــــــت الصـــــــوابـعلمهـــــــم أن يقول
أنصـــــــــفهم ورفـــــــــع الظلـــــــــم عـــــــــن  ولمـــــــــاذا لا يـــــــــذكرون بالفضـــــــــل والجميـــــــــل مـــــــــن

 .ومن لا يشكر الناس لا يشكر االله ,كاهلهم
لقد استقبل أحدهم ذات مرة في .. .في تعامله معهم داهية وكان السادات

ولأنه  ,وأمر له بالشاي والحليب ولم يأمر لنفسه لأنه كان صائماً ذلك اليوم ,مكتبه
 ,أخبر الداعية الزائر يحافظ على صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع كما

ولن يتوانى عن  ,ولم يفته أن يؤكد له بأنه لا يفكر إلا بكل ما يرضي االله تعالى
وخرج .. .ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر والحكمة ,تحكيم شرع االله

وحدث أصحابه ومحبيه .. .الداعية الزائر مطمئن النفس مرتاحاً من كل ما سمع
بين ما كان يفعله  −على حد زعمه −وشتان شتان  ,يسعما سمعه من سيادة الرئ
 .وبين ما يفعله ويخطط له السادات ,ويخططه له عبد الناصر

جـــــداً عنـــــدما غـــــض الطـــــرف عـــــن صـــــدور بعـــــض داهيـــــة كـــــما كـــــان الســـــادات 
لأنهــا أصــبحت متنفســاً للــدعاة ولــو إلى حــين  ,والمجــلات الإســلامية المنشــورات
 .من الزمن

 ,لاميين أن عهد الاستبداد قد ولى إلى غير رجعةلهذا وذاك ظن معظم الإس
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وما عليهم إلا أن يصدعوا بالحق دون خوف  ,وجاء عهد الحرية وسيادة القانون
 .من غير كتمان ولا سرية ,ولا وجل ولا حذر
وقابلـت  ,وتجولـت في مـدنها المهمـة ,اتيط السـبعيناسـر في أوــلقد زرت مص

و يـالهول .. .إلى أقوالهم وآرائهم  −بشغف  −عدداً غير قليل من الدعاة وأصغيت 
تها كثــيراً ار عــلى صــفحـولــولا أن الصــحف المحليــة كانــت تنشــ ,مــا رأيــت وســمعت

يجـري  كثـيراً ممـاكـما كانـت السـلطة تعـرف  ,من خفايا أخبار الجماعات الإسلامية
ولــيس  −لــولا هــذا وذاك لأحجمــت عــن وصــف بعــض .. .والأبــواب ئروراء الســتا

 .إلا أعداء الإسلام والمسلمين ما رأيت وسمعت لأنه لا يسرُّ  −كل 
ففي كل مدينة أمراء للمؤمنين  ,أول ما لفت نظري تعدد الجماعات الإسلامية

ومنابر تذكر الزائر بعصر احتضار الدولة الإسلامية في الأندلس وكثرة الدول 
 :قال الشاعر .والألقاب فيها

ســـــمما يزهدني في أرض أندل دـــــــــــــــــــــد فيها ومعتمـــــــألقاب معتض
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد

وإذا كنا قد نجد أعذاراً  ,إن تعدد هذه الجماعات لم يعد مقبولاً بحال من الأحوال
لوجود جماعة صوفية وأخرى سلفية أو لوجود جماعة متميزة تلتزم منهج أهل 

فهناك جماعات لا عذر  ,نة والجماعة وأخرى تمالئ الطغاة وتدور في فلكهمالس
ما وتعدد  ,ومن الأمثلة على ذلك تعدد جماعات أهل الغلو ,أبداً في تعددها

ى بجماعات  وتعدد الجماعات  ,السلفيةوتعدد الجماعات  ,الجهاديُسمَّ
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 .قياداتهاجد تفسيراً لهذه الظاهرة إلا حب الزعامة عند معظم ألم ... .الصوفية
ومن شر ما سمعت ورأيت أن خطيب هذا المسجد في مدينة من المدن يعتلي 

 ,فلا يتحدث عن أعداء الإسلام ,صلى الله عليه وسلمالمنبر الذي كان يقف على مثله رسول االله 
فسها حملة مؤسفة ضد جماعة من الجماعات الإسلامية في المدينة ن نوإنما يش

 .ينسب لها مكرمة واحدة دون أن ,والعيوب صفلا يذكر عنها إلا النقائ
وفي الجمعة الثانية يشن خطيب الجماعة الأخرى حملة مماثلة ويرد الصاع 

ثم تنتقل هذه العداوات إلى المعاهد  ,صاعين على أقوال الخطيب الأول
 .والجامعات والنوادي العامة

سباب التي تساعد على تعميق وترسيخ هذه أما السلطة فكانت تبذل كافة الأ
تشعل  وأ ,فصحفها تضخم هذه الخلافات عن طريق تغطية أخبارها ,الخلافات

نيران العداوة بين قادة هذه الجماعات عن طريق مقابلات صحفية تجريها مع 
 . أحد هؤلاء القادة وتسأله عن رأيه بالآخرين وهكذا

 ,خطير جداً في تكريس الخلافاتوكان لجواسيس السلطة ومخابراتها دور 
فليس  ,وكانت مهمتهم بسيطة جداً  ,وزرع التناقضات بين الجماعات الإسلامية

منهم ليكونوا أعضاء في جماعة من الجماعات الإسلامية إلا إعفاء  اً مطلوب
وحفظ بعض الكلمات والردود التي تناسب الجماعة التي يكلفون  ,لحاهم

ضهم يحفظ بعض الآيات والأحاديث في الجهاد ولهذا ترى بع ,بالتسلل إليها
 .وآخرين في التسيب والإرجاء وهكذا ,وبعضهم في التشدد والغلو ,والحاكمية
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من رجال المخابرات وغيرهم التعمق في فهم عقيدة ومنهج أهل  اً ليس مطلوب
كما أنه ليس مطلوباً منهم أن يتخلقوا بأخلاق الرعيل الأول من  ,السنة والجماعة

 .أو أن يلتزموا بالسلوك الإسلامي في سرهم ونجواهم ,خير القرونرجال 
معبداً أمام و الأنكى من ذلك كله أن الطريق إلى قيادة بعض الجماعات صار 

وكانوا يبذلون جهداً غير  ,وكان يشار إلى بعضهم بالبنان ,بعض هؤلاء المشبوهين
وكان يقال لبعض القادة ألا ترى أن فلاناً وفلاناً من  ,عادي في إقامة الندوات

  :فيكون الرد التقليدي ,المباحث
 !.?وما يدريك أنه تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لأشبعتهم

 ,وما إلى ذلك من أقوال مغلوطة ,الهدايةونمنع عنهم الخير و ,بل وكيف نحجب
ونحن لا  ,لردة عن الإسلامالمشبوهين لا يعني أننا نحكم عليهم با نذر مالحف

ولكننا نطالب بحجب أسرار الجماعات  ,نطالب بمنع وحجب الدعوة عنهم
 .الإسلامية عنهم

وصاروا أعزة على بعضهم أذلة على  ,وهكذا أصبح بأس المسلمين بينهم
وباءت جميع المحاولات التي بذلت من  ,الكافرين, وتوسع الخرق على الراقع

 .بالفشلأجل وحدة الصف الإسلامي 
الإسلاميون الذين تعاملوا مع السادات ونظامه في  أأخط :كلمة لابد منها

 ,وأثنوا عليه في بعض كتاباتهم ,وا كثيراً عندما ظنوا به الخيرؤأخط ,اتيالسبعين
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 .به شعبه دُ عِ وصدقوه فيما يَ 
ونحن لا نصدر هذا الحكم على إخواننا الآن وبعد استسلام السادات للنظام 

وإنما أصدرنا هذا الحكم وقلناه وأكدنا عليه منذ بداية عهد السادات .. .اليهودي
  :لأسباب كثيرة من أهمها ما يلي

ـــــام الداعيـــــة الإســـــلامي  −١ ـــــة مـــــع أنـــــور الســـــادات منـــــذ أي كـــــان للإســـــلاميين تجرب
أي قبــــــــل بدايـــــــة تجــــــــربتهم مــــــــع جمــــــــال عبــــــــد  −الكبـــــــير حســــــــن البنــــــــا رحمــــــــه االله 

ب اســـــــادات يعلـــــــم علـــــــم اليقـــــــين أنـــــــه كـــــــذَّ وكـــــــل مـــــــن يتعامـــــــل مـــــــع ال ,−ر ـالناصـــــــ
وفــــــوق ذلــــــك كلــــــه .. .ومــــــن أخــــــص صــــــفاته التقلــــــب والغــــــدر والتمثيــــــل ,مــــــراوغ

 .فهو علماني من المعجبين بأتاتورك أشد الإعجاب
يعـــــرف هـــــذه الصـــــفات في الســـــادات الإســـــلاميون الـــــذين تعـــــاملوا معـــــه  نوأول مـــــ

مســــــتقيماً ثــــــم  بــــــل ولم يكــــــن الســــــادات −غفــــــر االله لنــــــا ولهــــــم  −ات يفي الســــــبعين
 !.?فكيف لدغوا من جحره مرتين ,انحرف

في المحكمـــــــة العســـــــكرية  −عضـــــــو يمـــــــين  −كـــــــان الســـــــادات عضـــــــواً فعـــــــالاً  −٢
التـــــي حكمـــــت بإعـــــدام عبـــــد القـــــادر عـــــودة والشـــــيخ محمـــــد الفـــــرغلي وإخـــــوانهما 

ــــــدعاة إلى االله ــــــد والأشــــــغال الشــــــاقة عــــــلى  ,مــــــن ال كــــــما حكمــــــت بالســــــجن المؤب
وحكمــــت أيضــــاً بالســــجن لعــــدة ســــنين عــــلى آلاف  ,عــــدد كبــــير مــــن كبــــار الــــدعاة
 .الشباب من خيرة أبناء مصر

ولم ينس الإسلاميون وقائع المحاكمة وسفاهة رئيسها البكباشي جمال 
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 .سالم
اسم ية الناطقة بكان أنور السادات رئيساً لتحرير صحيفة الجمهورية الرسم −٣

وكان يقود حملة نظام عبد الناصر الإعلامية ضد  ,]يوليو٢٣[قيادة ثورة 
 .الإسلاميين

يمتاز بالكذب والوقاحة وقلة  − فيما يكتب ضد قادة الإخوان  −وكان أسلوبه 
وقد عرف ضباط يوليو من يختارون  ,وتلفيق الروايات التي لا أصل لها ,الحياء

يداً من المعلومات عن أسلوب السادات فليعد إلى ومن شاء مز ,لهذا الغرض
وسوف يترحم حينئذ على أسلوب  ,أعداد الصحيفة الصادرة بذلك التاريخ

 .في إذاعة صوت العرب ]أحمد سعيد[
ولا عن  ,لم يندم السادات عن دوره الذي قام به فيما سمي محكمة الثورة −٤

 .ته التي كان يهاجم بها الإسلاميينمقالا
العكس من ذلك أكد في مناسبات عديدة أنه شريك لعبد الناصر في وعلى 

وأن نظامه استمرار  ,بما فيه من إيجابيات وسلبيات ,جميع إنجازات العهد السابق
مراكز [زو بعض الانحرافات إلى ما أسماه عوكان ي ,]يوليو ٢٣[لنظام ثورة 

 .م منهوكانوا يرون أنهم أحق بالحك ,أي الذين رفضوا زعامته ]القوى
 ,ثبت أنه لا خير فيها ,إن جميع الأنظمة التي انبثقت عن انقلابات عسكرية −٥

كيف إذا أضفنا إلى هذا معرفتنا لتاريخ هؤلاء  ,والأصل فيها سوء الظن
ن هؤلاء القادة الإسلاميين لا يعرف أنور السادات ن مِ ومَ  ,العسكريين الأسود
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 !.?وأين نشأ وكيف تربى
من القادة الإسلاميين أن هناك جهات أجنبية وراء كبار لا يختلف معنا أحد 

بل كان هؤلاء القادة أول من كشف حقيقة هؤلاء  ,يوليو ٢٣ضباط ثورة 
العسكريين بعد الخلاف الذي نشب بينهم بعد نجاح الثورة وبعد أن أطيح بمحمد 

 .نجيب وانتهاء أمر قيادة الثورة إلى جمال عبد الناصر
المفكرون وكبار القادة من رجال الدعوة  فلماذا لم يتداعَ  ,إذا كان الأمر كذلك

الإسلامية إلى اجتماع يتدارسون فيه الموقف من السادات والشعارات الجديدة 
 !.?التي يجعجع بها

إن مثل هذا الاجتماع لا يعود بالنفع على حزب من الأحزاب الإسلامية 
ولهذا فلن  ,ل الإسلاميفحسب وإنما سيعود بالنفع على كل داعية يعمل في الحق

يؤدي الاجتماع دوره إذا كان قاصراً على جماعة من الجماعات الإسلامية ومن 
 !.!يؤيدها

ومن أهم الأمور التي كان من الواجب أن تشبع دراسة في هذا الاجتماع ما 
 :يلي
هم جماعة واحدة, وخرجوا منها وهم جماعات ولقد دخل الدعاة السجون  −١

 !.هذه الظاهرة الخطيرة? كيف تعالج. متفرقة
إن واقع العصر قد تغير, كما تغيرت الأنظمة والأساليب التي كانت تصلح في  −٢
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 .ات وغيرهايالثلاثينيات والأربعينيات, لم تعد تصلح في السبعين
 .وتجنب كل الأخطاء التي وقعت ,وهذا يقتضي تقويم مسيرة العمل الإسلامي

هل جاء السادات ليضرب العمل الإسلامي من داخله بعد أن فشل عبد  −٣
 !.?وفشلت جميع وسائل الإرهاب والتعذيب ,الناصر

ويغرق البلد في بحر من الفوضى ثم  ,هل جاء السادات ليلبس لبوس الدعاة
 !.?يضرب بيد من حديد

وكنت  ,علم االله أن مثل هذه الأمور كنت أتحدث عنها في بداية عهد السادات
 موكأنه ليس له ,الإسلاميون في مصر بها أعجب من الفوضى التي يتخبط

 .تجارب في العمل الإسلامي
 :قال لي أحدهم ذات مرة

 ,بل وفي القاهرة بالذات فوضى لا نظير لها في تاريخ مصر الحديث ,إن في مصر
 ويستطيع المرء في ظل هذه ,وإن رجال الأمن في إجازة يبدو أنها طويلة الأمد

 .الأوضاع أن يفعل ما يريد
 :قلت له

ولا نتصور أننا أمام مرحلة جديدة تختلف  ,لماذا نتصور أن رجال الأمن في إجازة
 .وسيظهر رجال الأمن في الوقت المطلوب ,كثيراً عن المراحل السابقة

والعجيب أن رجال الأمن كانوا يقومون بما يطلب منهم بجدارة ويؤكدون 
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بل ثبت أنهم يرصدون حركات الجماعات  , إجازةلكل عاقل أنهم ليسوا في
 .ويعرفون عنها أموراً لا يعرفها الدعاة البارزون من جماعات أخرى ,الإسلامية

ـــــــــدعاة واقـــــــــع عصـــــــــ ـــــــــم ال ولا حجـــــــــم  ,رهمـإن مـــــــــن أكـــــــــبر المحـــــــــن أن لا يعل
ولا يتعـــــــاملون مـــــــع الأحـــــــداث بجديـــــــة ومـــــــن  ,المـــــــؤامرات التـــــــي تـــــــدبر ضـــــــدهم

 . خلال أرقام ومعلومات دقيقة
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٣٨٥ 

üëc@M@òÇbà¦a@‰bØÏc@éîÏ@p†Ûë@ðˆÛa@„bä½a@ @
شكري أحمد مصطفى من شباب الإخوان المسلمين الذين تم اعتقالهم سنة 

 اً لا يتجاوز ثلاث هوعمر ,−كلية الزراعة−وكان طالباً في جامعة أسيوط  ,م١٩٦٥
وكان تحصيله العلمي في أصول الدين  ,م١٩٤٢من مواليد  وفه ,ن سنةيوعشر

 .كرذوفروعه لا ي
 :وفي داخل السجون والمعتقلات المصرية شاهد شكري صفوة شباب مصر

ولم يتم اعتقالهم لعمل شائن وإنما اعتقلوا لأنهم .. .وديناً ومروءة, وذكاءً  ,خلقاً 
شكري كما شاهد .. .ويعملون من أجل أن يكون الدين كله الله ,يقولون ربنا االله

 .ألواناً من التعذيب والإرهاب لا يحيط بوصفها خيال قصاص ماهر
وسوف نترك الحديث عما كان يلقاه المعتقلون داخل هذه السجون للمدعو 

ليمان [وهو صحفي مصري زج به نظام عبد الناصر في معتقل  ]علي محمود[
يكن بل ولم  ,من العاملين في الحقل الإسلامي ]علي محمود[وما كان  ,]طره

وكذلك كان حاله عندما كتب هذا المقال في مجلة الأسبوع العربي  ,متديناً 
 .اللبنانية بعد اغتيال الدكتور محمد حسين الذهبي بأيام قليلة

عاش علي محمود مدة من الزمن داخل سجن ليمان طره مع شكري 
كما شاهد بعينه الويلات  ,من الأمور اً وسمع منه كثير ,١٩٦٨مصطفى سنة 

 :وكان مما سمعه من شكري ما يلي ,ائبوالمص
يرزحون تحت وطأة عذاب جهنمي فوق طاقة  ,شباباً وكهولاً  ,كان المسلمون(
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 .لا لذنب جنوه اللهم إلا أنهم كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ,البشر
مات  ,وتحت وطأة السياط والكي بالنار والنفخ ونهش الكلاب والجوع والمهانة

كنا نمشي فوق  .واستكان الباقون وفوضوا أمرهم الله ,نَّ ن جُ مَ  نَّ وجُ  ,من مات
 ,وكنا نصلي الله بعيوننا ,−الكلام هنا كله لشكري  −قطع الزجاج فتدمى أقدامنا 

وكانت حقبة قاسية في معتقل أبي زعبل  .فقد كبلت أيدينا وشلت أجسامنا
حقبة غسيل الدماغ  ,والسجن الحربي والقناطر والقلعة والواحات وقنا وغيرها

التي زلزلت الشباب فهتفوا لحسن الأول وحسن الثاني وسلكوا الطريق ضد 
 .. .نعم !الأديان

حتى إذا خفت وطأة العذاب  ,ن وزلزلوا زلزالاً شديداً والمسلم هناك ابتلي
لنا على تقييم الأمور بعيون المؤمنين عوَّ  ,وتوافرت لنا فسحة لمراجعة النفس

 .اهية العقيدةوعقول الواعين لم
سد الأمة جوسرت تمور في  ,عات الكفر في مجتمعات المسلمينلقد انتشرت نز

وعندئذ رجعنا إلى أفكار  .كالسم الزعاف لدرجة فاقت جاهلية ما قبل الإسلام
 ]في ظلال القرآن[وهو الذي طرق باب أزمة العقيدة في كتابه  ,الشهيد سيد قطب

 .IQHية القرن العشرين حيث دق ناقوس الخطر محذراً من جاهل

                                                                        
, يربطها رابط بسيد قطب رحمه االله من الجدير بالذكر أن أفكار وتصورات هذه الجماعة لا) ١(

 .  ذلك في الجزء الثاني من هذا البحث إن شاء االلهينّ بوسن
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٣٨٧ 

كيف أن الزنا بات يمارس على قارعة  ,− عالم الكفر البين  −وهنا نرى في عالمنا 
وكيف أصبح الشباب  ,وكيف انتشرت بيوت الدعارة ودور الخلاعة ,الطريق

الذين نسوا االله فأنساهم  أولئك .يدورون في معترك الضياع يمزقهم الكفر
 .)أنفسهم

] غسل الدماغ[وصف عملية  ]علي محمود[ت وفي موضع آخر من مقالا
 :ومراحلها فقال

 : مرحلة التسخين −١
هذه رحلة حتمية لابد منها لكل المعتقلين حتى يعتادوا الخنوع وتلين عريكتهم 

ب بأن توضع معصما المعذَّ  ]التعليق[مل على توهي تش .ويجهزوا للتحقيقات
ثم يحتضن ركبتيه بعد أن يوضع عامود من الحديد تحت ثنيتي  ,في أصفاد

الركبتين ثم يرفع المعذب إلى أعلى ويوضع طرفا عامود فوق عارضتين من 
والمعذب في  .عندئذ يسقط الرأس إلى الوراء وترفع القدمان إلى أعلى .الخشب

بالسياط ثم يصار إلى ضربه  .هذه الحالة عار من كل ثيابه تماماً كما ولدته أمه
 .وات على رجليه إلى أن يفقد وعيهاوالهر

 : مرحلة الترويض −٢
إمعاناً في ممارسة الضغوط الجسدية وظناً أنها  ,وهي التي تتخلل مراحل التحقيق

وهي تشمل  .تجبر المعذب على أن يفرغ رأسه من كل ما بها من معلومات
 .التعليق والنفخ وصدمات الكهرباء
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 :مرحلة التبخير −٣
ب في سد المعذَّ جبأن تطلق الكلاب الشرسة تنهش من  ,تشتد الضغوط وهنا

 .ويوضع في أحواض مليئة بقطع الثلج ,وتنزع أظافره ,أجزاء بين الفخذين
 .ويبدأ في الهذيان ,ويستمر هذا إلى أن يبول الأخ المسلم على نفسه

 : مرحلة الإذابة −٤
ــــيســــتمر التعــــذيب المُ   ب اســــمه ويبــــدأ يعلــــن المعــــذَّ ز الطويــــل إلى أن ينســــى ركَّ
وهـــي  ,]الشـــلل الوقـــائي[ســـموها  ةقـــد وصـــل إلى حالـــ غاموهنـــا يكـــون الـــد .الكفـــر

لـــدماغ اعندئـــذ تـــتم عمليـــة غســـل  ,المرحلـــة المـــثلى لصـــب أفكـــار تنـــاقض عقائـــده
 .وتحويل العقيدة في رأسه

في الحديث عن  ]علي محمود[وفي موضع ثالث يمضي الصحفي المصري 
 :ذكر حادثتين لهما دلالات مؤسفة جداً يف ,ه عن أيام سجنهمشاهداته وذكريات
 :الحادثة الأولى

سمحت سلطات المعتقلات لنا بممارسة بعض أنواع  IQH١٩٦٧بعد نكسة
وكان السبب في التنازل أن الصليب الأحمر الدولي قد تمكن من إقناع  .الهوايات

فكان أن حظي  ,السلطات بالسماح للمعتقلين اليهود بمثل هذه الامتيازات

                                                                        
ومن المؤسف أن بعض الكتاب الطيبين يستعملون مثل هذه , إنها هزيمة وليست نكسة )١(

 . الألفاظ دون الانتباه إلى مدلولاتها
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 .ن كلهم بمثل ما نال اليهودوالمعتقل
 !ط في جامع?ضبَ ألم تُ : دثة الثانيةاالح

زار مــــدير عــــام المباحــــث العامــــة اللــــواء حســــن طلعــــت أحــــد المعــــتقلات أعقــــاب 
الشـــــــديد عـــــــلى مقارعـــــــة المعتقلـــــــين حجـــــــة  هل رغـــــــم جهلـــــــوعـــــــوَّ  ,١٩٦٧هزيمـــــــة 

 . بحجة ورأياً برأي
ل لماذا استمر اعتقاله ءتساوشكا الاعتقال و وحدث أن نهض شاب دون العشرين
وهنا همس المقدم سلومة شيئاً في أذن اللواء  ,رغم أنه لم ينتم إلى جماعة أو فكرة

 :الذي لم يلبث أن زأر
كيف تدعي إذن  ?ألم تكن في جامع ,مسكوا بكأعندما  ?ط في جامعضبَ ألم تُ (

 .)اجلس ?أنك لا تنتمي إلى فكرة أو جماعة
 ]:مفتش وعظ بمساجد منطقة الدلتا[عندئذ هتف الشيخ عارف 

أما أن يضبطوك في  .لو ضبطوك في بيت دعارة أو في خمارة لأفرجوا عنك(
 .)لك يلوالفجامع 

وإذا .. ].علي محمود[انتهت الفقرات التي نقلتها من مقالات المصري 
فما نشر قبل  ,كانت عباراته قد اختلطت بعض الشيء بعبارات شكري مصطفى

هذه المقالات وبعدها من وثائق يؤكد أن الذي كان يلقاه الدعاة داخل المعتقلات 
ونكتفي هنا بنقل فقرة من  ,المصرية أضعاف أضعاف ما وصفه علي محمود
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 :١٩٧٦حيثيات حكم المحكمة العسكرية العليا في نهاية سنة 
كانت  ]عذيبت[إن المحكمة لتسجل بحق أن الجريمة موضوع هذه الدعوى (

ولعل في حكم المحكمة  ,يندى لها خزياً وعاراً  ,سبة في جبين الحكم المصري
الذي  ,ما يسدل على حقبة من تاريخ مصر امتهنت فيها وأهينت كرامة الإنسان

حقبة من تاريخ مصر كانت  ,كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حدها الأدنى
باً فيها السيادة للسياط توصلاً للإرهاب وللإلقاء في غياهب في السجون أو تقرُّ 

حقبة من تاريخ مصر تضاءلت فيها سمعة سجن  ,زلفى للحكام والرؤساء
حقبة من تاريخ مصر  ,الباستيل بفرنسا وطغت عليها سمعة السجن الحربي بمصر

 ,م التفتيش وما كان يجري فيها من مخاز وفظائعأعادت إلى الأذهان ذكرى محاك
 .)لادون إلى ابتكار وسائل التعذيبحقبة من تاريخ مصر تسابق فيها الج

هـــــــذه الحيثيـــــــات كتبهـــــــا أحـــــــد القضـــــــاة في لحظـــــــات صـــــــحا فيهـــــــا ضـــــــميره  إن
م شرع االله حكِّ ـقضـــــــاء لا يُـــــــ كـــــــلّ و ,ريـأمـــــــا القضـــــــاء المصـــــــ.. .وثـــــــاب إلى رشـــــــده

وقـــــــد  ,تظـــــــاهر القـــــــائمون عليـــــــه بالعـــــــدل والاســـــــتقامةوإن  ,صـــــــل فيـــــــه الظلـــــــمالأف
ر بعـــــد صـــــدور هـــــذه الحيثيـــــات بســـــنة واحـــــدة أو ـعـــــادت الســـــيادة للســـــياط في مصـــــ

يــــــنقص قلــــــيلاً عنــــــدما تــــــم اعتقــــــال شــــــكري وأصــــــحابه بســــــبب اختطــــــاف الشــــــيخ 
ــــــذهبي ــــــم  ,ال ــــــدما ت ــــــت فيهــــــا كرامــــــة المســــــلم عن ــــــة التــــــي امتهن كــــــما عــــــادت الحقب

معــــــه مــــــن الــــــذين قتلــــــوا أنــــــور الســــــادات بعــــــد نبولي ومــــــن تســــــاعتقــــــال خالــــــد الا
 .صدور هذه الحيثيات بحوالي أربع سنين
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bîãbqM@@óÐİ–ß@ðŠØ‘@òî–‚‘@óÜÇ@õaì™c 
 !.?من هذا الرجل الذي ألغى أصولاً من دين االله ووضع أخرى جديدة* 
وكيف تجرأ وزعم بأن رأيه أقوى من إجماع  ,هي أبعاد العقلية التي يفكر بها ما* 

 !.?وان االله عليهمالصحابة رض
أسئلة أخرى كانت وما  نوع ,سوف نحاول فيما يلي الإجابة عن هذين السؤالين

 .تزال تثار حول قائد هذه الجماعة
 :عن حياته ةنبذ

مركز  −قرية الحواتكة  ١٩٤٢شكري أحمد مصطفى من مواليد سنة 
كما  ,وله منها أولاد متفوقون في دراستهم ,والده متزوج من غير والدته .−أسيوط

بينما تعثر هو في  ,أن والدته متزوجة من آخر ولها منه أولاد متفوقون أيضاً 
ولم  ,ة أسيوط الثانويةسوكان منطوياً على نفسه منذ أن كان تلميذاً بمدر ,دراسته

 .بل وكان منبوذاً من جميع زملائه في الدراسة ,يكن له أصدقاء
وعلى العكس  ,تقوقعهميعني بالتأكيد انطواء الأبناء و وجين لاوافتراق الز

فإن معظم الذين نبغوا في التاريخ وأصبحوا قادة كباراً كانوا يتامى أو  ,من ذلك
وربما كان انطواء شكري وتقوقعه بسبب  ,فقراء مدقعين أو عاشوا مع غير آبائهم
 .بعد أمه عن أبيه أو لسبب آخر لا نعلمه

ه لجماعة الإخوان ئتم اعتقال شكري بسبب انتما م١٩٦٥وفي سنة 
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وتم الإفراج عنه  −كلية الزراعة  −وهو ما يزال طالباً في جامعة أسيوط  ,المسلمين
 .ست سنين ]ليمان طره[م بعد أن لبث في سجن ١٩٧١في أواخر سنة 

 ,عصــــــبي المــــــزاج :−كــــــما وصــــــف زمــــــلاؤه الثقــــــات  −كــــــان داخــــــل الســــــجن 
ــــه يميــــل إلى الغلــــو والتشــــدد ــــع أمــــور حيات يكثــــر مــــن تجــــريح مــــن حولــــه  ,في جمي

ومــــا أكثــــر مــــا يحــــدث ذلــــك بــــين مجموعــــة  ,فوا رأيــــاً مــــن آرائــــهلمــــن النــــاس إذا خــــا
ـــــــة جَـــــــر أراد االله لهـــــــم أن يعيشـــــــوا في حجـــــــرة واحـــــــدة أو في حُ ـمـــــــن البشـــــــ ر متقارب
 . وفي أجواء نفسية لا تطاق ,عدة سنين

 .منبوذاً من زملائهولهذا كان شكري داخل السجن كما كان خارجه 
 :عبد الرحمن أبو الخيروعضو تنظيمه قال صديقه 

ثم  )...أكثر الإخوان من كان الشيخ شكري في معتقل طره السياسي منبوذاً ... (
 :يقول عن أسلوبه

الأسلوب حينئذ غير عصبية في الطبع حالت بينه وبين الالتقاء مع  اوما عاب هذ(
 .IQH)لآخرين من رجال الحركة الإسلاميةا

 :وفي موضع آخر يقول أبو الخير
فلم يعد شكري  ,وكنت كلما استمعت إلى الأخ شكري ازددت يقيناً في أنه تغير(

ذلك الفتى العصبي الذي لا يؤبه بشأنه كما شاهدته آخر مرة في معتقل طره 
                                                                        

  ).١٩و  ١٨: ص( :عبد الرحمن أبو الخير, ذكرياتي مع جماعة المسلمين )١(
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, لولا بقية IQHلقد كان حينئذ شكري الداعية المكتمل لعناصر الإمامة  ,السياسي
أدنى من ذرة من  الهياج العصبي الذي يدفعه لتجريح محدثه إن لمس فيهمن 

 .)الخلاف في الرأي
 ,لا يتراجع عن رأي يراه ,إنه كان شديد الثقة بنفسه :ويقول أصدقاء شكري

وكان يحتقر آراء الآخرين ولو كانت بالغة  ,مهما كلفه ذلك من تضحيات وخسائر
ان غروره بنفسه يزداد مع مرور الزمن وك ,الأهمية ومصحوبة بالأدلة الشرعية

 .وكثرة الصراعات مع الآخرين
مصطفى عبد [ونقل لنا عبد الرحمن أبو الخير عن أحد قادة الجماعة 

 :قوله] −أبو توبة  − المقصود غازي
 ,−شكري –إنني خائف على أبي سعد  −ب عبد الرحمن المخاطَ  −واالله يا أخي (

 .)وإني أخشى على عنقه من الجاهلية ,إذا تمكنت فكرة من عقله تشبث بها
 :وضع آخرموقال أبو الخير في 

وكان يستشير أبا مصعب وأبا  ,وكان الشيخ شكري لا يتراجع في أمر مقتنع به(
 .IRH)النافذ دائماً والغالب كان رأيه ولكن الرأي ,عبد االله والآخرين

                                                                        
أما إمامة أهل السنة فلا أظن أن أبا الخير يعرف , نه مكتمل لعناصر إمامة أهل الغلويبدو أ) ١(

 . وعناصرها عندهم شروط الإمامة
  ).١٠٢و  ٧٢و  ٣٢ص ( :ذكرياتي مع جماعة المسلمين )٢(
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 :وعن نشاط شكري وحركته قال أبو الخير
ن الــذي يــؤجج في نفســه الحركــة مــن أجــل هــذا الهــدف هــو كنــت أعلــم أيضــاً أ... (

وكــان يطــرب في نفسـه عنــدما يشــيع أمــره في  ,لقــد كــان تواقــاً لأن يـنجح كــأمير ,ذاتـه
والحكومـــة هنـــاك تعلـــم  ,نحـــن موجـــودون في الأردن :قـــال لي ذات يـــوم ,دولـــة مـــا

 .IQH)برة سعيدة تخلو من حسبان العواقبقالها بن.ذلك
للمؤمنين في أرض ! !مصطفى تواقاً لأن ينجح كأميرنعم كان شكري أحمد 

 .وليس كأمير لمجموعة محدودة العدد في بلد من البلاد ,االله
كــما يشــاء  IRHومــن أجــل أن يكــون أمــيراً ســهل عليــه أن يغــير ويبــدل في ديــن االله

 !.!ويريد
ومن أجل أن يكون أميراً ويتلذذ بالزعامة وطاعة الناس له زعم أن له حقوقاً 

 !.!لا تكون إلا لنبي من الأنبياء هاعبأتعلى 
لجماعته بجواز التعامل مع السلطة وغير  أفتى ومن أجل أن يكون أميراً 

 .السلطة ضد الشيخ الذهبي رحمه االله ومن هم على شاكلته
هذا وسوف تكون الصورة أكثر وضوحاً في الصفحات القليلة القادمة عندما 

وكيف زعموا بأن من يتخلى عن  ,لقيادةا عن نبسط مفاهيم الجماعة وتصوراتها

                                                                        
  ).٥٣ص( :ذكرياتي مع جماعة المسلمين ١)(
 !.هل هذا التغيير بدافع من هواه أم هذا هو حدود  فهمه للنصوص? )(٢
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 .عضويته في الجماعة يكون مرتداً عن الإسلام حلال الدم والمال

@brÛbqM@@pŠvÐm@Ñî×òänÐÛa@_@ @

طلب رجال الأمن من جميع الدعاة المعتقلين تأييد رئيس  ١٩٦٧في سنة 
 .الدولة ورمز النظام المصري جمال عبد الناصر

اسـم وزعمـت بأنهـا تـتكلم ب ,تأييـد الـرئيس ونظامـهوسارعت فئة من المعتقلين إلى 
وإنــما أخــذت  ,ومــا اكتفــت هــذه الفئــة بمثــل هــذا الموقــف المؤســف ,جميــع الــدعاة

وصــدقوا الوعــود المعســولة  ,عــلى عاتقهــا مهمــة الــدخول بحــوار مــع رجــال الأمــن
وظنـوا أنـه سـيتم  ,التي كان يتبجح بها مدير المباحث العامة ومدير السجن الحربي

 عـلى ويتـوكانت هذه الفئة القليلة تح ,وظائفهمباً الإفراج عنهم ويعودون إلى قري
 :نوعين من الناس

داخل  IQH]طابور خامس[نوع يتعاونون مع السلطة لأنهم عملاء وثبت بأنهم 
ونوع آخر ليسوا عملاء بالمعنى  ,الحركة الإسلامية ومن أبرزهم علي عشماوي

التحقوا بالدعوة الإسلامية وهي في أوج  وقد ,وإنما هم رجال سياسة ,السابق
ووجدوا  ,فكانت حساباتهم خاطئة ,قوتها بغية الحصول على مغانم كبيرة

لدعاة فقد اأما جمهور  .مظلمة ]زنزانات[أنفسهم بعد حين داخل السجون وفي 
والحق  ,ولم يعارضوا أو يردوا على الذين تكلموا باسمهم ,الصمت إلىا ؤولج

                                                                        
 .هذا مما لا أعلمه!. هل هذا الارتباط كان بعد السجن أم قبله? )(١
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وحكم المكره معروف  ,ل هذا الموقف لأنهم في حاله إكراهمعهم في اتخاذ مث
 .في الشريعة الإسلامية

 ,الأجواء الرهيبة رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة هذه وفي
 ,وأعلنت بأن رئيس الدولة كافر لا يختلف عن أبي لهب وأبي جهل في القديم

ولم يقف هؤلاء الشباب عند  ,ولا عن بن غوريون وليفي اشكول في الحديث
وإنما زعموا بأن الذين أيدوا السلطة من إخوانهم مرتدون عن  ,هذا الحد
ولا ينفع الناس صلاة  ,وأن المجتمع بأفراده كفر لأنهم موالون للحاكم ,الإسلام

 .ولا صوم إذا كان ولاؤهم لغير االله تعالى
الأزهر تأثر بأفكار مام هذه الفئة من الشباب شيخاً من خريجي إوكان 

سماعيل إلى ا هعبد وبعد حين من الزمن آب الشيخ علي.. .وتصورات الخوارج
وسارع الشاب شكري  ,وأعلن براءته من الأفكار التي كان ينادي بها ,رشده

وتولى بعده إمامة هذه الجماعة التي أسماها  ,مصطفى إلى اتهام شيخه بالكفر
 ].جماعة التكفير والهجرة[وأسمتها السلطة  ]جماعة المسلمين[

والسلطة من جهتها كانت تعلم حجم القنبلة التي فجرتها بين أبناء الجماعة 
 ,وكانت تهدف من وراء ذلك إلى ضرب الصف الإسلامي من داخله ,الواحدة

بل كانت الأمور قد تم ترتيبها مع الذين يتعاونون  ,وكانت حساباتها دقيقة جداً 
 .دث فيما بعدبكل ما ح أفاجولم تُ  ,معها

وإن اختلف  ,إلى هذا الحد هذه هي قصة نشأة جماعة شكري داخل السجن
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 .ب لآخرتأسلوب عرضها من كا
في −لم تطرق من قبل  ,وهناك جذور قديمة وأسباب مهمة لهذه المأساة

لأنها لم  ,ولا نرى مصلحة من السكوت عنها ,−حدود ما اطلعت عليه من كتابات
  :وجزها فيما يليون ,تعد سراً من الأسرار

وكان قد مضى على تأسيس الجماعة أربعون  ,م١٩٦٧تفجرت المشكلة سنة  −١
م شرع ورغم ذلك لم تدرس عندهم قضية الموقف من الأنظمة التي لا تحكِّ  ,سنة
 ,وإنما تختلف من بلد لآخر ,ولهذا كانت مواقفهم في هذه المسألة غير ثابتة ,االله

من أخص و  مع أنها من أخطر قضايانا المعاصرة ,لا بل تختلف من شخص لآخر
 .خصوصيات العقيدة والفقه والجماعة والفرد

وإضافة لهذا كله فمن أجل أن يكون الحكم والدين كله الله قامت الجماعات 
ومن المحزن أن بعض الكتاب  .والأحزاب الإسلامية في عصرنا الحديث

وها من دُّ عند الجماعة عَ  سدرالمعاصرين بعد اعترافهم بأن قضية الحاكمية لم تُ 
ولأنها واضحة  ,ن علماء السلف قد أشبعوا المسألة بحثاً ودراسةلأنقاط القوة 

 .ولا مجال لتعدد الآراء فيها
إن علــماء الســلف رضــوان االله علــيهم قــد أشــبعوا  غفــر االله لنــا ولهــؤلاء الأخــوة,

ونحـــن عنـــدما نـــدرس قضـــية معـــاصرة نســـتفيد مـــن  ,رهم بحثـــاً ودراســـةـقضـــايا عصـــ
لكنـه مــن الخطــأ أن نتصــور أنــه مــا  ,آرائهـم ومــواقفهم نظــراً لتشــابه الأمــور وتــداخلها

ل لا يكــون إلا بعــد الاطــلاع عــلى الحــو ,مــن جديــد إلا وقــد وضــعوا حــلاً شــافياً لــه
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مــــن غــــير شــــك ه وهـــذ.. .رهمـهـــذه المشــــكلات التــــي لم يكـــن لهــــا وجــــود في عصــــ
 .وعلماء هذا العصر مسؤولية

ولو كانت  ,فغير صحيح هذا القول على الإطلاق ,أما أن القضية واضحة
وما تزال الأقوال والمواقف  ,كذلك لما وقع الخلاف داخل السجن وخارجه

 .متضاربة في هذه المسألة في كل بلد من عالمنا الإسلامي الكبير
تحكم شرع االله ثغرة فإن موقف الجماعة من الأنظمة التي لا  :وجملة القول

 .استطاعت السلطة أن تنفذ إلى الجماعة وتشق الصف الإسلامي من خلالها
ولهذا التنظيم  ,م١٩٦٥تم اعتقال شكري أحمد مصطفى لأنه عضو في تنظيم  −٢

ولهم عليهم مآخذ كثيرة من  ,رأي ببقية الأعضاء الذين ينتسبون إلى الجماعة الأم
 :أهمها

وتمييع كثير من الأمور  ,وسياسة التجميع ,الظالمينوالتعاون مع  ,الحاكمية
 .وبعضها فيه شيء من التشدد الغلو ,بعضها صحيح :وأمور أخرى ,الإسلامية

فبعضهم فطر على  ,وكانت مثل هذه المواقف ليست واحدة عند الأفراد
 .وبعضهم يمتاز بالتشدد والعصبية ,السماحة وحسن الظن

كان واضحاً أن  ,م١٩٦٥الدعاة إلى االله سنة وعندما قامت السلطة باعتقال 
 :هناك جماعتين داخل السجن

 ,وهم شباب التزموا بالإسلام قولاً وعملاً  ,١٩٦٥الأعضاء العاملون في تنظيم  −
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واستهانوا  ,وقد صمدوا أمام التعذيب صموداً مشرفاً  ,ويغلب عليهم التشدد
 .عالىواستعذبوا الموت في سبيل االله ت, بالظلم والظالمين

ولم يكن لهم تنظيم بعد محنة  ,الأفراد الذين كانوا ينتمون للجماعة الأم −
 ,وفيهم من هو غير ذلك ,لصالح المستقيماوليس بينهم تجانس ففيهم  ,م١٩٥٤

وعاش جزءاً كبيراً من حياته داخل  ,ومعظمهم كان قد كبر سنه واستوى عوده
 .السجن

جماعة ما يسمى لى أعضاء وكان معظم أفراد الجماعة الأم ينظرون إ
لأنهم يرون بأنهم  ,الأولى نظرات فيها كثير من عدم الارتياحم  ١٩٦٥تنظيم

وهم الذين كانوا سبباً مهماً فيما تعرض إليه  ,وليسوا من جماعتهم ,غرباء عنهم
 .الدعاة من محن وكوارث

وكانت  ,والسلطة تعلم ذلك ,فإن جذور الخلاف قديمة :وخلاصة القول
 .تعرف كيف تضرب ضربتها الأليمة

أن كثيراً من الآراء  ,من الأخطاء الشائعة في الساحة الإسلامية المعاصرة −٣
وإذا أصر أصحابها على مواقفهم تصدر أوامر  ,التجديدية تقابل ببرود واستنكار

 .القيادة بفصلهم واعتزالهم والبعد عنهم والتنفير منهم
 .برآء منه ويلصق بهم ما هم ,الأحيان يقال عنهم ما ليس فيهم بوفي أغل

ولم  ,وقضية هؤلاء الشباب لم تعالج منذ البداية بالحكمة والأسلوب الحسن
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ولم تقدم لحسمها الحلول والدراسات الشرعية التي  ,تعط حجمها الطبيعي
بمثلها ويقابلون الشدة  ,ومعظم الشباب لا يتحملون مثل هذه المواقف .تستحقها

وقد قلنا أكثر  ,وشكري من هذا الصنف من الشباب ,إن لم يردوا الصاع صاعين
وزيادة على ذلك كله فقد كان  ,شديد الانفعال ,من مرة أنه كان عصبي المزاج

ولاسيما وهو ينظر  ,يرى أنه صاحب مواهب وطاقات لا تستوعبها الجماعة الأم
 .سواء السبيلإليها من خلال فئة قليلة جداً انحرفت وضلت 

فإن هذه الأمور مجتمعة أججت سلبيات كثيرة في نفسية شكري  :والخلاصة
ثم بدأت مواقفه تزداد  ,وأعلن عن قيام جماعته ,وقف مؤسفمدعته إلى اتخاذ 

  .غلواً وتنطعاً 

bÈia‰@M@@òÇbà¦a@†äÇ@ñ…bîÔÛa@âìèÐß@ @

وحدثته أوهامه  ,وأصبح أسيراً لأهوائه وشهواته ,بدأ شكري خط الانحراف
 ,االله في الأرض لَّ وظِ  ,ومهدي هذه الأمة المنتظر ,أنه أصبح مصلحاً عظيماً 

 .وقائداً لجماعة المسلمين ,وأميراً للمؤمنين
تعارض تصوراته الجديدة مع أصول  :وكانت المشكلة الأولى التي واجهته

 ,ذاوحتى يومنا ه صلى الله عليه وسلمالإسلام التي أجمعت عليها الأمة منذ عصر رسول االله 
 :وخرج من هذه الورطة بالنتائج التالية

 .رفض القياس على مختلف أشكاله وأنواعه* 
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 .وزعم أن قول الصحابي وفعله ليس حجة ولو كان من الخلفاء الراشدين* 
وكان يرى بأن الإجماع ليس دليلاً شرعياً على الإطلاق سواء كان صريحاً أو * 

 .أو كان إجماع الصحابة رضوان االله عليهم ,سكوتياً 
وأمهات كتب  ,وأقوال العلماء المحققين ,لا قيمة عنده للتاريخ الإسلامي* 

مرتدون  −في القديم والحديث  −وزعم بأن كبار علماء الأمة  ,التفسير والعقائد
 .عن الإسلام

ين ولكنه كغيره من أصحاب البدع الذ ,قال شكري بحجية الكتاب والسنة* 
وما  ,فما وافق أقوالهم من السنة قبلوه ,اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه

 .خالفها تحايلوا في رده أو رد دلالته
ولا يجوز التقليد في  ,زعم شكري أن كل مسلم عليه أن يعرف الأحكام بأدلتها* 

وارتد عن  ومن قال بغير ذلك فقد كفر ,أصلاً كان أو فرعاً  :أي أمر من أمور الدين
 .IQHالإسلام
تعني الأوامر الصادرة عن  − عند هذه الجماعة−دلة الشرعية الأف :وإذن
وليس لأحد من الناس الحق بمخالفتها ولو بدليل واضح من كتاب االله  ,القيادة

 .صلى الله عليه وسلمتعالى أو سنة رسوله 
ولكن الشورى  ,فقد يستشير من حوله ,والقيادة هي شكري مصطفى وحده

 .والرأي الأخير يبقى له ,عنده غير ملزمة على الإطلاق

                                                                        
  .هذا تلخيص لأقوالهم التي سقناها في الفصول الستة السابقة من هذا الكتاب )١(
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وتكون من  ,عن الإسلام في بعض الحالات ةومخالفة رأيه قد يكون رد
 .الكبائر في حالات أخرى

ولا  ,ولا يكون الإنسان مسلماً إلا إذا انتسب لهذه الجماعة وبايع قائدها
والجماعات الأخرى  ,عة الحقفهم جما ,يجوز تعدد الجماعات على الإطلاق

 .−على حد زعم شكري −جماعات ضلالة وكفر 
أي لا يكون الإنسان مسلماً −والتسليم الله لا يتجزأ  ,طاعة االلهوطاعة شكري 

 .إذا رفض الإذعان لأوامر قائد الجماعة
جاء في رسالتهم  .وتراهم يؤكدون على هذه المعاني كثيراً في رسائلهم

  :التوسمات
وهكذا فعلى الذين يظنون أنه سيكون للحركة الإسلامية مائة إمام أو أنها يمكن (

أو أن  ,مائة قرية, أو أن تلتقي الحركة الإسلامية حول مائة نواة وسرةأن تنشأ في 
على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم وينتبهوا .. .بلاد تتكلم اللاتينية أو التركيةتنشأ في 
فيها تتجمع أصول المادة وصفات الشيء تلتف  ,اً وأمّ و سرة شيء نواة  لأن لك

وأنه لا الحركة الإسلامية ولا شيئاً مما خلقه االله .. .البقية حولها وتدور في فلكها
وأنه ليس من .. .من أول الذرة الهائمة إلى الفلك الدائر ,يشذ عن هذه السنة

والهدى  طبيعة الأشياء أن يخرج إمامان وجماعتان على درجة واحدة من العلم
وإلا فلو كان كذلك لجاز لنا شرعاً وقدراً أن نتخذ  ,والاجتباء وملابسات الأقدار

وسرة  ,وإنما هو إمام واحد ,ومعاذ االله.. .وأن يكون المسلمون أمتين ,إمامين
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وقبله واحدة يتوجه إليها وينطلق منها وتبدأ فيها الحركة الإسلامية . .واحدة
وإننا لا .. .ثم تبدأ الدعوة إلى االله.. .حدة هي أم القرىوقرية وا.. .البداية المثالية

 .)يلاً في بلاد العرب الآن إلا مصرنجد لأم القرى نظيراً ومث
 :وجاء في موضع آخر من التوسمات

وأننا لا نقبل من الناس في دخولهم  ,نريد أن نقول أن التسليم الله تعالى لا يتجزأ(
إلا الاعتراف الكامل بألوهية االله والسمع  −وإن تأخر دخولهم −في جماعة الحق 

والتمادي في طاعة االله في كل جديد يعلمون أنه أمر .. .والطاعة والبينة الكاملة
 . انتهى كلامهم )وإمامها  ةومن خلال الجماعة المسلم ,من االله

ويحرفون الكلم عن  ,أرأيت كيف يتلاعبون في اللفظ :قارئي الكريم
 ?مواضعه

 !.!يجوز أن يتعدد دين واحد لا* 
 !.!رب واحد ليس له شريك أو مثيل* 
 !.!قبلة واحدة هي مكة المكرمة* 
 !.!هي مصر ةقرية واحد* 
 !.!جماعة واحدة يعني جماعتهم* 
 !.!إمام واحد يعني شكري مصطفى* 

ــــــــه ,والاستســــــــلام لأوامــــــــره ,والإذعــــــــان لــــــــه,وطاعــــــــة االله ــــــــاب نواهي .. .واجتن
  !.!مــــــــــــن خــــــــــــلال جمــــــــــــاعتهم وأمــــــــــــيرهمهــــــــــــذه الأمــــــــــــور كلهــــــــــــا لا تكــــــــــــون إلا 
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 ,وباكســـــتان وغـــــيرهم ,أي كتركيـــــا :ولـــــو قامـــــت للإســـــلام دولـــــة في بـــــلاد العجـــــم
ــــــت الســــــيادة فيهــــــا لشــــــ ــــــيس ـوكان رع االله لمــــــا كانــــــت دولــــــة إســــــلامية لأن أميرهــــــا ل

 !.!شكري
ويعـــــدون أقوالـــــه وأفعالـــــه أدلـــــة شرعيـــــة  ,وهـــــؤلاء الـــــذين يقدســـــون زعـــــيمهم  
ولا يعتــــــــبرون إجمــــــــاع الصــــــــحابة رضــــــــوان االله  ,الــــــــذين يهــــــــاجمون التقليــــــــد مهــــــــ

 !.!في خلقه شؤون اللهو ,عليهم دليلاً 
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 ,رناـكـــــان شـــــكري في جماعتـــــه أشـــــد اســـــتبداداً مـــــن القـــــادة الظـــــالمين في عصـــــ
وويـــــل لمـــــن تـــــردد أو رفـــــض  ,وكـــــان يســـــتدعي الشـــــباب بـــــأوامر عســـــكرية صـــــارمة

 .تنفيذ هذه الأوامر
فقد  ,وكان قائد هذه الجماعة مزاجياً في كل ما يصدر عنه من تعليمات وأوامر

 :يمنع اليوم ما كان يبيحه بالأمس ومن الأمثلة على ذلك ما يلي
كـــــــــــــان شـــــــــــــكري لا يجيـــــــــــــز الصـــــــــــــلاة في المســـــــــــــاجد لأنهـــــــــــــا مســـــــــــــاجد ضرار * 

 .تستخدمها السلطة في حربها التي تخوضها ضد الإسلام والمسلمين
وبعد حين من الـزمن أصـدر  ,جماعته بإقامة صلاة الجمعة في شققهموكان قد أمر 

 .أوامره بعدم إقامة صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر بدلاً عنها
 ,ي ذلـــــكـلأن طبيعـــــة مصـــــلحة الجماعـــــة تقتضـــــ ,أصـــــدر أوامـــــره بحلـــــق اللحـــــى* 
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 .فسارعوا إلى حلقها لأن الأمر الآخر نسخ الأول
التلاقــــي بــــين الأفــــراد إلا بــــإذن مســــبق مــــن الأمــــير منعــــاً صــــدرت الأوامــــر بمنــــع * 

وتـــــم بموجـــــب هـــــذا الأمـــــر  ,أو الـــــردة بـــــين الجماعـــــة IQHلانتشـــــار حركـــــة الانشـــــقاق
عـــــزل الأفـــــراد عـــــن إخـــــوانهم في الجماعـــــة بعـــــد أن عزلـــــوا عـــــن الأهـــــل والأقربـــــاء 

 .وسائر أفراد المجتمع
ة الحصـــــول عـــــلى رية بغيــــــقبلـــــت الجماعـــــة مبـــــدأ التحـــــاكم إلى المحـــــاكم المصـــــ* 

مـــــع أن الجماعـــــة تـــــرى أن هـــــذه  ,تعويضـــــات ماديـــــة كـــــما وعـــــدتهم أجهـــــزة الأمـــــن
الأفـــــــراد يســــــــارعون إلى تنفيـــــــذ هــــــــذه  انوكــــــــ .المحـــــــاكم مـــــــن أوكــــــــار الطـــــــاغوت

غــــــــوا بهــــــــا, ولــــــــيس لأحــــــــدهم أن يعــــــــترض لأي ســــــــبب مــــــــن  الأوامــــــــر بعــــــــد أن يُبلَّ
 .مهما كان وجيهاً  الأسباب

روحــــه وأمنــــه, وفي معظــــم الحــــالات ومثــــل هــــذا الاعــــتراض قــــد يكلــــف الفــــرد 
ر بأنـــــه ردة عـــــن الجماعـــــة, وقـــــد صـــــدرت أوامـــــر الجماعـــــة بتصـــــفية المرتـــــدين, ـيفســـــ

كــــــــما صــــــــدرت الأوامــــــــر بتصــــــــفية بعــــــــض أفــــــــراد مــــــــن جماعــــــــات أخــــــــرى, لأنهــــــــم 
قـــــام جماعـــــة  ١٩٧٦نـــــوفمبر ســـــنة ٢٣أصـــــبحوا خطـــــراً عـــــلى جماعـــــة شـــــكري, ففـــــي 

في القــــــــاهرة, كـــــــــما  − رة ـبالمعصــــــــ –هاجمــــــــة مــــــــن أســــــــموهم مرتــــــــدين مشــــــــكري ب
هــــاجموا حســــن الهــــلاوي ومــــن معــــه مــــن تجمــــع الفنيــــة العســــكرية بــــالهرم, وطعنــــوا 

                                                                        
هم الذين يوالون : والمنشقون .تنظيماً ومنهجاً  :هم الذين تخلوا عن الجماعة :المرتدون )١(

  .أو أن القيادة عزلتهم, كنهم شقوا عصاالطاعة على قيادتهاول, منهج الجماعة
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ــــــــــد نشـــــــــــالهــــــــــلاوي عشــــــــــ ــــــــــة بالســــــــــكاكين والمطــــــــــاوي وق رت الصــــــــــحف ـرين طعن
 .رية هذا الخبر مضخماً كعادتها عندما تتعرض لقضية إسلاميةـالمص

تـــــــداء بعـــــــض الـــــــذين تـــــــم الاع أقـــــــوال ر فـــــــيما يـــــــليـومـــــــن المناســـــــب أن ننشـــــــ
 :ونجاهم االله من القتل ,عليهم

ير والهجرة, كفأنا من أوائل المؤسسين لجماعة الت( :رفعت أبو دلال − ١
بعد صدور أوامر القبض علينا في أواخر أمن . ١٩٧٢انضممت إليها في أواخر سنة 

لجأنا إلى المغارات وكهوف المنيا وتعرضنا في بداية الدعوة  ١٩٧٣دولة عليا لسنة 
 .وكنت من أشد المقتنعين بهذه الجماعة وأفكار أميرها... كثيرة إلى متاعب

 ,وانزعجت عندما علمت أنهم يعتمدون بالضرب على من ينشقون عنهم
ولما طلبوا أن أشترك في إحدى الفرق المخصصة لهذا الغرض قررت الانفصال 

 .)عنهم فتعقبوني
أمير الجماعة  − حينما تعرفت على شكري ( :المهندس أحمد محمود عرفة −٢
أقنعني في البداية بمنهجه ومعتقداته ومن ذلك تكفير المجتمع حاكماً  −

وتحريم التعليم في مدارس الدولة  ,ومحكوماً لإصراره على ارتكاب المعاصي
وتحريم العمل في هيئات الحكومية المصرية  ,لأنها كافرة والمناهج غير دينية

وعليه لا يجوز .. .فرة وتتعامل بالربالأن هذه الحكومة كا.. .ووظائفها العامة
وكل أئمة المساجد كفار لا  ,الانضمام أو الخدمة في جيش ينتمي إلى دولة كافرة

 سلطان فيه لإنسان على مع ضرورة الهجرة إلى مكان لا ,يجوز الصلاة خلفهم
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ث يعبدون هناك االله ويعدون أنفسهم بدنياً وعقائدياً ثم يزحفون على إنسان حي
هذا بالإضافة إلى استباحة الاستيلاء على  .الكافر لتغيير نظامه بالقوة المجتمع
الغير باعتبار أنها أموال كفار تعتبر في حكم الغنائم لإنفاقها في سبيل IQHأموال
وسافر بعض أعضاء الجماعة بالفعل إلى شمال اليمن خصوصاً أن أميرهم  .االله

 .)جتمع الذي ينشدهيتصور أن اليمن هو المكان الصالح لإقامة الم
انضممت إلى هذه الجماعة في أغسطس ( :المهندس محمد سعد الدين −٣

ومن يومها وأنا أتعرض لاعتداءات متكررة  ,١٩٧٦وتركتها في مايو  ١٩٧٥
 ,فقد كانوا يزوجون الفتيات اللائي وقعن في شباكهم لأعضاء التنظيم.. .منهم
لأن الخارج عنهم .. .طلقوا منه زوجته ,أحدهم إلى رشده وترك الجماعة ءوإذا فا

 .ثم يزوجونها بعد ذلك من عضو آخر.. .كافر ولا يجوز زواج الكافر من مسلمة
ضون الطلبة على ترك دراستهم بدعوى التفرغ للعبادة ويحثون المـوظفين ويحرّ 

ناهيــك عــن تكفــيرهم لــبعض ] مهــن حــرة[والعــمال عــلى تــرك أعمالهــم والعمــل في 
 ).يهم السلاملبهم المعصية كآدم وإبراهيم وموسى عالأنبياء لارتكا

المهندس الزراعي عبد السلام مصطفى,  موكذلك من الذين حاولوا اغتياله −  
 . نيابة أمن الدولة العليا مع متهمين أربعة من الجماعة حاولوا تنفيذ الجريمة توقد حقق

                                                                        
يزون الاستيلاء على يج –رغم ما بينهم من خلافات أصولية –معظم جماعات أهل الغلو  )١(

  .وليس عندهم دليل شرعي على ذلك إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس, أموال الغير
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فهاجمهما عدد من الجماعة برئاسة  ,أما رفعت أبو دلال وأحمد عرفة
مما دفع المجني عليهما إلى إلقاء نفسيهما من النوافذ حيث نقلوا  ,أميرهم

 .IQHمصابين إلى المستشفى 

b…b@M@ÝØÛa@åß@ÝØÛa@Òì@ @

وصــــــــف عبــــــــد الــــــــرحمن أبــــــــو الخــــــــير أوضــــــــاع أعضــــــــاء الجماعــــــــة التنظيميــــــــة 
                                                                        

 .م١١/٧/١٩٧٧نشرت مجلة روز اليوسف المصرية هذه اللقاءات في عددها الصادر بتاريخ ) ١(
والذي أراه أن  .داءات في تاريخ وقوعهاعتوكانت الصحف المصرية قد نشرت أخبار هذه الا

رتها الصحف قد وقعت فعلاً سواء ذك )مرتدين(اعتداءات جماعة شكري على من أسمتهم 
 –تجمع الفنية العسكرية  اكما أنهم اعتدوا على تجمعات أخرى من بينه, المصرية أم لم تذكرها

  .−حسن الهلاوي 
أعضاء في تنظيم شكري ثم تخلوا عن  أسماؤهم هنا كانوا ذين وردتفالومن جهة أخرى 

وما ذكره رفعت أبو دلال وصاحباه عن تصورات , ة, والإسلاميون في مصر يعرفون ذلكالعضوي
اللهم إلا قول , مصادر أخرى ذكرتها في هذا البحث الجماعة وأفكارها صحيح وثبت عندنا من

بل , لا دليل عندنا عليهف] ...ناهيك عن تكفيرهم لبعض الأنبياء[المهندس محمد سعد الدين 
وقد  .وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم والذي نعرفه أنهم لم يكفروا أحداً من أصحاب رسول االله

 تكون هذه الزيادة من سعد الدين أو من الصحف أو من أفراد في الجماعة ألجأهم الجدل إلى مثل
  .اللهأما شكري ومساعدوه فلا نعرف أنهم كفروا أحداً من أنبياء ا.. .القول هذا

وأكرر ما قلته في , الدعاة مما أكتبه عن هذه الجماعةومن جهة ثالثة سوف يستغرب بعض 
, ولم أستعجل في الكتابة عنهم, أحد منهم خلافات أو نزاعات شخصيةالمقدمة ليس بيني وبين 

  .وأشعر بأنني مسؤول أمام االله سبحانه وتعالى عن كل كلمة أقولها
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وكيـــــــف كانـــــــت القواعـــــــد تتعامـــــــل مـــــــع الأوامـــــــر والتعلـــــــيمات  ,داخـــــــل الســـــــجون
 ]:خوف الكل من الكل[فقال تحت عنوان  ,الصادرة من القيادة

عنـــــــدما  ,تلــــــك حالـــــــة لمســـــــتها عـــــــبر ســــــجن الاســـــــتئناف ولـــــــيمان أبي زعبـــــــل(
خرجنــــــــا مــــــــن زنــــــــازين طــــــــره بعــــــــد تصــــــــفية المواقــــــــف في قضــــــــية خطــــــــف وقتــــــــل 

  ...واقـــــــف في قضـــــــية الانـــــــتماءوانتظرنـــــــا دورنـــــــا في عمليـــــــة تصـــــــفية الم .الـــــــذهبي
ثـــــم خلـــــف ذلـــــك  ,حبـــــاً وصـــــدقاً وترابطـــــاً  :لقـــــد لمســـــت في الشـــــباب متناقضـــــات

وتســــــــــاؤل عــــــــــن مــــــــــدى مصــــــــــلحة  ,الســــــــــطح الــــــــــواقعي احتجــــــــــاج في الأعــــــــــماق
ولكنــــــــه كــــــــان تســــــــاؤلاً دفينــــــــاً يخشــــــــى أي فــــــــرد أن  ,الجماعــــــــة في لعبــــــــة الــــــــذهبي

 .يفصح به للآخرين
قد  ,ابل به أي دعوة لمراجعة النفسإن رد الفعل العصبي الذي يمكن أن تق

أجبر الكل على كتم الرغبة في مراجعة الحساب أو تصفية المواقف ذاتياً 
 ,بل والعمياء ,ة المطلقةعلقد قام بناء هذه الجماعة على الطا .لتصحيح الأخطاء

أو  ,فأي شخص كان يشم منه رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعي
ولذا .. .كان يواجه بتهمة الردة ويعامل معاملة المرتدين ,حتى استفسار عن مغزاه

وتولد عنها عمل فريق من هؤلاء لحساب  ,نشطت مشاعر الانشقاق فظلت دفينة
بل إن فريقاً أو أفراداً ارتدوا نفسياً ولم  ,أعداء الجماعة من داخل الجماعة

لجاسوسية المباحث داخل الجماعة فكانوا طابوراً  .يترجموا ردتهم عملياً 
كان الواحد من هؤلاء يؤمر فيصدع  ,ورغم ذلك .كالسوس بين ثنايا الخشب
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 ,وقد لمست جانباً من هؤلاء الشباب الذي كان متحمساً للحق.. .بالطاعة الفورية
فقدان لحنان التجمع أحياناً, أو  وعقيدة, بل ارتد عنه لعصبية أمير أ هولم يرتد عن
ما على إكانت عصبية الأمرة سبباً في انشقاق الشباب وردتهم,  بالاختصار

... وهذا أخطر.. فسية ضد التجمع وكراهة الأمرة من الأعماقنمستوى الردة ال
 .الواقعي مليوإما ردة واقعية بمستواها النفسي ومستواها الع

ـــا في منتهـــى الحـــماس لهـــذا الحـــق  ,لقـــد شـــاهدت بعـــد الإفـــراج عنـــا شـــابين كان
فـــك الأمـــرة  ,ومـــع ذلـــك دفـــع بهـــم الموقـــف بـــين فكـــي الكماشـــة ,ريمينوجهـــين كـــ

وبـــــين بطـــــش  ,العصـــــبية الطبـــــع التـــــي جلبـــــت علـــــيهم المحـــــن دون اقتنـــــاع بمبررهـــــا
المباحـــث التـــي كانـــت تبعـــث إلـــيهما بـــالمخبرين ليبيتـــوا معهـــم داخـــل مســـاكنهم في 

ان لقـــد شـــاهدت هـــذين الشـــابين وهمـــا يقصـــ.. .ي المـــدمرـمحـــاولات للتـــأثير النفســـ
رار ـكيـــف لا يصـــليان في مســـاجد الضـــ.. .قصـــة الواقـــع المـــؤلم الـــذي يحيونـــه عـــليَّ 

ثــم كيــف يحــرران تقــارير ويبلغــان  ,ويلتزمــان بالجانــب العقائــدي للجماعــة ســلوكاً 
وكانــت أعماقــي تأســى .. .جنــد الطــاغوت بكــل صــغيرة وكبــيرة تصــل إلى علمهــما

أملـــك إلا أن أقـــول  ولا ,عـــلى انفصـــام الشخصـــية الـــذي أصـــيب بـــه بعـــض الشـــباب
 .IQH)حسبنا االله ونعم الوكيل  :لنفسي

 :وفي موضع آخر قال أبو الخير
السمع ولأفراد الجماعة في الضبط الإداري  مليوقد لمست عظمة الواقع الع(

                                                                        
  ).١٦٣و  ١٣٥و  ١٣٤ص ( :مينذكرياتي مع جماعة المسل )١(
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 ,لقد صدرت إليهم أوامر بعدم مخاطبة المرتدين والجماعات الأخرى ,والطاعة
 .ياً لتزم الجميع بذلك الأمر عمفال

رقابة الأفراد [ولاحظت على تنفيذ هذا الأمر أن عنصر الشعور بالرقابة 
لقد صدع بالطاعة من منطلق  .قد أدى إلى تنفيذ الأمر تماماً  ]بعضهم على بعض

ممن تواجد من الثلاثمائة عضو  ,العدد الكبير ,طاعة االله ورسوله وولي الأمر
 .بليمان أبي زعبل. ..المقبوض عليهم والذين يشكلون أغلب أفراد الجماعة

ولكيلا يتهم  ,مر إيثاراً للسلامةولكن عدداً آخر قد صدع بالطاعة لهذا الأ
 .بالعصيان أو الردة

وكنت أرى البعض يتخاطب مع الشيوعيين ولا يتخاطب مع التجمعات 
ثم صدر أمر بعدم مخاطبة  .وكان تفسير ذلك أن هذا التخاطب مصلحي ,الأخرى

عيين كانت أهون من جريمة مخاطبة وولكن جريمة مخاطبة الشي ,الشيوعيين
تحت  ,المأخوذين بسبب الإسلام في حملة تصفية النشاط الديني واستثماره

 ].التكفير والهجرة[عنوان 
لجماعة ثم يستدرك اويشيد أبو الخير بالنظام الدقيق الذي كان يلتزم به أعضاء 

 :فيقول
أو  ,ل والعقد في المرء معارضة لفكرةكل ذلك طالما لم يلمس أصحاب الح(

هم شبهة مناقشة لفكرة بقصد التيقن نإذ يكفي أن يلمس فرد م .مراجعة لموقف
وقد يصل الأمر إلى  ,لكي يندفع إلى أخيه المناقش اندفاعية عدائية ,من أمرها
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 .IQH)من وسائل بث الكراهية في القلوب أو غير ذلك ,التجريح والغمز

bÈib@M@@¦a@ÂìÔòİÜÛa@ÚaŠ‘@¿@òÇbà@ @

 :بداية التعاون مع السلطة −١
تحدث سالم البهنساوي عن بداية تعاون جماعة شكري مع المباحث العامة 

 :داخل السجن في نهاية الستينيات فقال
قام بعضهم بالعمل مع المباحث العامة للتجسس على المعتقلين وتتبع صلاتهم (

وكان جوابهم أن هذا  ,اجتماعي فيما بينهموصيامهم وما قد يقومون به من تكافل 
وهم أصحاب هذا الفكر حتى يمكن تحطيم من  ,يتم لصالح الجماعة الحقة

وفي سبيل ذلك  .خالفهم بالتضييق عليهم في معايشهم وأرزاقهم وحياتهم
فهم يعلنون عدم  ,ومن هنا يظهر التضارب والخلل ,استحلوا الكذب وغيره

بينما يستحلون  ,ومعاونتها لأنها كافرة بزعمهم العمل والوظيفة في الحكومة
إيذاء زملائهم في المحنة والتبليغ بالكذب عليهم لرجال الحكومة التي يرون 

 :وعندما نوقشوا في ذلك أجابوا ,كفرها
نه ليس بعد أكما  ,إن آية الحشر تبيح تحطيم المجتمع الجاهلي بشتى الوسائل

ولا مجال للأمر بالمعروف والنهي  ,كافراً الكفر ذنب فلا حق في الحياة لمن كان 
عن المنكر إلا بعد أن يدخل المسلمون الإسلام من جديد لأن إسلامهم 

                                                                        
  ).١٣٨ص ( :ذكرياتي مع جماعة المسلمين )(١
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 .IQH)جاهلي
 :التردد على مراكز السلطة −٢

وبعد أن اشتهر  ,زار صديق لي شكري مصطفى بعد خروجه الأول من السجن
ودار بينهما حديث طويل حول العمل الإسلامي ومهمة  .أمره وأمر جماعته
واستوقفني في هذا الحديث القصة  ,وكيف يربي أصحابه ,جماعته في الأرض

 :التالية
 :قال شكري لصديقي

لقد كنت مهتماً في  ]ماهر عبد العزيز بكري[وأشار إلى  ,ا الشابذانظر إلى ه(
وتنشئته على الشجاعة  ,نفسه تربيتي له منذ البداية إلى تحطيم حاجز الخوف في

 !.?أتدري ماذا كنت أفعل معه ,والتضحية
وكان يستقبلني هناك رئيس  ,كنت أصطحبه إلى مركز الشرطة القريب من بيتنا

فأبين للمسؤول انحراف نظامه  ,ويجري بيننا حوار ,أو ضابط من الضباط ,المركز
وأهاجم  ,م وضلالهموأبسط له أدلتي على ردتهم وطغيانه ,عن منهج االله تعالى

ثم أخرج من المركز سالماً  ,وأكشف ارتباطه بالمخططات اليهودية ,رئيس الدولة
وأنه لا يساوي  ,وتتكرر الزيارة والشاب يشهد بعينه تفاهة النظام وحقارته ,معافى

 .هـتلَ مَ ـكما يشاهد ويرى قوة الحق وشموخه وعزة حَ  ,جناح بعوضة

                                                                        
  .)٣٠٥ص ( :اويسسالم علي البهن, الحكم وقضية تكفير المسلم )١(
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وهو الذي  ,وتحطم حاجز الخوف في نفسه ,وهكذا سقطت الهيبة من النظام
وأصبح لا .. .كانت ترتعد فرائضه خوفاً عندما كان يمر من أمام هذا المركز وغيره

وتربية  ,أرأيت الفارق بين تربيتي للشباب.. .يخشى إلا االله سبحانه وتعالى
 )!.?الجماعات الأخرى

سخر من رجال وكان ي ,لا أشك بأن شكري كان شجاعاً قوياً  IQHوفي البداية
نطرحها فيما يلي  ,ولكن في النفس أسئلة كثيرة ,الأمن داخل السجن وخارجه
  : ونترك الأجوبة لفطنة القارئ

أليس هناك طريقة أخرى يربي من خلالها أتباعه غير زيارة مراكز الشرطة وكثرة * 
 !.?التردد عليها

 بكل كلمة ثم لا يردون عليه إلا ,كيف يتحدى رجال الأمن في عقر دارهم* 
ادون الآمنين من توعهدنا بهم يعتدون على الأبرياء ويرهبون الأقوياء ويق ,مهذبة

وتلصق بهم  ,ويزجون بهم في غياهب السجون ,بيوتهم ومن بين نسائهم وأبنائهم
 !.?م لا أصل لهاتهُ 

من وحوش  −وهذه خصوصية له  − كيف تحول رجال الأمن أمام شكري * 
 !.وديعة أليفة? إلى حملانمفترسة كاسرة 

                                                                        
, أبي عبد االله وهو ابن شقيقة شكريلا بد من التنويه بأن الشاب ماهر عبد العزيز بكري يكنى ب )١(

, ذي عرف فيما بعد بفيلسوف الجماعةالهو و, الاعلام فيهاادة الجماعة ومسؤول ونائبه في قي
  .وكان أحد الذين تم إعدامهم في قضية الذهبي
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 !!حوار مثير −٣
زار مجموعة من قيادة  ١٩٧٦في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سنة 

وعرضوا عليه أسرار الاتصالات التي  ,الجماعة زميلهم عبد الرحمن أبو الخير
وننقل فيما يلي الحوار الذي جرى بينهم وبين أبي  ,جرت بينهم وبين الحكومة

 :الخير حول هذه المسألة
على  ,كومة على الجماعة رغبتها في التعاون معهاقد عرضت الح :و عبد االلهأب

 .وتدعو إلى الهجرة ,أساس أن جماعتنا تصرف الشباب عن المناهج الانقلابية
إن الحكومــــــــــــة في حاجــــــــــــة إلى جماعــــــــــــة إســــــــــــلامية تســــــــــــتوعب الخاصــــــــــــة مــــــــــــن 

حـــــن إن شـــــاء االله جماعـــــة نو ,ثـــــم إلى جماعـــــة أخـــــرى تســـــتوعب العامـــــة ,الشـــــباب
 .وقد قبلنا ذلك ,الخاصة
وستصبح  ,المهم أن نحقق تقدم الجماعة ,فليقولوا ,عنا عملاء ونوقد يقول

 .الجماعة الوحيدة في مصر
 !.?نووالإخوان المسلم :أبو الخير
 .مة المنتظرةاقد تكون هذه جماعة الع. .:أبو عبد االله
يطلق الطاغوت أيدينا في العمل للإسلام وبحرية  ءوفي مقابل أي شي :أبو الخير
 !?في مصر

كومة قدمت هذا فالح ,في مقابل صرف الشباب عن الانقلابات :أبو عبد االله
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فهو منهج  ,وهي تعلم تماماً أن منهجنا لا يتصادم مع خطتهم حالياً  ,العرض
فنية شأن تنظيم ال ,هجرة ويصرف الشباب عن التجمعات ذات المناهج الانقلابية

 .وخلافه من ذوي الاتجاهات الانقلابية ,العسكرية
أن هذا استدراج من الطاغوت لاحتواء  −واالله أعلم −على ما أعتقد  :أبو الخير

 ,الجماعة أو استخدامها في ضرب وتصفية تجمعات الحركة الإسلامية الأخرى
 .ثم يستدير علينا ليصفينا بعد أن نكون قد أدينا غرضه

 .يحدث نأبداً ذلك ل :أبو الهيثم
وقد عرضت علينا أيضاً تعويضاً  .إن الحكومة جادة في عرضها....لا :أبو عبد االله

وطلبت منا رفع قضية  ,عما لحق بنا من أضرار في الماضي كدعاية سيئة أو اعتقال
. .ضد دور الصحف والأجهزة الأخرى للحصول على التعويض المناسب

إننا في حاجة إلى المال . .والجماعة في حاجة إلى المال ,حاميالمواتفقنا مع 
 .لتقوية الجماعة

 .?ومن هو المحامي :أبو الخير
  

 .شوكت التوني :أبو عبد االله
وهذا محرم شرعاً  ,ن الطاغوت بذلك سوف يجرنا إلى الاحتكام إليهإ :أبو الخير

 :لقول االله تبارك وتعالى

{A B C D E F G H I J   K L M N O 
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P Q R  S T U V W X Y Z [ \  

] ^ _ z ]النساء[ 
قـــــد دخـــــل   صلى الله عليه وسلمإن رســـــول االله  ?مـــــا وجـــــه الحـــــرام في ذلـــــك. .أبـــــداً  :أبـــــو مصـــــعب

لقــــد دخــــل في جــــوار مطعــــم بــــن عــــدي ليحميــــه مــــن الكفــــار في . .في جــــوار كــــافر
قــــــول لــــــك عنــــــدي حقــــــوق تعــــــال يواحــــــد ب. ].ريةـوذكــــــر بلهجــــــة مصــــــ[. .الطــــــائف

 !.?...خذها أأقول له لأ
 ..لا عقلاً ولا شرعاً . .غير معقول :الهيثمأبو 

. .سوف يستثمرنا الطاغوت لمصلحته ,رستثمَ إننا بذلك سوف نُ  :أبو الخير
 :والقاعدة الشرعية في وجودنا هي قول االله تبارك وتعالى

{s  t u v w x y   z { | } ~  �  ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «  ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

Ë ´ z ]الممتحنة[ 
 .قبلنا أن نستثمر. .قبلنا أن نستثمر :أبو الغوث

 :IQHوفي موضع آخر سجل لنا عبد الرحمن أبو الخير الحوار التالي 
                                                                        

هو ماهر عبد العزيز بكري نائب  :وأبو عبداالله. ١٩٧٦من نوفمبر  ٣٠الحوار الثاني تم في  )١(
  .رئيس الجماعة

  .=د الذين تم إعدامهموأبو مصعب هو أنور مأمون صقر و أح, هو مجدي صابر :وأبو الهيثم
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 ?ما أخبار القضية :أبو الخير
 .الأخوة قابلوا المحامي ويثنون عليه :أبو حذيفة
 ?أشوكت التوني :أبو الخير 
 .إنه محام ماهر. .نعم :أبو حذيفة
 .?ل هم راضون عن ذلكوالأخوة جميعاً ه :أبو الخير

  

 .لأن في ذلك خير الجماعة .نعم :أبو حذيفة
 !.?وما هو رأيك الشخصي من التحاكم إلى محاكم الطاغوت :أبو الخير
 .لجماعةلالرأي  :أبو حذيفة
 !.?وما أخبار الجماعة الآن :أبو الخير
 .كلهم مختفون :أبو حذيفة
 !.?وهل هم راضون عن ذلك وبذلك :أبو الخير

 .نعم :حذيفةأبو 
 :لغة الحسابات الدقيقة −٤

 ,وحول لغة الحسابات الدقيقة والمصالح بين الجاهلية والجماعة المسلمة

                                                                                                                                                                        
  .وجميعهم من قيادة الجماعة ,هو هاشم بكري :وأبو حذيفة=
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لقاء تصفية [ث أبو الخير عن لقاء تم بينه وبين أبي عبد االله وأبي الهيثم أسماه دَّ تح
 :قال أبو الخير ]للمواقف

وشهر  ,مضمون خطاب اعتكافي ,وكان يجلس على يميني ,فأعاد أبو عبد االله(
إياها إلى جواره على  مطواه وكان يجلس عن يساري واضعاً  نأبو الهيثم س

ثم واصل أبو عبد االله .. ].أغمد مطواك يا ولد وأزحها بعيداً [فنهرته أن  .المرتبة
ني أمام أسلوب جديد في الحديث لم يسبق أن سمعته داخل فيتُ لأف ,حديثه

الحسابات الدقيقة للمصالح المشتركة بين [طبيعة لقد بدأ يشرح  ,الجماعة
 :وقال ]الجماعة المسلمة وبين الجاهلية

إذا كانت هناك عملية ما يمكن أن تقوم بها الجماعة بالاشتراك مع العدو بحيث 
لأنه دون ذلك فلن  ,منها نؤديها% ٤٦منها ويكسب العدو % ٥٤تكسب الجماعة 
 .خطوة واحدة تتقدم الجماعة

العـــالم كلـــه مصـــالح مشـــتركة بـــين المســـلمين والجاهليـــة وهـــذه المصـــالح قائمـــة إن 
 ...بصورة حتمية

.. .ولكــن العــبرة بــالطرف الــذي يســتخدم الآخــر لمصــلحته ,ذلــك حــق :أبــو الخــير
وبالتــــــالي بيــــــدها خيــــــوط التــــــأثير في اتجاهــــــات  ,وأرى أن الجاهليــــــة هــــــي الغالبــــــة

 .المصلحة
وبالتـــــالي نملـــــك  ,بـــــارك وتعـــــالى معنـــــا ولـــــيس معهـــــمإن االله ت. .أبـــــداً  :أبـــــو عبـــــد االله
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 .IQHالمحافظة على تحقيق نسبة من المصلحة أكبر مما يحققه العدو

pb×a‰†naë@ˆfßZ@ @

 :ولنا على الحوار الذي سبق عرضه في الصفحات الماضية المآخذ التالية
بأن  ]الخلافة[وكتاب  ]التوسمات[كررت جماعة شكري القول في رسالة  −١

أو عن طريق التسلل إلى  ,دولة الإسلام لا تقوم عن طريق الانقلابات العسكرية
وذهبوا لأبعد من هذا وذاك عندما زعموا بأن الجهاد لا  ,وظائف الدولة القيادية
 ,وبعد دمار هذه الحضارة وما اخترعته من أسلحة فتاكة ,يكون إلا بالسيوف

ويجب أن يتفرغ  ,داد للجهاد فيهاوجملة القول فهذه المرحلة لا يجوز الإع
 − ذلك فهو لغو  اأي دراسة رسائل وأفكار الجماعة وما عد −المسلمون للعلم 

 .ولعبادة االله وحدة لا شريك له
في هذه  لإلغاء الجهاد مالأعذار في دعوته لهم وكان من الممكن أن نلتمس

 :المرحلة ونقول
إن الحكومة  :م وقولهمولكن هذه الاتصالات مع النظا ,واؤاجتهدوا فأخط

على أساس أن جماعتنا تصرف  ,عرضت على جماعتنا رغبتها في التعاون معها
كومة الحف :وقولهم أيضاً .. .وتدعو إلى الهجرة ,الشباب عن المناهج الانقلابية

                                                                        
 ٥٨ص ( :جميــــــع فقــــــرات هــــــذا الحــــــوار وردت في كتــــــاب ذكريــــــاتي مــــــع جماعــــــة المســــــلمين )١(

 ).٨٦و  ٧٤و 
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 !.!وهي تعلم تماماً أن منهجنا لا يتصادم مع خطتهم حالياً  ,قدمت هذا العرض
 .حسن نوايا قادة هذه الجماعة بحال من الأحوالهذه الأقوال لا تدل على 

 !.?لا يتصادم مع خطتها الحالية ترى كيف اطمأنت الدولة إلى أن منهجهم
إن هذا الاطمئنان لا يتم إلا عن طرق المفاوضات واللقاءات المستمرة بين 

مندوب الجماعة وممثل شكري  ]أبو طلحة[ولقد كان صفوت الزيني  .الجانبين
 .في مفاوضاتهم مع المباحث العامة

ويؤكد لنا شكري بأنه حريص جداً على إقناع السلطة بأن جماعته ليست عقبة 
انظر إلى قوله مخاطباً صديقه عبد الرحمن  .ولا تشكل خطراً عليها ,في طريقها
 :أبو الخير

بحجبــي للنســاء  ,ك فقــطخطتــ طريــق إننــي أقــول للطــاغوت أنــا لا أشــكل عقبــة في(
أقــول للطــاغوت هاأنــذا أريحــك مــن مشــاكل تعلــيمهم  ,عــن الجامعــات والمــدارس

وأسـاهم بـذلك في تخفيـف  ,وهجرتي لا تشكل خطراً انقلابياً عليـك .وانتقالاتهم
 .IQH)وبترك الوظائف أريحك من المرتبات التي تدفع لنا  ,مشاكل الإسكان

كانت عقبة . .عقبة في طريق السلطة وهذه الجماعة التي تصرح بأنها ليست
وكانت تستخدم كل ما تملكه من قوة في حرب  ,في طريق الجماعات الإسلامية

 .الدعاة إلى االله والإساءة إليهم وإلصاق أبشع أنواع التهم بهم
                                                                        

  ).٨٤ص(ذكرياتي مع جماعة المسلمين  )١(
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في الأسبوع الأول  مع السلطة كما ذكر أبو الخير جرى اتفاق جماعة شكري −٢
د هذا التاريخ بدأت الصحف المصرية تنشر وبع .١٩٧٦من شهر سبتمبر سنة 

أخبار اعتداءات جماعة شكري على من أسمتهم مرتدين وعلى الجماعات 
 .الإسلامية الأخرى كجماعة الفنية العسكرية وغيرها

إن الجماعة بدأت تنفذ بنود اتفاقها مع :وبشكل أكثر وضوحاً نستطيع القول
 .هالسلطة بعد أيام قليلة من تاريخ الإعلان عن

ومــن جهــة أخــرى فقــد تمــت عمليــة اختطــاف الــدكتور الــذهبي وقتلــه بعــد ســتة 
 .أشهر من هذا الاتفاق

 ,العرضوا هذا قبلو ,وعدت السلطة جماعة شكري بدفع تعويضات لهم −٣
 :ه عن وجهة نظر جماعتهاعفي دف ]أبو مصعب[وقال ممثلها لدى السلطة 

 ]....لأواحد بيقول لك عندي حقوق تعال خذها أأقول له [
 ,ومما يجدر ذكره أن جميع العملاء يقال لهم مثل هذا الكلام وأفضل منه

 .ولكن هذه الأقوال المعسولة لا تنفي عنهم العمالة والغرق في الأوحال
عن المصالح المشتركة بين  −على لسان نائب أميرها  −أما حديث الجماعة  −٤

لمنهج أنبياء االله ابتداءً بآدم  فهو مخالفة صريحة ,الجماعة المسلمة وبين الجاهلية
 .وانتهاءً بالمصطفى عليهم أفضل الصلاة والتسليم

كـــما أنـــه مخالفـــة واضـــحة للأصـــول والتصـــورات التـــي طرحتهـــا هـــذه الجماعـــة 
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 .نفسها
ياســـــيون مـــــن أتبـــــاع السزيـــــادة عـــــلى هـــــذا وذاك فمثـــــل هـــــذه الأســـــاليب يتبعهـــــا 

 .ةالذين يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيل ]ميكافيلي[
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لم يكن من  ,الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف السابق رحمه االله
ولم  ,وليس له مواقف مشهورة في هذا المضمار ,في الحقل السياسيملين االع

 .يعرف عنه أنه كان ينتسب إلى حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات
وبعد أن نال شهادة  ,ثم تابع دراسته العليا ,وكان قد تخرج من الأزهر

حتى  ثم تقلب في وظائف علمية ,تم تعينه أستاذاً في جامعة الأزهر ]الدكتوراه[
 ,ونشط في مجال الكتابة والتأليف .أصبح من علماء الأزهر المعدودين في مصر

 ].التفسير والمفسرون[فكان من أشهر كتبه 
وما هي  ,تحدث في بدايته عن علم التفسير ,ويتألف الكتاب من جزأين
ثم استعرض أشهر الكتب في التفسير في . .فسرِّ العلوم التي يحتاج إليها الم

وبين ما لها وما عليها بأسلوب علمي يمتاز بالموضوعية  ,ديثالقديم والح
 .ود وتقليدوالبعد عن كل جم ,والنزاهة

نقد المؤلف رحمه االله  ]التفسير والمفسرون[ :ومن أهم ما جاء في كتاب
ن نحا مَ والشيعة و ,والمعتزلة ,والخوارج, كالصوفية :لمناهج أهل البدع والأهواء

 .الباطنيةنحوهم من أصحاب المذاهب 
وكان ينطلق في تقويمه لهذه المؤلفات وفي رده عليها من إيمانه وقناعته 

 .بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة
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مع ذلك فإنه  ,والكمال الله وحده ,عتي بأن الكتاب لا يخلو من أخطاءومع قنا
وقد رأيت عدداً من الكتاب المعاصرين الذين كتبوا في  ,من المراجع المهمة

 .علوم القرآن قد عادوا إليه واستفادوا منه
 ويعد تتمة للكتاب الأول ,]الإسرائيليات[ومن كتب الدكتور الذهبي المهمة 

 .مرجعاً لا يستهان به لطلاب العلم و
الحكومة وإذا كان الذهبي قد أخطأ عندما رضي أن يكون وزيراً في مثل هذه 

بالذات, فإن خطأه ليس بالحجم الذي يراه البعض, وذلك لأن الذين يقبلون مثل 
 :هذه الوزارة صنفان

ويــــدينون بكــــل مــــا يخــــدم  ,الغــــش عــــلىودأبــــوا  ,صــــنف مــــردوا عــــلى النفــــاق
 .مصالحهم

وتغريهم  ,وصنف آخر تختارهم السلطة لاستقامتهم ولثقة الناس بهم
 :بالوعود الخلابة كقولها

وتنهى عن  ,وتأمر بالمعروف ,وتصلح بين الناس ,اخترناك لتنشر الخيرلقد 
وبعد أن يتورط يجد نفسه أمام خيارين . .ويصدق المسكين ما يقال له. .المنكر

  :أحلاهما مر
الذين  ,الانتهازيين المُرائين ويسير في ركب  ,أن يستمر بالوزارة :الخيار الأول

 .وفي كل واد يهيمون ,يقولون ما لا يفعلون
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ترك له السلطة خفي تبل لن  ,أن يخرج من الوزارة بخفي حنين :والخيار الثاني
وتبدأ فعلاً بتشويه سمعته  ,وإنما تسارع إلى تهديده بطريق غير مباشر ,حنين

وفي أحسن الحالات تخرجه من الوزارة عند أول تعديل لها بعد .. .والإساءة إليه
 .ويصبح ورقة محروقة ,أن تهتز ثقة الناس به

لقد رفض تهديدات  .ويبدو أن الذهبي رحمه االله كان من الصنف الثاني  
 وزارتهالسلطة, وأصر على إثارة قضية وزير الأوقاف السابق توفيق عويضة ووكيل 

 .وزاريوقد أحرج السلطة فعلاً, ولهذا تم إبعاده في أول تعديل ] المغربي[
نور اليقين من هدي  :كتيبات له كان من أهمهاوبعد قتله قام ورثته بنشر عدة 

وكتاب ثالث تحت  ,خر عن وجوب الاحتكام لشريعة االلهآوكتاب  ,خاتم النبيين
وهو عبارة عن تقرير كان قد قدمه للجهات  ,]مشكلات الدعوة والدعاة[ :عنوان

وقد تحدث فيه عن فساد جهاز  ,١٩٧٧العليا في الدولة في منتصف يناير سنة 
وسوف نختار  ,ووسائل العلاج ,أسباب هذا الفساد حووضَّ  ,الدعوة في المساجد

قال  .فيما يلي فقرات منه لنعرف من خلالها العقلية التي يفكر بها هذا الرجل
 :رحمه االله

إن إنسان العصر الذي نعيش فيه يريد أن يجد حلولاً لكل مشكلات الحياة التي * 
أم في معاملاته  ,أم في علاقاته الأسرية ,سواء في سلوكه الشخصي ,ضهتعتر

في قضايا الحكم ومسائل  هويريد أن يجد للدين كلمة تضيء له طريق ,الاقتصادية
 .السياسة ومشكلات الاقتصاد
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 :ويطالب بمناخ صالح تنطلق فيه الدعوة فيقول* 
أثقال أجهزة السلطة التي  لا بد أن ترفع عن أجهزة الدعوة في كل بلاد المسلمين

لتتحول من دعوة إلى  −في كثير من الأحيان  − وتوجهها  ,تمنعها حرية الكلمة
أو تجمد حركتها  ,أو وسيلة من وسائل الإعلام ,إلى بوق من أبواق الدعاية ,االله

يصبح  تتيح لصاحبها مورداً للرزق ,بحيث تصبح مجرد وظيفة اجتماعية
 .ةخيرالحصول عليه هو الغاية الأ

 :وعن إعداد الدعاة يقول* 
والمعرفة وحدها لا تصنع داعية  ,إن العلم وحده لا يكفي لتكوين داعية

 :صلى الله عليه وسلملقد قال رسول االله  ,كذلك
 .  »أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان«

 ,إن العلم إذا لم يستند إلى خلق يحميه من نزوات النفس وطغيان الشهوات
أو  ,يصبح كارثة حين يوجه لغايات آثمة ,ويصونه من الدنايا و سفاسف الأمور

 .يستغل في مآرب خبيثة
مما يجب  ,إن الالتزام الديني بالإسلام فكراً وسلوكاً في كل صغيرة وكبيرة

ومن الخطورة أن نقدم للناس دعاة  ,تمكينه تمكيناً متأصلاً في أنفس الدعاة
أو ينهون عن المنكر  ,أمرون الناس بالبر وينسون أنفسهميقولون ما لا يفعلون أو ي
 !.!ولا يتناهون هم عن فعله
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نفسه  ةوتزكي ,وتدريبه على تطبيق الإسلام في حياته عملياً  ,تربية الداعية دينياً 
 ,ثم الترقي به ليعيش في مستوى التجرد لرسالته ,بما يجعله متأبياً عن الدنايا

هذه التربية ضرورية  ,مطمئناً ومستعداً للتضحية في سبيلها بكل ما يستطيع
 :هناك معنى للحديث عن دعوة ودعاة نوبدونها لا يكو ,ولازمة

{ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ z ]الأنعام[ 
لدعاة ولكن هل تصلح معاهد إعداد الدعاة اهذه ما ينبغي أن يكون شعار 

 !.?الحالية لهذا اللون من التربية
ولا فلسفاتها على  ,ولا مناهجها ,ولم تصمم مبانيها ,بالقطع هي لا تفي بهذا

 .هذا الأساس
ويقارن رحمه االله بين إمكانيات وطاقات الفاتيكان وبين أجهزة الدعوة مجتمعة * 

ثم ينتقل إلى  ,ويبين الفرق الواسع والمسافة الشاسعة ,في عالمنا الإسلامي
 ,وغيرهما من بلدان العالم الإسلامي ]بينالفلي[و ]أندونيسيا[الحديث عن 

 .ماويطالب بوجوب تقديم كل عون ومساعدة له
ثم تتحول هذه  ,ويقترح إنشاء كلية للدعوة الإسلامية بتمويل إسلامي عام* 

الكلية إلى جامعة ثم يتحدث عن طريقة اختيار الطلبة لهذه الجامعة من كل أنحاء 
وفي موضع آخر من التقرير  ,محكم للقبولالعالم الإسلامي من خلال نظام 

وهيئة التدريس وجهاز التربية  ,ومراحل التعليم فيها ,يتحدث عن منهج الكلية
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دعوة في مجال لوالجانب الفني العلمي ل ,ودراسة اللغات الأجنبية ,فيها
 .الممارسة والتطبيق

ويطالب بجهاز عالمي للدعوة يتحرر من سيطرة الحكومات ويتمكن من 
 .IQHكلمة الحق دون خوف ولا وجل  لوق

وما لم ننقله لا يقل أهمية عما  ,هذه فقرات من تقرير الذهبي رحمه االله :وبعد
ي على االله زكِّ نولا  −وإن دل على شيء فإنما يدل على إخلاصه وصدقه  .نقلناه
ولم يجعجع بها في ندوة  ,وهي كلمة حق صدع بها في وجه سلطان جائر −أحداً 

من الندوات أو فوق منبر من المنابر, ومما يجدر ذكره أن معظم ما ورد في هذا 
ولا  ,الدعوة إلى االله حقها يالتقرير يحوي نقداً للنظام المصري وغيره لأنه لا يعط

دري بعد ذلك كله ماذا يمكن أن يقول الدعاة المخلصون أكثر مما قاله الشيخ أ
 !.?الله لهالذهبي غفر ا

وكان يعلم أنه ربما  ,أما الوقت الذي كتب فيه هذا التقرير فقد كان حرجاً 
 .ومع ذلك كتبه وقدمه لرئيس الدولة ,يكلفه حياته

bîãbqM@_çˆÛa@ÝnÓ@åß@†îÐn½a@åßA@ @

 وقد عاد إلى ,إن الذهبي ليس من رجال السياسة :ا قلناه قبل قليلمنؤكد 
وليس بينه وبين حزب من الأحزاب أو  ,نشاطه العلمي بعد خروجه من الوزارة

                                                                        
  .مشكلات الدعوة والدعاة للذهبي )١(
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 !.]!المغربي[اللهم إلا قصة  ,جماعة من الجماعات صراع أو خصومة
أن  ]ذكرياتي مع جماعة المسلمين[وذكر عبد الرحمن أبو الخير في كتابه 

اجم فيه وسأله عن مقال للدكتور الذهبي ه ٢٠/٦/١٩٧٧جاءه في  ]أبا الهيثم[
 ]أرشيف[وأجابه أبو الخير بأنه لم يجد أثراً لهذا المقال المزعوم في  ,الجماعة

  :وأضاف أبو الخير. .والأهرام والجمهورية ,أخبار اليوم
إن هجوم الذهبي لم يكن سوى كتاب رسمي صدر عن وزارة الأوقاف يوم أن 

نه كتاب رسمي ولك ,والكتاب لا يمثل الذهبي بشخصه ,كان الذهبي وزيراً لها
 :أيضاً  وقال .يمثل الدولة المصرية

ولم يكن للشيخ الذهبي بالذات بين أفراد . .ولم يكن قولي هذا دفاعاً عن الذهبي(
 .)الجماعة وحتى القيادة أي اهتمام 
فإني لم أجد مقالات ودراسات للذهبي يهاجم  :وصدق أبو الخير فيما قاله

ولم يحدث بينهم وبينه مواقف معينة كتلك التي حدثت  ,فيها جماعة شكري
 .بينهم وبين جماعة الفنية العسكرية أو بينهم وبين الذين انشقوا عنهم

فليس هو الشيخ  ,وإذا افترضنا أن الذهبي كتب مقالاً ينقد فيه منهج الجماعة
لقد قالت عنهم الصحف المصرية ما لا . .الوحيد الذي كتب مثل هذا المقال

. .وكتب في نقدهم عدد غير قليل من علماء الأزهر وغيره ,له عقل ولا منطقيقب
أن [!!] وراحوا يبحثون عن مقال سمعوا من غيرهم  ,فلماذا سكتوا عن الجميع

ومن  .هميعل ورتهولم يجدوه ويطلعوا عليه ليعلموا مبلغ خط ,الذهبي كان قد كتبه
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وكان  ,٢٠/٦/١٩٧٧أي جهة أخرى لماذا جاء البحث في هذا الوقت بالذات 
وكان رحمه االله مدعواً لتأدية  ,١٩٧٧خطفهم له في أوائل الشهر السابع من سنة 

 !.?م١٩٧٧الشهادة في قضية المغربي في الشهر العاشر من سنة 
جاء قتله وخطفه بعد عشرة أيام من بداية البحث عن مقال مزعوم له ضد 

يقة موقفه من هذه ومثل هذه المدة لا تكفي للتأكد من حق ,الجماعة
وكيل وزارة الأوقاف  هة الوحيدة التي استفادت من قتلهالجفومن ثم ..الجماعة
 .وأسياده من القراصنة وقطاع الطرق ]المغربي[السابق 

غير خافية على أحد من المتهمين بمثل هذه القضايا داخل  ]المغربي[وقضية 
زارة الأوقاف وكان لقد كان توفيق عويضة سلفاً للذهبي في و .مصر وخارجها

على شراء أراضي  −عويضة والمغربي  − وقد أقدما  ,المغربي وكيلاً لهذه الوزارة
في حين كانت قيمتها بضعة ملايين من  ,وقف ببضعة آلاف من الجنيهات

ويبدو أن فيه  ,وظن الذهبي أن الحكومة لا علم لها بمثل هذه القضية ,الجنيهات
 :وفاته أمران ,شيئاً من السذاجة وطيبة القلب

أن صفقة كهذه لا يمكن أن ينفرد بها وزير أو وكيل وزارة لأنه من  :الأول
 .المستحيل أن تبقى سرية وغير معلومة

وهو مختص في  ,توفيق عويضة رجل السادات في مثل هذه القضايا :الثاني
 متهماً كان  ,وزيراً للأوقاف مع أنه ضابط عسكري اختارهشؤون التجسس ولهذا 

 .المبالغ المخصصة لطباعة المصاحف في مصر فيحتى 
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 ,وزيادة على هذا وذاك فمثل هذه الصفقات معروفة في عالمنا الإسلامي
ولكن الذهبي لا علم عنده بالسياسة  ,وبشكل اخص في البلاد التقدمية الثورية

ولهذا رفع قضية ضد المغربي لدى المحاكم . .وأخلاق السياسيين المعاصرين
وكان  ,وربما تجاوز الأمر إلى عويضة ,يعتقد بأنه المختلس الوحيدالمصرية لأنه 

وإذن لابد من تصفية . .الدكتور الذهبي شاهد الإثبات الوحيد في هذه القضية
وقبل أن يدلي بأقواله التي ربما تكون إعصاراً  ,الذهبي قبل موعد المحاكمة

 .تحرق الحكومة أو تفجر لها فضيحة على الأقل
من المجلات العربية المهمة الصادرة خارج  لذكر أن عدداً ومن الجدير با

وأشارت بأصابع الاتهام  ,مصر أثارت هذه القضية بعد مقتل الذهبي رحمه االله
وقالت مجلة الدستور  ,ينالمسؤولومن يقف وراءه من كبار  ]المغربي[إلى 

 :با بعد أن تحدثت عن قضية المغربيوالصادرة في أور
ين الـــــذين وقعـــــوا عـــــلى عقـــــد المســـــؤولوالـــــذهبي حـــــرك القضـــــية قانونيـــــاً ضـــــد .. (

 ].الــــــنقص في الأدلــــــة[ولكــــــن المحكمــــــة ردت دعــــــوى الــــــذهبي بحجــــــة . .البيــــــع
ومـــــــا لبـــــــث الـــــــذهبي أن فقـــــــد منصـــــــبه الـــــــوزاري في أول تعـــــــديل وزاري للـــــــوزارة 

ــــــأن أجهــــــزة الأمــــــن المصــــــ. .ريةـالمصــــــ رية اقتحمــــــت ـوأكــــــدت مجلــــــة الدســــــتور ب
ـــــزل ا ـــــل اختطافـــــهمن ـــــذهبي قب ـــــدكتور ال ـــــاً عـــــن الأ ,ل ـــــدين وفتشـــــته بحث ـــــي ت وراق الت

ــــروا عليهــــاوأ ــــذين عقــــدوا الصــــفقة فلــــم يعث ــــدو  ,لئــــك ال أن ذلــــك كــــان الســــبب ويب
 .)تصفيتهلالمباشر 
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 :حوار بين المحامي وأسماء الذهبي
في المحكمة كانت بمثابة  ]أسماء بنت محمد حسين الذهبي[ومن ثم فشهادة 

وسننقل فيما يلي أسئلة المحامي  −كما يقولون  −القشة التي قصمت ظهر البعير 
 :وأجوبة أسماء على هذه الأسئلة ,محمد يعقوب

 !.?هل كان المرحوم والدك مدعواً لتأدية الشهادة في قضية المغربي :المحامي
 .IQHه في شهر أكتوبرأيوَ  :أسماء

أقوالك أمام رئيس نيابة أمن الدولة تعليلك للحادث هو جاء في  :المحامي
 !.?للمسائل المعروضة في قضية المغربي وعويضة

 هم أعداء الوالد اللي قاموا ينبعد الاختطاف أول شيء فكرنا فيه م :ةالشاهد
 .بالعمل الإجرامي ولم تكن هناك خصومة أو عداوة سوى مع المغربي وعويضة

ولكني بعد ما أذاعت الداخلية أن جماعة  ,الاثنين دولوأول حاجة نفكر فيها هم 
عرفنا . .القبض على المتهمين تمَّ و ,التكفير والهجرة هي التي قامت بالاختطاف

 .ISH)عن خطف وسلامة الوالدIRHينالمسؤولمن هم 
فمشكلة أبيها مع المغربي  ,وقد قطعت أسماء بشهادتها قول كل خطيب

                                                                        
  .أي بعد شهرين من مقتل الذهبي ١٩٧٧شهر أكتوبر من عام ) ١(
 . وواضح أنها تتكلم بالعامية .المسؤولون :والصحيح) (٢

  .م ١٢/٩/١٩٧٧ :صحيفة الأهرام تاريخ )٣(
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أما بيان الداخلية فلم يكشف الطرف الثاني في  ,وعويضة وليس مع أحد غيرهما
أن يقول في  ]نبوي إسماعيل[ نتظر من نائب وزير الداخليةنونحن لا  ,الجريمة

وقد استدرجت جماعة شكري وضربتهم  ,المخطط لهذه الجريمة أنا :بيانه
 .بالذهبي
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 ,عصابة مسلحة أسرة آمنة مطمئنةفي الهزيع الأخير من الليل هاجمت 
واقتادوا بوحشية شيخاً  ,وصوبت فوهات أسلحتها إلى صدور الولدان والنساء

وأهله وجيرانه ينظرون بحزن ولا يستطيعون إنقاذه  ,مسناً ثم ألقوا به في سيارتهم
وانطلقت السيارة من حدائق حلوان إلى مكان مجهول في  ,ودفع الأذى عنه

 .مدينة القاهرة
وطالبت  ,عد زمن قليل أعلنت جماعة شكري مسؤوليتها عن الحادثوب

وإخلاء سبيل المعتقلين من  ,]ألف جنية مصري ٢٠٠[السلطة بدفع مبلغ قدرة 
 .الجماعة مقابل إطلاق سراح وزير الأوقاف السابق الدكتور الذهبي

واتصلت  ,وبدأت بالبحث عن المجرمين ,وأعلنت السلطة عن الحادث
وقد  ,الذي كانت تربطه صلات وثيقة بهذه الجماعة ]كت التونيشو[بالمحامي 

كانوا و ,كما كان يتردد على مكتبه معظم قادة الجماعة ,دافع عنهم أكثر من مرة
 .ويرون أنه ناصح أمين لهم ,معجبين به
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وقام شوكت التوني بإصدار نداء إلى الجماعة للحفاظ على حياة الدكتور 
 اولم يعد منه ,فسه إلى الولايات المتحدة الأمريكيةثم سافر في اليوم ن ,الذهبي

قل فيما يلي م ونن١٠/١٠/١٩٧٧سكرية العليا في إلا شاهداً أمام المحكمة الع
 :أهم ما قاله في شهادته

ولاحظت . .بالدفاع عن أعضائها تإنني اطلعت على مبادئ الجماعة منذ ارتبط(
الذهبي اتصل بي اللواء نبوي وفي مساء خطف الشيخ . .أنها متشددة في الدين

وطلب مني التوسط لدى  ,وشرح لي ظروف الحادث ,وقابلته ,إسماعيل
 .وأكدت له أنه لن يمس بسوء ,وكان في منتهى الجدية لإنقاذ الذهبي .الجماعة

وفوجئت بإعلان نبأ قتل . .وأصدرت بياناً نشرته الصحافة والإذاعة والتلفزيون
وسألني أساتذة الجامعات هناك عن إباحة  ,االذهبي أثناء وجودي في أمريك

 .)وكنت أشرح لهم سماحة الإسلام ,الإسلام للقتل
إن التحقيق الذي يجري اليوم ليس بالصورة البشعة الني كانت تجري ( :وقال

ن إإن من بين الجماعة متطرفين و :وقال. .بأسلوب صلاح نصر وحسن عليش
 .)..ماهرالاتصالات كانت تتم تليفونياً بالمتهم 

وبشكل  ,ظاتي على شهادة المحامي شوكت التونيحووقبل أن أدون مل
وكان في منتهى الجدية [قوله عن نائب وزير الداخلية نبوي إسماعيل  صأخ

ذلك عرض استطلاع مهم لمجلة الحوادث أرى لزاماً علي قبل . ].لإنقاذ الذهبي
 :حول اختطاف الذهبي
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 :قال الأستاذ نشأت التغلبي
تم ] يوليو[حد الثالث من تموز الساعة الثانية والدقيقة العاشرة من صباح يوم الأ* 

اقتحام شقة الدكتور الذهبي في حدائق حلوان ونقل إلى مكان مجهول في حين 
تعطلت السيارة الثانية التي اشتركت في العملية, وفر المسلح الذي كان فيها في 

 .فأفرغوا عجلات السيارة من الهواءحين وقع سائقها في قبضة جيران الدكتور, 
اتصلت ابنة الدكتور الذهبي بشرطة  ةفي الساعة الثانية والدقيقة الخامسة عشر* 

 .النجدة وأبلغتها الحادث
اتصلت ابنة الدكتور بأحد الصحافيين  ,في الساعة الثالثة والدقيقة الخمسين* 

 ].من لم يصلوا إلى الآنلأن رجال الأ[طالبة معونته 
وصل الصحافي إلى منزل الدكتور  ,ربعينالساعة الرابعة والدقيقة الأ في* 

فلم يجد سوى ضابط شرطة  ,مسافة تقرب من ثلاثين كيلو متراً  الذهبي قاطعاً 
لى مكان الحادث فاستقل دراجة نارية إبرتبة ملازم تعذر عليه إيجاد عربة تنقله 

 .سيارة أجرةجنود من مخفره استقلوا  ةثم لحق به أربع ]موتوسيكل[
من هنا  .في الساعة الخامسة بدأ وصول رجال الأمن والمحققون وبدأ التحقيق* 

 :كان السؤال
 !.?لماذا تأخرت إجراءات الأمن طوال ثلاث ساعات

 :بل كان سؤال آخر أكثر أهمية
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 ,ما دامت شرطة النجدة قد علمت بالحادث بعد خمس دقائق فقط من وقوعه
فلماذا لم تبلغ دورياتها في مختلف أنحاء العاصمة باعتراض طريق كل سيارة من 

 !.?وتفتيشها ]فيات[طراز 
هو أن الخاطفين الذين انتقلوا من حدائق حلوان إلى شارع  ,سبب هذا السؤال

كما كان عليهم  ]كم٣٢[كان عليهم أن يجتازوا نحو  −كما تبين فيما بعد  −الهرم 
وبمخفر مصر  ,راسة تابعة للشرطة العسكرية في منطقة المعاديأن يمروا بنقطة ح

ونقطة شرطة تحت نفق ! !ومبنى محافظة الجيزة ]النيل[ونقطة شرطة  ,القديمة
 :ويضيف السؤال! !الجيزة

لاستطاعت إحدى هذه الدوريات  ,غت شرطة النجدة دورياتها المتحركةبلَ ألو 
 ,كون حركة المواصلات قليلة جداً ففي مثل تلك الساعة ت ,العثور على السيارة

لكان على  ,ولو تم ذلك .وتفتيشها ]فيات[ومن السهل إيقاف أية سيارة من نوع 
وإما إلقاء الدكتور  ,إما الهرب تاركين سيارتهم والدكتور المخطوف ,الخاطفين

 .أو الاصطدام بالقوة التي تستوقفهم ,في الشارع والهرب بسيارتهم
وجعلت  ,ي التي أطلقت نقاط استفهام عديدةهذه التفاصيل بالذات ه

 .IQHتصريحات نائب وزير الداخلية أمام مجلس الشعب موضع شك
ومن ثم . .هذه هي أهم الفقرات التي وردت في استطلاع نشأت التغلبي

                                                                        
  .م ١٩٧٧/ ٧/  ٢٩ :تاريخ, نشرت حوادث اللبنانية هذا الاستطلاع في عددها  )١(
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ومع ذلك تركت  ,استمر حديثه عن معرفة الدولة لهذه الجماعة منذ بضع سنين
يعتدون ويضربون ويثيرون الرعب في كل مكان لهم فيه  ,لهم الحبل على غاربه

 .لا بعد قتل الذهبيإولم تتخذ منهم موقفاً حاسماً  ,موطئ قدم
وبعد هذه الفقرات التي اخترتها من استطلاع الصحفي نشأت التغلبي الذي 

 :نشرته الحوادث آن لي أن أسجل الملاحظات التالية
 ,في نظر جماعة شكري مرتداً عن الإسلاملقد كان الدكتور الذهبي رحمه االله  −١

ويضاف .. .ويجوز قتله في أي وقت من الأوقات ,وهذا يعني أن دمه وماله حلال
ومن هنا نعلم بأن . .إلى هذا اتهامهم له بأنه كان قد كتب مقالاً يهاجم فيه الجماعة

ريمة كما نعلم سهولة استدراجهم إلى اقتراف ج ,اتهامهم بقتل الذهبي له ما يبرره
 .كهذه
 ,إذا كانت السلطة حريصة على حياة الشيخ الذهبي رحمه االله كما زعمت −٢

وتطلق سراح المعتقلين من  ]ألف جنيه ٢٠٠[فلماذا لم تدفع المبلغ الذي طلبوه 
وبعد إنقاذ حياة الذهبي تستطيع اعتقالهم جميعاً واسترداد المبلغ . .جماعتهم

ولهذا فليس صحيحاً قول المحامي شوكت التوني بأن نائب  ,الذي دفعته لهم
بل وقوله يتعارض مع شهادة  ,وزير الداخلية كان في منتهى الجدية لإنقاذ الذهبي

 :له وأخرى لرجل الأعمال المصري أمام المحكمة العسكرية العليا قال فيها
هذا المبلغ لجماعة شكري مقابل  عإن عثمان أحمد عثمان عرض على السلطة دف

ورفض نبوي إسماعيل هذا العرض بإصرار لأنه زعم  ,الإفراج عن الشيخ الذهبي



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٤٤٢ 

وسوف تتمكن من  ,بأن السلطة سوف تقبض على المجرمين قبل تنفيذ الجريمة
على  −إنقاذ حياة الذهبي بدون الإذعان لمطالب المجرمين وسقوط هيبة السلطة 

وأول من وجه أصابع الاتهام  ,ئاً من هذا لم يحدثوثبت أن شي −حد زعمه 
مجلس الشعب المصري في أول جلسة  −نبوي إسماعيل  −لنائب وزير الداخلية 
ومع ذلك لم  ,على ما كان عليه هذا المجلس من ضعف ,بعد اختطاف الذهبي

 !.!لداخليةايحتمل الصبر على مواقف السلطة ممثلة بنائب ووزير 
 :فرضت نفسها بعد الحادث هناك أسئلة كثيرة −٣

اتصلت ابنة الدكتور الذهبي بشرطة النجدة بعد خمس دقائق من وقوع * 
 !.?دهمنجالاختطاف فلماذا لم تتحرك وت

 !.?لماذا تأخرت إجراءات الأمن طوال ساعات ثلاث* 
من المصرية بهذا المستوى من الضعف حيث لم يجد ضابط هل أجهزة الأ* 

وأربعة جنود من مخفر استقلوا سيارة  ,كان الحادثالشرطة عربة تنقله إلى م
وأين ما نعرفه ويعرفه كل مصري عنهم وعن  ,فأين سيارتهم ,[!!!]أجرة 
 !.?إرهابهم

وقد تبين . .لقد كان الصحفي نشأت التغلبي بارعاً في إثارة مثل هذه الأسئلة
نجحوا في  ن المجرمينأفيما بعد أن تحرك السلطة جاء بعد اطمئنانها تماماً على 

ومن ثم جاء تحرك . .ووصلت الفريسة إلى المكان المطلوب ,مهمتهم
 .ين لتضليل الناس وخداعهمالمسؤول
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إلى جماعة شكري للحفاظ على حياة  من هذا المحامي الذي أصدر نداءً  −٤
وعلى أي شيء اعتمد عندما أصدر بياناً آخر أكد فيه أن الذهبي . .الدكتور الذهبي
نشره وإذاعته في الصحافة  تمَّ  اذا الاهتمام بهذا البيان بحيثولم ,لن يمس بسوء

 !.?والإذاعة والتلفزيون
ولماذا غادر القاهرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الذي تم فيه 

إن المصلحة توجب حضوره  .وبعد هذه البيانات التي أصدرها ,اختطاف الذهبي
همية فكيف سافر ثم قال بأنه فوجئ بقتل إن كان مسافراً طالما أن له هذه الأ

 !.?هل صحيح هذا ,الذهبي
أما كان  ,كانت تتم تليفونياً  −ماهر  −اتصالاته بأحد قادة الجماعة  توإذا كان

ومن ثم أما كان بوسع رجال الأمن معرفة أشياء  ,يعرف أماكن وجود بعضهم
وهل هناك أمور أخرى لم يقلها شوكت التوني في  ,أخرى عن طريق هذا الهاتف

مع  هشرت أخبار تشير إلى أن بعض مفاوضاتشهادته أمام المحكمة لاسيما وقد نُ 
 .!?جماعة شكري كانت تتم عن طريق زيجات بعض قادة هذه الجماعة

 ,]إن من بين الجماعة متطرفين[ه لماذا يقصد شوكت التوني من قو وأخيراً 
 ,وهل يقصد أن بعضهم ما كان يعلم بالحادث. .متطرفين منهمومن الذين ليسوا 

 !.?أو لا يرى مصلحة للجماعة في الإقدام على مثل هذا العمل
مي شوكت التوني اهناك إشارات استفهام كثيرة حول المح :وجملة القول

 .وتصريحاته



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٤٤٤ 

 −وأن فضيحة السلطة  ,الشيخ الذهبي أنه تم تصفيةرجال الأمن  أدركعندما  −٥
ما كانوا في  وأنهم ,قد دفنت معه تحركوا فأثبتوا مقدرتهم −ي قضية المغربي أ
 .استرخاء أو في إجازة كما ظن بعض الناس ةالح

وثبت أن  ,في السجن وقيادةً  وخلال أيام قليلة كانت جماعة شكري قاعدةً 
ولم يسمع الناس . .أجهزة الأمن كانت تعلم أوكارهم في كل مكان لهم فيه وجود

وحتى كتابه هذه السطور  − ١٩٧٧أي الشهر السابع من عام  −بعد هذا التاريخ 
 .حادث اعتداء واحد قامت به هذه الجماعة ضد أحد من الناس

, وأن أعمالهم ١٩٧١وإذا علمنا أن أمر هذه الجماعة أخذ ينتشر منذ عالم 
 :ي سجلت ضدهمومن أهم القضايا الت ,١٩٧٣العدوانية بدأت منذ عام 

 .١٩٧٣أمن دولة لسنة  ٦١٨القضية رقم *
 .١٩٧٥أمن دولة لسنة  ٤١٩٥٤٩٤ :القضية* 
 .١٩٧٦أمن دولة لسنة  ٨٧٣القضية رقم * 
 .في القاهرة ١٩٧٧أمن دولة لسنة  ٢٤٧٥٩٨٤القضية رقم  *
 .ةيفي المنصور ١٩٧٧لسنة ] ١[القضية رقم *

بالقتل مع سبق الإصرار, ومعظم هذه القضايا التي رفعت ضدهم شروع 
  .والأفراد المنفذون للأوامر ,والمتهمون قيادة الجماعة التي كانت تصدر الأوامر

 :بق طرحه في الصفحات الماضيةسونكرر طرح السؤال الذي 
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 !?.وكأنهم يعيشون في غابة ,لماذا تتركهم السلطة طوال هذه المدة
جدلاً بأن النظام المصري هذا إذا سلمنا [إن من أبسط معاني الديمقراطية 

الأخذ بشدة ووجوب فرض العقاب الرادع  ]خلال هذه الفترة كان ديمقراطياً 
 .كان أو جماعة على يد كل مجرم فرداً 

لم يبق أمامنا إلا الحقيقة التالية على ضوء ما بسطناه من حقائق في الصفحات 
 :الماضية

تم خطف الذهبي وقتله عندما و ,كانت السلطة تريد هذه الفوضى لأغراض كثيرة
 .انتهت في نظر السلطةقد من بتصفية هذه الجماعة لأن مهمتها قامت أجهزة الأ

 !هل كان الضابط احمد طارق عشماوي جماعة شكري?
في أعقاب كل مؤامرة تبتلى بها الجماعات الإسلامية يبرز دور  :قلت غير مرة

ففي محنة . .لجماعةمشبوه لعناصر كانت من الذين يصنعون القرار داخل هذه ا
 ,الذي كان من ركائز التنظيم ]علي العشماوي[م برز دور عميل السلطة ١٩٦٥

الذي كان [فهل كان الضابط أحمد طارق  ,بل ومن الذين يجنحون إلى التطرف
 !.?عشماوي جماعة شكري ]ولاً عن اختطاف الذهبيؤمس

عن كثب وجهت هذا السؤال إلى عدد من الذين كانوا يعرفون أحمد طارق 
 :فأفادوني بما يلي

وفاوض  ,كان ضابط البوليس أحمد طارق شديداً يدعو إلى إزالة الفساد بالقوة
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وزعم أنه يقود تنظيماً سرياً  ,ذات مرة إحدى جماعات الجهاد على العمل سوية
على استخدام  جيداً  شخص وأنهم مدربون تدريباً  ٢٠٠يربو عدد أفراده على 
جديد في  )كازينو(عرض على أفراد آخرين نسف و. .مختلف أنواع الأسلحة

في  ة لأنه كان ضابطاً يففرفض الشباب التعاون معه وأوجسوا منه خ ,البلدة
ولا كان يداوم في نادي الضباط  ,كان يرتدي لباسه العسكريما , و]البوليس [

معالم [تداول أو طباعة كتاب  وعندما كان ممنوعاً  ,الذي زعم أنه كان يعمل فيه
حمد طارق ينشر هذا الكتاب في أوساط أكان  ,لسيد قطب رحمه االله ]لطريقفي ا

 ,وكان يعتكف مع الشباب في العشر الأواخر من رمضان ,الشباب الذين يعرفهم
 .ويحضر حلقات القرآن دون انقطاع

هاشم وقد شهد  ىإنه من جماعة يحي :وقال مرة لمجموعة من الشباب
كانوا يعملون مع يحي هاشم عن أحمد طارق حد الذين أوسأل الشباب  ,مصرعه
 :فأجاب

 .وكنا نشك به فاحذروا منه ,ليس من جماعتنا
جماعات الجهاد  أعضاء جماعة من وفي يوم من الأيام جاء إلى دكان أحد

فسأله صاحب  .لو سمحت خذ هذه الحقيبة وضعها أمانة عندك :وقال له يعرفه
ده من دكانه ثم ذهب صاحب الدكان فنهره وطر .متفجرات :الدكان عما بها فقال

 :ممن الدولة وقال لهأإلى مباحث 
وداهم مباحث  )صاحبكم يحضر لنا ديناميت. .خذوا صاحبكم ده وبطلوا لعب(
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ورغم ذلك لم  ..من الدولة بيته فوجدوا عنده متفجرات ومسدساً غير مرخصأ
أن مباحث يبدو  :وقال الشباب في تفسير هذه الظاهرة. .يقبض عليه ولم يعتقل

ثم  ,أمن الدولة في هذه المدينة كانت تجهل دوره ولذلك قامت بتفتيش منزله
 .تدخلت الجهة المسؤولة عنه فلم يعتقل

وانقطعت أخباره عن  ,وأخيراً اتصل أحمد طارق بقوم شكري وانضم إليهم
من مواقفهم السلبية نحوه وغادر  نوكانوا يشكو ,الشباب الذين كان يعرفهم
 .المدينة التي كان معروفاً فيها

كان أحمد طارق يتصرف  :وقال هؤلاء الشباب الذين أثق بدينهم وصدقهم
بل  ,بالسلوك الإسلامي في حالات الغضب تصرفات مؤسفة ليس فيها التزام

 .وكأنه ليس متديناً 
  ?عدام السلطة لهإتفسرون  ذابما :قلت لهم

فرأيت أن . .على الجريمة التي خططت لها السلطة حتى لا يبقى شاهداً  :قالوا
 .وجهة نظر الشباب تستحق التسجيل
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@üëc@M@ßý⁄a@†™@òÈaë@òÜ»@oä‘´î@ @

ها في حــــرب شرســــة ضــــد تواســــتخدم ،اســــتنفرت الســــلطة أجهزتهــــا الرســــمية
 :يينلامالإس

وتقتاد الناس من متاجرهم  ,فأجهزة أمنها أخذت تعتقل المواطنين المتدينين* 
ولا تهتم أو  ,صلى الله عليه وسلما بسنة المصطفى وومن الشوارع لأنهم أطلقوا لحاهم والتزم

وحسبها أنهم  ,وهل هم من جماعة شكري أم لا ,حقيقة انتماءاتهم نتتبين م
 .متدينون وملتزمون بالسنة ومن رواد المساجد

 ,قد الندواتوتع ,لدراسات والاستطلاعاتاأخذت تنشر  :وأجهزة إعلامها* 
ل كل ما كانت تنشره ليس ولا أقو ,وتذيع ما تسميه وثائق ,وتلفق الأخبار

 .يحاسب عليه الأبرياءولكن لا يجوز أن  ,فبعضه حدث فعلاً  ,صحيحاً 
ووزارة الأوقـــــاف كـــــان لهـــــا دور فعـــــال مـــــن خـــــلال المســـــاجد في هـــــذه الحملـــــة * 

والمهــمات التــي قــام بهــا معظــم شــيوخ الأزهــر كانــت لا تختلــف في حــال  ,الظالمــة
 .من الأحوال عن المهمات التي قام بها رجال الأمن والإعلام

 وأ ,وأجهزة الإعلام العالمية كانت تستقي أخبارها من وكالات أنباء السلطة* 
وصوت  ,كإذاعة لندن :من الإذاعات المشهورة في عداوتها للإسلام والمسلمين

وغيرها من الإذاعات ووكالات  ,وموسكو ,وإسرائيل ,ومونت كارلو ,أمريكا
 .الأنباء الشرقية منها والغربية
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ومن المؤسف أننا لا نجد في مثل هذه الظروف إذاعة واحدة تقول الحق أو 
ويمارس  ,وهكذا يبقى الصوت الإسلامي مخنوقاً  ,تقف على الحياد على الأقل

 .يصعب اختراقه ,تعتيم إعلامي رهيب ضد الدعاة والجماعات
 ,رات الأخبـــــار المحليـــــة منهـــــا والعالميـــــةـر يتـــــابعون نشــــــوالمواطنـــــون في مصـــــ

ويشــاهدون في الصــحف وعــلى شاشــة التلفــاز أصــحاب اللحــى مــن الشــباب وهــم 
ثــــم يســــمعون فتــــاوى علــــماء الأزهــــر بمثــــل هــــذه . .يــــدلون باعترافــــاتهم وجــــرائمهم

 .لا خلقالأفعال التي لا يقرها دين و
لقد ألصقت بجماعة شكري  .والسلطة كانت بارعة جداً في هذه المسرحية

 :رافقت اختطاف الدكتور الذهبي ةمسؤولية انفجارات ثلاث
في معهد  والثالث ,في ميدان العتبة والثاني ,بالعجوزة ]سفنكس[بسينما  :الأول

إصابة بعض الأبرياء الذين  اتهذه الانفجارعن وقد أسفر  ,الموسيقى العربية
 .كانوا في تلك الأمكنة وما يجاورها من شوارع وساحات عامة بأضرار وجروح

وزعمت السلطة أيضاً بأن جماعة شكري يخططون لقلب نظام الحكم 
وهذه الجماعة تؤمن فعلاً بوجوب تدمير مؤسسات  ,ولتدمير المؤسسات العامة

أما قلب نظام الحكم  ,تاذه الانفجارلكنني أستبعد أن يكونوا وراء ه ,النظام
من يعرف  لفغير وارد عندها ولا تؤمن أصلاً بأسلوب الانقلابات والسلطة أو

 .هذه الحقيقة
 :هذه الأمور مجتمعة جعلت الشعب المصري يتساءل بدهشة واستغراب
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 !.?الإسلامية اتأهذه هي حقيقة الجماع* 
 !.?كله اللهأهؤلاء الذين يعملون من أجل أن يكون الدين * 
ماذا ننتظر أن يكون  ,إذا كان هذا موقفهم من عالم كبير من علماء المسلمين* 

 !.?موقفهم منا
 !.?غيره من الأنظمةما الذي يميز هؤلاء عن نظام عبد الناصر أو * 

 ,من الدعاة يخلطون ما بين الإسلام وحملتهومما يجدر ذكره أن عامة الناس 
هل الغلو والتنطع ينسبون هذا الخطأ وإذا أخطأت مجموعة ضئيلة من أ

في الحملة التي شنها ضد  النظام لقد نجح :ومن هنا نقول .للجماعات كلها
 .وكان أصحاب شكري غطاء ناجحا ً لهذه الحملة ,الجماعات الإسلامية

@bîãbq@M@@†m@ÖŠÏ@ @

الذين دبروا حادث اختطاف الذهبي من جماعة شكري لا يتجاوزون 
ومئات من شباب هذه الجماعة سمعوا الخبر كما سمعه عامة الناس في  ,العشرين

وخلال بضعة أيام وجدوا أنفسهم داخل السجون والمعتقلات المظلمة  ,مصر
 .أخذ المجرمون الجلادون يلهبون ظهورهم بالسياط التي أعدت لهذا الغرضو

 !.?أو نعترضبل وليس من حقنا أن نسأل  ,ل لأمر لا نعرف عنه شيئاً عتقَ كيف نُ * 
 !.?ما مصلحة الجماعة من اختطاف الذهبي وقتله* 

ــــ وكــــانوا في الخفــــاء  ,ق كثــــير مــــنهم علاقاتــــه مــــع رجــــال المخــــابراتولهــــذا وثَّ
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يكتبـــــــون لهـــــــم التقـــــــارير عـــــــن نشـــــــاط إخـــــــوانهم وغـــــــيرهم مـــــــن فلـــــــول الحركـــــــات 
الإســــــــلامية التــــــــي نالهــــــــا مــــــــا نــــــــال جماعــــــــة شــــــــكري مــــــــن ديمقراطيــــــــة الســــــــادات 

ــــــة في طــــــاعتهم المطلقــــــة وشــــــدة  ,المزعومــــــة أمــــــا في الظــــــاهر فكــــــانوا أمثلــــــة غريب
ويعـــــد في شرع  ,وهـــــذا نفـــــاق ظـــــاهر ,انضـــــباطهم لكـــــل مـــــا تـــــأمرهم بـــــه جمـــــاعتهم

ـــــــدنيا ـــــــل في ال ـــــــه القت ـــــــوم القيامـــــــة  ,الجماعـــــــة ردة عـــــــن الإســـــــلام يســـــــتحق فاعل وي
 .يكون من الخالدين المخلدين في نار جهنم

ــــــــون  ,نفســــــــها عــــــــلى وهكــــــــذا انقســــــــمت الجماعــــــــة ــــــــذين يعلن ــــــــر عــــــــدد ال وكث
 مــــــنوتــــــم إعــــــدام العنــــــاصر المــــــؤثرة  ,انســــــحابهم منهــــــا بــــــين كــــــل فــــــترة وأخــــــرى

ويضـــــاف  ,والفـــــراغ الـــــذي يتركـــــه هـــــؤلاء يصـــــعب أن يســـــده أحـــــد بعـــــدهم ,قادتهـــــا
 .إلى هذا وجود معظمهم داخل السجون والمعتقلات

فلقد هزهم نبأ اختطاف الشيخ  ,وشيوخ السلطة ,علماء الأزهر كثير منأما 
وزاد من خوف هؤلاء العلماء وقلقهم ما زعمته  ,وقتله −رحمه االله  −الذهبي 
أجهزة إعلامها بأن اختطاف الذهبي بداية في طريق جديد سوف  عبرالسلطة 

وقد عثرت أجهزة الأمن على وثائق تؤكد أن معظم كبار  ,تسلكه هذه الجماعة
 .علماء مصر مهددون بالقتل

وا إلى ؤو التجـــــــ ,ة مـــــــن كـــــــل شيءيفـــــــوأصـــــــبح كبـــــــار العلـــــــماء يتوجســـــــون خ
واســـــــــتجابت  ,مراكـــــــــز الأمـــــــــن يطلبـــــــــون حمـــــــــايتهم مـــــــــن شر مســـــــــتطير ينتظـــــــــرهم

وكــــــان رجـــــــال الأمــــــن يعتقلـــــــون  ,بهم وقامـــــــت بتعزيــــــز حراســـــــتهملــــــالســــــلطة لمط
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فــــإن عرفــــه  ,كــــل الــــذين يقتربــــون مــــن بيــــوت شــــيوخ الســــلطة مــــن أصــــحاب اللحــــى
ـــــــق سراحـــــــ ـــــــم لا يعـــــــرف مصـــــــيره إلا أن فوإلا  , هالشـــــــيخ أطل يقـــــــاد إلى الســـــــجن ث
 .يشاء االله سبحانه وتعالى

فكــــــانوا يقولــــــون في الصــــــحف  ,ودفــــــع كبــــــار العلــــــماء ثمــــــن حمــــــايتهم باهظــــــاً 
ــــــده الســــــلطة ــــــر مــــــا تري ــــــيراً في هجــــــومهم فُّ وقــــــد أسَــــــ ,والإذاعــــــة والتلفــــــاز أكث وا كث

 .مم عليهوثنائه ظالمينعلى جماعة شكري وفي التأكيد على ولائهم لل
وأصـــــــبحت مســـــــتهدفة  ,أمـــــــا الجماعـــــــات الإســـــــلامية فلقـــــــد فوجئـــــــت بـــــــالخبر

مــــن الســــلطة التــــي تحــــارب كــــل مــــن يــــدعو إلى االله تعــــالى ويــــرفض تقــــديم الــــولاء 
ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فهـــــــذه الجماعـــــــات الإســـــــلامية مرتـــــــدة عـــــــن  ,والطاعـــــــة لهـــــــا

وقـــــد ســـــبق لهـــــم الاعتـــــداء عـــــلى بعـــــض قـــــادة  ,الإســـــلام في نظـــــر جماعـــــة شـــــكري
 .الجماعات الأخرى وحاولوا قتلهم

وإذن لـــــيس غريبـــــاً عـــــلى جماعـــــة شـــــكري أن لا تجـــــد مـــــن يتعـــــاطف معهـــــا في 
وأن يســـــــارع الـــــــدعاة والجماعـــــــات الإســـــــلامية إلى إعـــــــلان اســـــــتنكارها  ,محنتهـــــــا

 وكـــــان نظـــــام الســـــادات. .وبراءتهـــــا مـــــن الجريمـــــة النكـــــراء ومـــــن الـــــذين اقترفوهـــــا
ـــــع هـــــذه الســـــلبيات في الســـــاحة الإســـــلامية ـــــد مـــــن جمي ـــــل هـــــو  ,المســـــتفيد الوحي ب

 .ا منذ أن انتهى إليه عرش مصرلهالذي خطط 
 



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٤٥٦ 
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وأعـرض  ,نظام في قتل وزير سابق رفض أن يغوص في أوحال السـلطةالنجح 
عـــلى فضـــح اللصـــوص  −رغـــم التهديـــد والوعيـــد  −وأصر  ,عـــن الجـــاه والســـلطان

وكان يعلم أن حياته سـوف تكـون ثمنـاً لمثـل هـذا . .ينالمسؤوللقراصنة من كبار وا
 .الأمر الذي أقدم عليه ورفض التراجع عنه

واســـتدراجهم إلى  ,النظـــام أيضـــاً في غســـل أدمغـــة قـــادة حركـــة إســـلامية نجـــحو
ولـو تـم اغتيـال الشـيخ  ,ارتكاب جريمة بشعة كان ضحيتها داعية من دعـاة الإسـلام

 ,جماعــــة شــــكري لاتجهــــت أصــــابع الاتهــــام إلى الســــلطة غــــير طريــــق ذهبي عــــنالــــ
 .غربيضية عويضة والمقولكثر الحديث عن  ,ولكان قتله مصيبة على النظام

ونجـح في إشـعال الـرأي  ,ولكن النظام الماكر أصاب عصفورين بحجـر واحـد
وثبـت أن الإعـداد لهـذه الحملـة كـان . .العام بحملته التي شنها ضد جماعة شكري

 .ذ بضعة أشهرمن

bÈia‰@M@@…ìèîÛa@Éß@|Ü–ÜÛ@†îèànÛa@ @

تــــم اختطــــاف الشــــيخ الــــذهبي رحمــــه االله ثــــم قتلــــه في بدايــــة الشــــهر الســــابع ســــنة * 
١٩٧٧. 

وبـــــدأت  .١٩/١١/١٩٧٧ري القـــــدس المحتلـــــة في ـزار رئـــــيس النظـــــام المصـــــ* 
مفاوضــــــاته العلنيــــــة الرســــــمية مــــــع اليهــــــود منــــــذ تــــــاريخ زيارتــــــه الأولى للكنيســــــت 



ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ZòÇbà¦a@ƒí‰bm@¿@paŠÄã@ @

 

٤٥٧ 

 .ليالإسرائي
الســــادات في اضــــطهاد الــــدعاة والجماعــــات الإســــلامية قبــــل أربعــــة  أبــــد :وإذن

 .أشهر من زيارته للقدس المحتلة
تــــم تنفيــــذ حكــــم الإعــــدام بشــــكري مصــــطفى ومــــن معــــه مــــن قيــــادة جماعتــــه في * 
٣٠/٣/١٩٧٨. 

 :يعني أمرين ٣٠/٣/١٩٧٨وتنفيذ حكم الإعدام في 
تهديد للمعارضـة ولكـل مـن تسـول لـه نفسـه القيـام بعصـيان أو مظـاهرة ضـد  :الأول
 .النظام
وأخمـــد  ,لا إذا ســحق الــدعاة إلى االلهإلا يقبــل اليهــود صــلحاً مــع الســادات  :الثــاني

ويعلم اليهـود علـم اليقـين أن الجماعـات الإسـلامية هـي العـدو الحقيقـي  ,أصواتهم
ولهــذا بطــش الســادات ظاهريــاً . .اليهــودونمــو قــوة هــذه الجماعــات يعنــي دمــار  ,لهــا

ومـــن قبـــل بطـــش بتجمـــع الفنيـــة  ,بجماعـــة شـــكري وحقيقـــة بعمـــوم الـــدعاة إلى االله
ومـن يتتبـع أحـداث المنطقـة خـلال أكثـر مـن . .ومن بعـد بطـش بـالجميع ,العسكرية

ثلاثين عاماً يعلـم أنـه مـا مـن ضربـة وجهـت للإسـلاميين إلا وأعقبهـا عقـد صـفقة مـع 
 .اليهود

 
 



@´àÜ½a@òÇbº 

 

٤٥٨ 

åß@½aû@_Þë@ @

عن مأساة هذه الجماعة التي ذهب ضحيتها مئات من الشباب بين  المسؤولمن * 
 !?سجين وقتيل

  .ومأساة الانحراف عن منهج االله أشد خطراً من السجن أو القتل
 ,ابتلاها االله قبل جماعة شكري وبعدها ةعن مآسي جماعات كثير المسؤولمن * 

الآلاف من الشباب بين قتيل وجريح IQHوكانت نتيجة هذا الابتلاء عشرات
 !وسجين ومطارد في أرض االله الواسعة

 !عن مصائب ومآس تلوح في الأفق المسؤولمن * 
 :بعض كتابنا الأفاضل الذين تصدوا لعلاج هذه الظاهرة قالوا

يمكرون بنا مكر الليل والنهار الذين  ,عن ذلك كله أعداء الإسلام المسؤولإن 
 .الضرباتويوجهون لنا أشرس 

أو  ,دوغفر االله لإخواننا وهل كانوا ينتظرون من عدونا أن يقدم لنا باقات الور
ا في حقل لهت التشجيعية تقديراً للجهود التي نبذآعلينا الجوائز والمكاف أن يوزع

 ?الدعوة الإسلامية
عن ذلك كله شكري  المسؤولوآخرون من كتاب الدعوة الإسلامية قالوا إن 

 .رفينوغيره من المنح
                                                                        

 .الآلافعشرات في تلك الفترة, وفي هذه الفترة تبلغ مئات ) (١



ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ZòÇbà¦a@ƒí‰bm@¿@paŠÄã@ @

 

٤٥٩ 

وأعظـــم  ولكـــن القضـــية أكثـــر عمقـــاً  ,ونحـــن لا ننكـــر انحـــراف شـــكري وأمثالـــه
 .خطراً 

ولون عــــن دراســــة ؤإن كبــــار العلــــماء والــــدعاة مــــن أهــــل الســــنة والجماعــــة مســــ
كــــما أنهــــم  ,الأجــــواء والظــــروف التــــي نشــــأت فيهــــا مثــــل هــــذه الأفكــــار المنحرفــــة

لأن الجهــــل مرتــــع  ,الصــــف الإســــلامي بــــالعلم والمعرفــــة ولون عــــن تحصــــينؤمســــ
 .الهدم والتخريب دعاةخصب ل

 ,أحمـــد بـــن حنبـــل :متنـــا علـــماء مجاهـــدون أمثـــالألـــو كـــان في  :لنقلهـــا صريحـــة
لمــا وغــيرهم .. وغــيرهمالعــز بــن عبــد الســلام  ,وابــن تيميــة ,وعمــر بــن عبــد العزيــز

ولا تمكــن شــاب جاهــل مــن  ,هاســتطاع عــدونا ضرب الصــف الإســلامي مــن داخلــ
 .تهوتجميع مئات الشباب حول أهوائه وضلالا ,وضع أصول جديدة في دين االله

 
 

 

 

 



ŠèÐÛa@ @
٤٦١ 

‘‹èÐÛa@

  ٥ مقدمة الطبعة الرابعة* 
  ٨ دمة قالم* 
  ١٦ مصادري فيما كتبته عن جماعة شكري* 
  ٢٣ منهجي في البحث * 

  
Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

†îÜÔnÛaë@…bènuüa  
  

  

  ٣٣ في التقليدماعة الج عرض أقوال: المبحث الأول 

  ٣٤ أي ردهم على أهل السنة  –الرد عليهم  :أولاً   
  ٣٦ ثلاثة أمور حول مسألة التقليد  :ثانياً   
  ٣٧ أصل الشر هو التقليد وعبادة الرجال للرجال  :ثالثاً   
  ٣٨ صورة التقليد المتخذة الآن  :رابعاً   

  ٣٩ دحض أقوال جماعة شكري   :المبحث الثاني

  ٣٩ مأساة في تاريخنا المذموم نعم, التقليد :الوجه الأول  



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº 
٤٦٢ 

الدعوة إلى العلم والاجتهاد والتحذير  :الوجه الثاني  
 من التقليد

٤٢  

  ٤٥ العامة لا بد لهم من التقليد  :الوجه الثالث  
  ٥٠ أقوال العلماء في الاجتهاد والتقليد  :الوجه الرابع  
من اجتهد فأصاب فله أجران ومَن  :الوجه الخامس  

 اجتهد فأخطأ فله أجر واحد
٥٦  

شــــكري فــــيما قالــــه عــــن التقليــــد كــــان  :الوجــــه الســــادس  
 مقلداً فيه

٥٩  

  ٦٣ استدلالهم بقول ابن عباس  :الوجه السابع  
  ٦٦ على أهل السنة  مافتراؤه :الوجه الثامن  
  ٧٠ استهانتهم بالعلماء الأعلام  :الوجه التاسع  
  

@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

Êbº⁄a  
  

  

  ٧٥  ًلماذا أفردنا للإجماع فصلا* 
  ٧٦ حجية الإجماع  :الوجه الأول  



ŠèÐÛa@ @
٤٦٣ 

  ٨٥ مستند الإجماع  :الوجه الثاني   
  ٨٨ التقليد  :الوجه الثالث  
  ٩١ أنواع الإجماع  :الوجه الرابع  
  ٩٤ حكم منكري الإجماع  :الوجه الخامس  
  

@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

@òibz–Ûa@ÞaìÓcábÈÏcë  
  

  

  ٩٧ عرض أقوال الجماعة* 
  ١٠٥ وبيان بطلانها أقوالهم  مناقشة* 

  ١٠٥ تعريف الصحابي  :الوجه الأول  
  ١٠٨ ميزات انفرد بها الصحابة  :الوجه الثاني  
  ١١٢ حديث أصحابي كالنجوم  :الوجه الثالث  
  ١١٦ أين الدليل على اهتمامهم بالسنة  :الوجه الرابع  
  ١٢١ رمي الصحابي بالجهل  :الخامسالوجه   
جيل أم  ةجيل الصحاب :أيهما أفضل :الوجه السادس  

 ?آخر الزمان 
١٢٩  



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº 
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  ١٣٠ الأحاديث الواردة  −  
  ١٣٣ أقوال العلماء   −  
  ١٣٩ تناقضات وتدليس  :الوجه السابع  
  ١٤٥ التقليد  :الوجه الثامن  
هل كان شكري وماهر أكثر علماً من :الوجه التاسع  

 !أبي بكر وعمر ?
١٤٧  

  
@Ý–ÐÛa@@ÉiaŠÛa@ @

@@òäÛaë@lbnØÛa  
  

  

  ١٥٥ تقديم وتأخير  * 
  ١٥٧  أهل البدع والأهواء  دأمور لا بد من معرفتها عن* 
  ١٦١  أصلان جديدان * 
  ١٦٧  عرض أقوالهم في فهم الكتاب والسنة * 
  ١٧٠  نقد أقوالهم في الكتاب والسنة * 

  ١٧٠ ?ما هو التفسير :الوجه الأول  
  ١٧٤  أوجه تفسير القرآن  :الوجه الثاني  



ŠèÐÛa@ @
٤٦٥ 

  ١٧٤ تفسير القرآن بالقرآن  −  
  ١٧٦  تفسير القرآن بالسنة  −  
  ١٧٩  تفسير الصحابة للقرآن  −   
  ١٨١  المحكم والمتشابه  :الوجه الثالث  
  ١٨٧  عبث في كتاب االله  :الوجه الرابع  
 ]القصص[قولهم في تفسير آية  −  

 جماعة آخر الزمان  −
١٨٨  
١٨٩  

  ١٩١ قولهم القرآن لا يحتاج إلى تفسير   −  
  ١٩٢  فاسألوا أهل الذكر  −  
  ١٩٣  بدعة إقامة البينة  −  
  ١٩٥  خلاصة نقدنا لمنهجهم في التفسير  *  
  ١٩٨  السنة النبوية *  
  ١٩٨   سند الحديث :الخامسالوجه   
  ٢٠١ متن الحديث   :الوجه السادس  

  ٢٠٤ أوامر عسكرية أم أدلة شرعية   * 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº 
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@ßb¨a@Ý–ÐÛa@ @

ŠöbjØÛa@ØmŠß@ÐØm@òÇ†i  
  

  

  ٢٠٧ التحذير من المعاصي  * 
  ٢١٢ اعتمادهم على عمومات النصوص * 
  ٢٢٠ الكفر والظلم والنفاق  أقوالهم في * 
  ٢٢٢ الأدلة على بطلان أقوالهم * 

  ٢٢٢ ظلم دون ظلم   −  
  ٢٢٥ كفر دون كفر   −  
  ٢٢٦ نفاق دون نفاق   −  

  ٢٣١  الأدلة على أن المعاصي لا تخرج من الملة  * 
  ٢٣١ الأدلة من القرآن الكريم   −  
  ٢٣٧ الأدلة من السنة النبوية   −  
  ٢٤٢ الحدود  −  

  ٢٤٥  الكبائر والتوبة  * 
  ٢٤٦ المغفرة   −  



ŠèÐÛa@ @
٤٦٧ 

  ٢٤٨ الاستغفار  −  
  ٢٤٨ الحسنات  −  
  ٢٤٩ المصائب الدنيوية  −  
  ٢٤٩ القصاص   −  
  شفاعة الشافعين  −  

 عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة −
٢٥٠  
٢٥١  

  ٢٥٣    الإصرار على المعصية أقوالهم في  *
  ٢٥٣ الرد عليهم * 

  ٢٥٣ تناقضاتهم −  
  ٢٥٥  ?ما الإصرار  −  
  ٢٥٧   تحقيق لابن حجر العسقلاني  −  
  ٢٦٤   قصة أبي محجن الثقفي  −  
  ٢٦٥   طبقات العصاة  −  

  ٢٦٩ ......حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن * 
  ٢٨٠ براءة النووي مما نسبوه إليه * 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@´àÜ½a@òÇbº 
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@ @…bÛa@Ý–ÐÛa@ @

ôŠc@pa‰ì–më@Þì•c@ @

@ @

  

  ٢٨٧    المهدي المنتظر :المبحث الأول 

  ٢٨٩  عرض أقوال الجماعة   *  
  ٢٩٣  مناقشة أقوالهم  *  
صحة الأخبار التي وردت عن ظهور  :الوجه الأول  

  المهدي  
٢٩٣  

ظهور المهدي من علامات الساعة التي   :الوجه الثاني  
  استأثر االله بعلمها  

٣٠١  

  ٣٠٥   تناقضات مؤسفة   :الوجه الثالث  
  ٣١٠   دروس وعبر من التاريخ   :الوجه الرابع  

  ٣١٧ دعوة إلى الأمية    : المبحث الثاني 

  ٣١٩  عرض أقوال الجماعة   *  
  ٣٢٢  مناقشة أقوالهم   *  
  ٣٢٢ أمة أمية ماذا تعني ? :الوجه الأول  



ŠèÐÛa@ @
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  ٣٢٩ تأبير النخل  :الوجه الثاني  
  ٣٣١  توضيح أمور مهمة   −    
  ٣٣٦  تناقضات   :الوجه الثالث  

  ٣٣٩ موقفهم من التاريخ الإسلامي   : المبحث الثالث

  ٣٤١  عرض أقوالهم *  
  ٣٤٣   شهادة أبي الخير −  
  ٣٤٤ من أقوال شكري أمام هيئة محكمة أمن الدولة  −  
  ٣٤٦   مناقشة أقوالهم *  
  ٣٤٦ حجم ما أنكروه من التاريخ  :الوجه الأول  
  ٣٤٦  أهمية التاريخ −  
  ٣٥١ موقفهم من الأئمة الأعلام    :الوجه الثاني  

 متى يبدأ دور هذه الجماعة?  : عابالمبحث الر 
 
 

٣٥٥  
  

  @ @  
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ÉibÛa@Ý–ÐÛa@ @

òÇbà¦a@ƒí‰bm@¿@paŠÄã@ @

@ @

  ٣٦٩ الأوضاع العامة التي سبقت المحنة: المبحث الأول 

  ٣٧٦  كلمة لا بد منها   −  

  ٣٨٣ الجماعة من الداخل   : المبحث الثاني 

  ٣٨٥ المناخ الذي ولدت فيه أفكار الجماعة   :أولاً   
  ٣٩١ شخصية شكري مصطفى   على أضواء  :ثانياً   
  ٣٩٥ كيف تفجرت المشكلة    :ثالثاً   
  ٤٠٠ مفهوم القيادة عند الجماعة   :رابعاً   
  ٤٠٤ الآثار الناجمة عن مزاجية القائد   :خامساً   
  ٤٠٨ خوف الكل من الكل    :سادساً   
  ٤١٢ سقوط الجماعة في شراك السلطة   :سابعاً   
  

 

  ٤١٢ بداية التعاون مع السلطة    −

  ٤١٣ التردد على مراكز السلطة    −  



ŠèÐÛa@ @
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  ٤١٥ حوار مثير   −  
  ٤١٨ لغة الحسابات الدقيقة   −  
  ٤٢٠ مآخذ واستدراكات    −  

  ٤٢٥ ملف اغتيال الذهبي: المبحث الثالث 

  ٤٢٧ !من الذهبي ? :أولاً   
  ٤٢٩  مشكلات الدعوة والدعاة :كتابه −  
  ٤٣٢  !من المستفيد من قتل الذهبي ? :ثانياً   
  ٤٣٦  حوار بين المحامي وأسماء الذهبي −   
  ٤٣٧  عملية الاختطاف ودور السلطة   :ثالثاً   
  ٤٤٠  استطلاع مجلة الحوادث   −   
  ٤٤١  ملاحظات مهمة    −   

  ٤٤٩ الأهداف التي حققتها السلطة  : المبحث الرابع 

  ٤٥١ شنت حملة واسعة ضد الإسلام والمسلمين    :أولاً   
  ٤٥٣ فرق تسد   :ثانياً   
  ٤٥٦ تصفية الذهبي :ثالثاً   
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 اليهودالتمهيد للصلح مع  :رابعاً   
   من المسؤول?  •

٤٥٦  
٤٥٨  

  ٤٦١  الفهرس 
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  دار الجابية.                                                                        أزمة أخلاق  − ١
الأبعـــــاد التاريخيـــــة والعقائديـــــة . وجـــــاء دور المجـــــوس  − ٢

?                                           ..والسياسية للثورة الإيرانية 
 دار الجابية

 دار الجابية  ?..أأيقاظ قومي أم نيام   − ٣

 دار الجابية  .تداعياته على أهل السنة في لبناناغتيال الحريري و  − ٤

 دار الجابية  .العلماء وأمانة الكلمة  − ٥

 دار الجابية  .أحوال أهل السنة في إيران  − ٦

 دار الجابية  .الجزء الأول/الفلسطينية في لبنان مأساة المخيمات   − ٧

جماعة "االله وأهل الغلو  الحكم بغير ما أنزل  − ٨
  ."المسلمين

 دار الجابية

التوقف "االله وأهل الغلو  الحكم بغير ما أنزل  − ٩
  .    "والتبيــّن

 الجابيةدار 
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  الجزء  الثاني /الفلسطينية في لبنانمأساة المخيمات   − ١
                        ."أمل الشيعية والمخيمات الفلسطينية"

  دار الجابية

خــــــوارج "االله وأهــــــل الغلــــــو  بغــــــير مــــــا أنــــــزلالحكــــــم   − ٢
  ."العصر

 دار الجابية

 دار الجابية  .منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله  − ٣

 دار الجابية  .مساجد الضرار   − ٤

 دار الجابية  .دراسات في السيرة النبوية  − ٥
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